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وعرفانشكر 

لما الأستاذ الدكتور ولید شاكر نعاس أتقدّم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى جناب 
رسالتي هذه، باذلاً جهده في أحاطني به من رعایةٍ أبویةٍ معرفیّة ومعنویة، مشرفاً على 

قراءتها، وتتبّع زلاّتها وإقامة عثراتها، في سبیل إنجازها على ما تمّتْ علیه، فلهُ منّي جزیل 
.الشكر والمحبة والامتنان

لكرمهم علماً والشكر موصول إلى أساتیذي جمیعا في قسم اللغة العربیة رئاسةً وأعضاءً،
.جلال والتقدیرونُصحا ومحبّة، فلهم منّي خالص الإ

كما یطیب لي أن أتوجه صادقا بالشكر والعرفان، إلى كلّ من ساعد أو ساند في رحلتي 
.البحثیة هذه، بكلمةٍ أو نصیحة أو دعوة أو رجاء

الباحث
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-: مُقَـــدّمـــة
بسم االله الرحمن الرحیم

:الحمد الله ربّ العالمین، والصلاة والسلام على نبیّه محمّدٍ، وآل بیته وصحبه أجمعین، وبعد
بدءاعدة،بتطوراتٍ مرتقدالأدبیة،النصوصمقاربتهافيالنقدیةالمناهجأنیخفىلا

متجاوزةإنتاجه،فيأسهمتخارجیةظروفمنالنصیحیطبماعنَتْ التيالسیاقیةالمناهجمن
اشتغالهاوركزتالسیاقي،محیطهعنتماماالنصعزلتالتيالنصیةبالمناهجمروراذاته،النصّ 

للتطوراتاستجابةً الأدبي؛النقدیشهدهاالتيالطفرةإلىوصولا،..وأسلوباً بناءً النصفيبماكلیا
الثقافي،والنقدالبنیویة،بعدمابالدراساتیُعرفمابظهورالمتمثلةوالمعرفیة،الفكریةوالمتغیرات
حدودمنبالنصالخروجإلىیسعىالتقلیدیة،النقدیةللمناهجبدیلاً بوصفهاالثقافیة،والدراسات

الاجتماعیةوالنظمبالأنساقترتبطوثقافیةفكریةوامتداداتفضاءاتإلىالضیقةالجمالیةالقراءة
دونمنالنص،تشكیلفيأثرتالتيالإنسانیة،بالظواهرعلاقةلهماوكلوالدینیة،والسیاسیة

وطریقةوالأدبیة،الفنیةالظواهرإلىالنظرةفتطورتومرجعیاته،وسیاقه،النصبینتفصلأن
حقلإلىالأدبحدودیتعدىالنقدمننوعاأنتجماوهووتحلیلها،دراستهاوأدواتمعها،التعامل
.الثقافة

الثقافیة،الدراساتإلیهاانصرفتالتيالموضوعاتمقدمةفيیأتيالهویةسؤالولعل
بذاتهالإنسانلوعيالمشكلةوالنفسیةوالاجتماعیةالفلسفیةبالأبعادالوثیقلارتباطهوتحلیلاً؛كشفا

ارتباطهعنفضلاً الأدبیة،وغیرالأدبیةعامة،للخطاباتوالمؤسسةعنه،المختلفوالآخر
إلغاءعبرمركزیتها،تثبیتإلىالساعیةالمركزیّاتبینالبشریة،تأریخطبعالذيالأزليبالصراع
وجوده،إعلانإلىبدورهالساعيوالهامشجهة،منوالإقصاءالهیمنة،سیاساتوفرضالهامش،

الخطاباتمنیجعلماوهومنهما،كلتمثلاتتعددعلىأخرى،جهةمنعدمهعلىوالانتصار
.الصراعهذابتجلیاتومكتنزةخصبةمنطقةالثقافیة،

سركونشعرفيالهویةتمثلات(بـالموسومةهذه،دراستناتأتيالرؤیةهذهضوءفيو 
القولنبسطأنوبقيمنهما،الأولعنالحدیثسبقمؤشرین،علىینطويعنوانوهو،)بولص

تحدیدا؟سركونلماذاأيمنهما،الثانيفي
حدودعلىتقعالشعریةتجربتهبأناعتقادناإلىمرده" بولصسركون"اختیارناسببإن

تقعأدبيجانبٍ منفهيمنعطفاتها؛علىمخیمةالهویةظلالنلمحعدة،وثقافیةٍ أدبیة،تقاطعاتٍ 
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شاكربدر: مثلبأسماءارتبطتالتيالأولىالحداثةبحركةیُعرفمابینالفاصلالحدّ على
موجة(أوالثانیة،الحركةبـیُعرفماوبینوغیرهم،البیاتي،الوهابوعبدالملائكة،ونازكالسیاب،
الثقافي،ومشروعهالستیني،الجیلشعلةإیقادوعنانطلاقها،عنأُعلنالتي،)الثانیةالحداثة
بكلمصطفى،عليوخالدكریم،وفوزيمهدي،وساميالعزاوي،فاضلمنكلأطلقهالذيبالبیان

علىوتحولاتوإبدالاتواجتماعیة،وسیاسیة،فكریة،محمولاتمنالمخاضهذایتضمنهما
١ورؤیاتشكیلاً الأدبیة،الكتابةمستوى

* .
شاعربولصفسركونعدة؛ثقافیةمفارقاتعلىالتجربةهذهتنطويآخرجانبومن

وجدأخرى،جهةمنالدولةوعربیةجهةمنآشوریتهوبینالعربي،الشعرفيوجدّدكتبآشوري،
المنافي،بینتنتهلمالتيرحلتهلتبدأالعراق،یغادرأناضطرّهماالأم؛وطنهفيهامشاً نفسه

منالتجربة،هذهنقاربأنارتأیناالعقدةههذومنالتأریخ،عمقفيتضربحضارةإرثحاملاً 
٢والثقافیةالأدبیةهویتها،تشكیلفيالتقاطعاتهذهأثرمتتبعینالثقافیة،الدراساتمنظور

** .
الأول منها یُعنى بهویة النص : منطلقین في مقاربتنا من إشكالیّات عدة، تنقسم إلى قسمین

من الخارج، وفیه بحثنا في الهویة الأدبیة في نصوص سركون الشعریة، متخذین من معیار التغیر 
منظوراً للبحث، في محاولته تتبّعَ تحوّلات النص وإبدالاته الفنیة، على وفق ثنائیة التجدید والثبات 

والتقلید، والإبداع والاتبّاع، للوصول إلى ملامح عامة للهویة النصیة في شعره ، نظرا إلى أن النص 
.جسدٌ كتابيٌّ له كینونته التي تنماز عن غیرها بما فیها من اختلاف

لثاني فینصرف إلى قراءة الهویة بوصفها تمثلاً شعریا في النص، محاولاً الإجابة أما القسم ا
ما أثر التقاطعات الثقافیة التي تتموضع عندها تجربة سركون الشعریة، : عن سؤال البحث المركزي

في تشكیل الهویة في نصه الشعري؟ ثم عمّا یتناسل عن هذا السؤال من أسئلة فرعیة، تتعلق 
كیف تمثلت الهویة القومیة في شعره؟ وما أثر المنفى في بلورة : اتیة في شعره، وأهمهابالهویة الذ

هویتِه الوطنیة؟
ومقابل تمثل الهُویة الذاتیة، بحثنا في ما یتمثل في النص من هُویّات أفرزها تیّار ما بعد 

لاحتواء الحداثة، بالنظر إلى ما یتوافر في خطاب سركون الشعري ظاهرا ومضمرا، من مساحة
الهامش الثقافي، وقضایا النسویة، وقراءة للمسكوت عنه، وتفكیك للخطاب الأیدیولوجي الذي یسعى 

.٣١٨: الروح الحیة، فاضل العزاوي: یُنظر* 
.١٣٤: رهانات شعراء الحداثة، فاضل ثامر: یُنظر** 
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إلى فرض هیمنته عبر وسائل الإعلام والدعایة وغیرها من قضایا ما بعد الحداثة، لنصل من ذلك 
: ؤل رئیس هوإلى رؤیة عامة حول تشكلات الهویة الثقافیة في نصوصه الشعریة، منطلقین من تسا

هل اندمج النص الشعري في تجربة سركون ضمن خطاب أیدیولوجي مُعیّن شكّل هویته الثقافیة، أم 
أنه تحرر من الإكراهات الأیدیولوجیة، لینتج خطابا معبرا عن موفقه الثقافي الخاص من القضایا 

وما هي سماتها؟الإنسانیة عامة؟ وكیف تمظهرت تشكّلات الهویة الثقافیة في نصوصه الشعریة، 
انتظمت الرسالة على ثلاثة فصول، یسبقها وعلى وفق هذه الإشكالیات وما یتعلق بها، 

تمهید أوضح الأسس النظریة الفلسفیة لمفهوم الهویة، وامتداده إلى الحقول المعرفیة الأخرى لا سیّما 
دي، ویلیها خاتمة تضمنّت بإیجاز ما توصّل الأدبیة، لیكون أساسا نظریاً نرتكز إلیه في اشتغالنا النق

.إلیه البحث من نتائج عامة، مشفوعةً بقائمة المصادر والمراجع
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة حرصت على مجانبة ما سبقها، من الدراسات المعنیّة 

انب بتجربة سركون بولص الشعریة على مستوى التطبیق، إذ استغنت عن التطرق لبعض الجو 
المضاءة من قبل باحثین سابقین، واكتفت بالإشارة إلى دراساتهم في المواضع التي تقتضي ذلك، 

:مع الإفادة منها في إضاءة جوانب جدیدة، ومن أبرز تلك الدراسات
محمود البریكان وسركون بولص، علي حاكم صالح، منشورات - الوقوف على حافة العالم

).٢٠١٣(بیروت، - بغداد ١الجمل، ط
شعر سركون بولص أنموذجاً، فارس نجم عبد - الحضور الفلسفي في الشعر العراقي المعاصر

).٢٠١٥(، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر(حرّام، 
 رهانات شعراء الحداثة، فاضل ثامر، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، دار

.)٢٠١٩(بغداد ١الرواد، ط
هذا الصدد نشیر إلى أن من الصعوبات التي واجهتها هذه الدراسة، هو تزامنها مع وفي

، وصحّيٍّ تعذّر معه الحصول على بعض المراجع؛ بسبب ما آلت إلیه هذه الظروف  ظرفٍ سیاسيٍّ
.من قطع طرق، وإغلاق مكتبات، وإلغاء معارض

متنان إلى كل من مدّ ید كما یطیب لي في هذا المقام أن أتقدم بجزیل الشكر وخالص الا
العون في سبیل إتمام هذه الدراسة، وأخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور ولید شاكر نعاس لما 
أتاحه لي من فسحة فكریة في اجتراح مواضیع الدراسة، ثمّ لما أولاه إیاها من عنایةٍ وجهدٍ حثیث 

.ز وفاءً وعرفاناقراءةً، وتصویباً، وإرشاداً، فله مني خالص المحبة والاعتزا
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وختاما فإن هذه الدراسة محاولة لإضاءة بعض الجوانب المعتمة، من هذه التجربة الشعریة 
التي تحتلّ مساحة مائزة في أفق الحداثة الشعریة العربیة، والتي تؤرخ لحقبة زمنیة، تُستعاد مع كل 

.أحسنتُ فمن االله، واالله وليُّ التوفیققراءةٍ لها، فإن أسأتُ محاولةً فمنّي، وإن 

الباحث
١/١٢/٢٠٢٠



التمهید

في مفهوم الهویة

.الهویات/الهویة: أولا

الهویة الأدبیة وحداثة النص : ثانیا

).من الشكل إلى التشكیل(

.التمثلاتمفهوم: ثالثا



))في مفهوم الهُویة (( التمهید 

٢

:في مفهوم الهویة: التمهید
: الهُویّات/الهُویّة: أولا

هو و یُعد مفهوم الهُویة أحد المواضیع التي تشكل نقطة التقاء بین حقول معرفیة عدة، 
الفلسفة، وقد تطور في أحضان دراسات كل من علم موضوع متشعب، تمتد جذوره أساسا إلى 

.الاجتماع، وعلم النفس، وبات موضوعا للأدب والنقد والثقافة والسیاسة
وتأسیسا على الحقل الفلسفي بوصفه الأصل المعرفي الذي شهد نشأة أولى بواكیر البحث 

إنك لا : قوله) م.ق٤٧٥- ٥٤٠("Heracliteهیراقلیطس"یرد في إحدى شذراتفي موضوع الهویة،
كل شيء ینساب ولا شيء یسكن، كل "عبارة ویرد أیضاً ، "تستطیع النزول مرتین إلى النهر نفسه

أن الوجود في حالة من الصیرورة والتحول ((بمعنى ، (١)"شيء یتغیر ولا شيء یدوم على الثبات
هویة كل موجود ترتبط ، وهذا یعني أن (٢)))المستمر بین نقیضین أولهما الوجود، وثانیهما العدم

هویة الأشیاء خاضعة للتغیر بشكل دائم، وكل تعریف لها، هو تعریف نَّ إ، أي بالزمن المعرّفة فیه
. (٣)مرتبط بنظام الكلمات المستخدم في سیاق معین، متبدلٍّ تاریخیّاً 

، وأول من طرحه هو "الجوهرانیة"منحى آخر هو الفلسفيویقابل هذا المنحى 
ویتمحور حول الإیمان بحقائق جوهریة ثابتة للأشیاء، ،)م.ق... -٥٤٠("Parmenideبارمندس"

هویة الكائنات هي ما یبقى دون تغیر رغم كل التغیرات، وبذلك یشترط نّ أوبماهیات ساكنة، بمعنى 
، وهو ما (٤)الثبات خارج الزمن، ونفي الصیرورة عنها- بحسب هذا المنحى الفلسفي- في الهویة

، وأنّ "اللاوجود"أو هو "الوجود"یرى أنّ التغیر برهان نقص في كمال منطق الأرسطي الذيتبناه ال
.(٥)كل ما هو موجودٌ وجوداً حقیقیاً هو ثابت

ریّان، محمد علي أبو . علي سامي النشار، د. فیلسوف التغیر وأثره في الفكر الفلسفي، د- هیراقلیطس : یُنظر) ١(
.٣٩): ١٩٦٩(القاهرة ١عبده الراجحي، دار المعارف، ط. د
یوسف حامد الشین، منشورات جامعة قاریونس، . قراءة جدیدة لنشأتها وتطورها وغایاتها، د-الفلسفة المثالیة ) ٢(
.٢٢٨): ١٩٩٨(بنغازي ١ط
بیروت ١ندة بعث، المكتبة الشرقیة، طر : تفسیر تحول، كلود دوبار، تر- أزمة الهویات، أزمة الهویات : یُنظر) ٣(
)١٨): ٢٠٠٨.
.٢٧١: الفلسفة المثالیة: ، ویُنظر١٦: المرجع نفسه : یُنظر) ٤(
زكي نجیب محمود، المركز القومي للترجمة، سلسلة میراث : المنطق نظریة للبحث، جون دیوي، تر: یُنظر) ٥(

.١٧٢): ٢٠١١(القاهرة ) ط.د(، ١٦٥٣:الترجمة ع
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وتضمن الجوهرانیة بتطبیقها على الكائن البشري فرادة جوهریة لكل كائن، وانتماءً جوهریا 
موروثاً، أما الموقف الهیراقلیطي، فهو لا یؤمن غیر متعلق بالزمن، أي أنها تمثّل انتماءً مسبقاً 

.(١)بوجود جوهري مسبق، بل وجود ممكن، متبدل على مدى التاریخ الجماعي والحیاة الشخصیة
نشأة كانت هذه هي الإرهاصات الفلسفیة الأولى التي نشأ عنها جدل الهویة، ویُلحظ أنَّ 

نُقل إلى العربیة في ترجمات كتب أرسطو؛ إذ ، وعلى ذلك *المفهوم قد ارتبطت ببعد أنطولوجي
المنحوتة من " هُویة"لفظة )ه٥٩٥ت(وابن رشد)ه٣٣٩ت(والفارابي)ه٢٥٦ت(الكندي((استعمل 
، (٢)))باعتباره مقابلاً للفظة إستین في الیونانیة والتي استخدمها أرسطو لمفهوم الوجود" هو"الضمیر 

عرب لمفهوم الهُویة، في ضوء مبادئ الفكر الأساسیة وعلى هذا النحو جاءت تعریفات الفلاسفة ال
وقانون الثالث ،وقانون التناقض،قانون الهویة:عند أرسطو، المعروفة بقوانین العمل، وهي

، وهذه القوانین تعرف الهویة بالوجود الثابت عبر مطابقة الشيء لنفسه، ومنها مبدأ الهویة (٣)المرفوع
، (٤)الهویة تفترض الثبات في الشيءنَّ أالشيء هو نفسه، و نّ أ، بمعنى)أ=أ: (المعروف بالصیغة

: ، ویعرّف الهویة بقوله(٥)))الهو هو معناه الوحدة والوجود: ((وهو ما یعبر عنه الفارابي بقوله
ه نّ أ: هویة الشيء وعینیّته ووحدته وتشخصه وخصوصیته ووجوده المنفرد له كلّ واحدٌ، وقولنا((

.(٦)))وخصوصیته ووجوده المنفرد له، الذي لا یقع فیه اشتراكهو، إشارة إلى هویته
، (٧)))الوجود المحض الصریح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي: ((وتُعرف أیضاً أنها

لفظ الهویة في ما بینهم یطلق (():ه١٠٩٤ت(، وجاء في كلیات أبي البقاء الكفوي(٧)))شهودي

.١٩: أزمة الهویات:یُنظر) ١(
هو قسم من الفلسفة یُعنى بتأمل الوجود بما هو موجود، أي في جوهره وذاته : الأنطولوجیا أو علم الوجود* 

معجم مصطلحات : وصفاته، وهو قسم من الفلسفة تستمد منه معظم الأقسام الأخرى جزءا من مبادئها، یُنظر
.٦٧): ت.د(تونس ) ط.د(الجنوب، والشواهد الفلسفیة، جلال الدین سعید، دار 

أشرف حافظ، دار كنوز . دعوة للنهضة الفكریة وإعادة صیاغة المفاهیم، د-الهویة العربیة والصراع مع الذات ) ٢(
.١٧): ٢٠١٢(عمان ١المعرفة، ط

.٤٤-٤٢): ١٩٩٤(القاهرة ) ط.د(محمد مهران، دار الثقافة، . مدخل إلى المنطق الصوري، د: یُنظر) ٣(
.٤٤: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
، دار ومكتبة البصائر، ط )بغداد(جعفر آل یاسین، عن المركز العلمي العراقي .د: التعلیقات، تح- الفارابي) ٥(

.٦٣): ٢٠١٢(بیروت 
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها) ٦(
ج صلیبا، دار الكتاب اللبناني، جور . بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة، د- المعجم الفلسفي) ٧(
.٢/٥٣٠): ١٩٨٢(، بیروت، )ط.د(
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ما به الشيء هو هو : قال بعضهم. الخارجيالتشخص والشخص نفسه والوجود : على معانٍ ثلاثة
باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتاً، وباعتبار تشخصه یسمى هویة، وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار 

جمیع هذه التعریفات تقوم على أساس قوانین المنطق الأرسطي كما ، ویُلحظ أنّ (١)))یسمى ما هیة
.(٢)))المطابقة والتماهي والماهیة والوحدةمفهوم الهویة ب((، وهي بذلك تربط ا آنفابیّن

الذي یجمع العناصر المتماثلة و ظل هذا المبدأ الذي یبحث عن التماثل والتطابق والوحدة، 
إلى جوهر وجودي واحد، ثابت لا یطرأ علیه التغیر أو التحول، هو الموجه الرئیس في تصور 

حتى ظهور الفكر الفلسفي الغربي الحدیث؛ الهویة، والطابع الغالب على الفكر الفلسفي منذ أرسطو
إذ انتقل موضوع الهویة من حقل الأنطولوجیا، إلى نظریة المعرفة بفعل الهزة التي أحدثها 

ن الذات المفكرة لأ، الذي نقل البحث في الهویة من الوجود إلى الذات؛ )١٦٥٠- ١٥٩٦(دیكارت
بینما أرید أن أظن كل شيء باطلاً، ((:هي الموجود الوحید الذي لا یمكن الشك في وجوده، یقول

فلابد بالضرورة أنني أنا الذي ظننت، كنت شیئاً، وبملاحظة أن هذه الحقیقة، أنا أفكر، وإذن فأنا 
موجود، كانت من الرسوخ والیقین بحیث أن أشد افتراضات الشكّاك تطرفاً كانت عاجزة عن 

.(٣)))دأ الأول للفلسفة الذي أبحث عنهإبطالها، حكمت بأنني أستطیع تقبلها بدون تردد كالمب
، )الأنا أفكّر(وبذا انتقل البحث في الهویة مع الفلسفة الدیكارتیة من حقل الوجود إلى الذات 

بهذا المبدأ، یكون دیكارت، قد وضع فعلا نهایة ((، و(٤)إذ لم یعد هناك وجود خارج ذاتیة الذات
، وذلك لأنه قبل دیكارت، كان )خاصة أرسطو(لوجود حاسمة لتفكیر الفلاسفة القدامى، حیال فكرة ا

للوجود المادي الأسبقیة أو الصدارة على الوجود الفكري أو الذهني، في حین أننا نلحظ مع دیكارت 
، (٥)))بأن الوجود الذهني أو الفكري أصبح له الصدارة على الوجود المادي، والوجود المادي تابع له

- ه١٠٩٤ت(معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء أیّوب بن مُوسى الحسیني الكفوي - الكُلیّات) ١(
.٩٦١): ١٩٩٨(بیروت ٢عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط.د: ، تح)م١٦٨٣

.١٨: لصراع مع الذاتالهویة العربیة وا) ٢(
محمد فتحي الشنیطي، الهیئة . د: ، برتراند رَسل، تر)الكتاب الثالث الفلسفة الحدیثة(تاریخ الفلسفة الغربیة ) ٣(

.١١٣): ١٩٧٧(القاهرة ) ط.د(المصریة العامة للكتاب، 
بیروت ١الطلیعة، ط، فتحي المسكیني، دار "النحن"تأویلات فینومینولوجیة لمسألة -الهُویّة والزمان ) ٤(
)١٢):٢٠٠١.
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تكون الذات هي أصل المعرفة، بدءا بمعرفة وجود نفسها، ، وهذا هو لب نظریة المعرفة؛ أن(١)))له
.(٢)ثم وجود االله، ثم وجود العالم الخارجي

وهكذا كانت ولادة الذات الحدیثة مع دیكارت هي ولادة لفلسفة الحداثة التي جسّدت قطیعة 
شأن مع الماضي؛ لأنها حررت الفرد من أسر المؤسسة الدینیة، وأعادت إلیه فردانیته، وأعلت 

والإرادة ،بالعقلالعقل، مما ساهم في بلورة مفهوم سیادة الذات على نفسها، وعلى العالم والطبیعة
. (٤)، المقولة الأبرز من مقولات الحداثة"التمركز حول الذات"، ومن هنا كان (٣)الحرة

تمعات ور المجر تدریجیا مع تطّ تغیّ تأخذت ، و لم تصمد طویلا*الذاتیة بهذه الصورةغیر أنّ 
كارل "؛ ما أدّى إلى ذوبان فردانیة الذات في كلیة المجتمعات، وهو ما أوضحته أفكار والعلوم
حتمیة دخول الأفراد في مؤسسات المجتمع ضمن إرادة مستقلة عن حول " )١٨٨٣- ١٨١٨(ماركس
وكأن لا وجود للفرد إلا من خلال ما یمده به المجتمع، وهكذا بدأت تتخلخل مقولات الوعي ،إرادتهم

فضلاً عن فقدان الثقة بالخطاب الحداثي، وتصدع ادعاءاته باحترام ،(٥)ةوالعقلانیة وحریة الإراد
یة الذات الإنسانیة، إذ لم یتحقق من ذلك إلا المزید من الإقصاء والتهمیش والتمییز والعنصر 

بوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل ((**"التمركز حول الذات"؛ بسبب  فلسفة (٦)والإلغاء

.٩٣): ١٩٩٦(بیروت ٣مهدي فضل االله، دار الطلیعة، ط.، د)دراسة تحلیلیة ونقدیة(فلسفة دیكارت ومنهجه ) ١(
.١٠٣: فلسفة دیكارت ومنهجه: یُنظر) ٢(
، )الاجتماعالمجلة العربیة لعلم (بول طبر، مجلة إضافات : ستیورات هول، تر: حول الهویة الثقافیة: یُنظر) ٣(
.١٤٥-١٤٣): ٢٠٠٨(ربیع ٢:ع

إن الذاتیة كما صاغها هیغل هي مبدأ الأزمنة الحدیثة، المتمثل بالاعتراف بقیمة الذاتیة وبالحقوق اللا متناهیة * 
أن تكون للفردیة الحق في التعبیر عن مطامحها، وعدم ذوبانها في كلیة الجماعة، : لهذه الذاتیة، ومن أهم ممیزاتها

تخضع إلى السلطة من دون تفكیر، كما تضمن الذاتیة الحق في النقد، وعدم قبول إلا ما یبدو أن له مسوغا وألا 
الزواوي بغوره، دار .، د)دراسة نقدیة(موقف الأنطولوجیا التاریخیة -ما بعد الحداثة والتنویر : یُنظر.. عقلیا

.٥٠): ٢٠٠٩(بیروت ١الطلیعة، ط
دمشق ١فتحي التریكي، دار الفكر، ط.عبد الوهاب المسیري، د.الحداثة، دالحداثة وما بعد: یُنظر)٤(
)٢١٦:)٢٠٠٣.
.١١١- ١٠٨): ٢٠٠٩(بیروت ١محمد سبیلا، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط. مدارات الحداثة، د: یُنظر) ٥(
): ١٩٩٩(دار البیضاء ال١في الحداثة والخطاب الحداثي، منیر شفیق، المركز الثقافي العربي، ط: یُنظر) ٦(

.١٥: ما بعد الحداثة والتنویر: یُنظر أیضاً و ، .٦٢
عدة تطورات حدثت على صعید النظریة الاجتماعیة، والعلوم الإنسانیة، كان لها أثر في ما یسمیه ستیورات ** 
:، یمكن تلخصیها بما یأتي"نزع تمركز الذات الدیكارتیة"هول 
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إلى مكوّن هامشي، لا ینطوي على قیمة بذاته، إلا إذا اندرج في " الآخر"شيء وقیمته، وإحالة 
ت ، وهكذا عادت الذا(١)))سیاق المنظور الذي یتصل بتصورات الذات المتمركزة حول نفسها

میتافیزیقیا الذات ((أنّ بالنظر إلى ،الحداثیة إلى نزعة المؤسسة الدینیة التي زعمت التحرر منها
إنما تقوم على تنزیل نموذج الأنا أفكّر منزلة القطب المتعالي الذي یجعل كل ماعداه مجرّد 

، بالوقوع بأغلال ، ومن هُنا اتُّهمت فلسفة الحداثة، وذاتیة دیكارت(٢)))للسیادة والهیمنة" موضوعا"
میلها الداخلي إلى بناء هویة واحدیة ومطلقة تقود في ((مبدأ الهویة الأرسطي مرة أخرى؛ بسبب 

المیتافیزیقي، أي إلى مقام لا اختلاف، مادام كل " العنف"آخر المطاف إلى ضرب آخر من 
.(٣)))اختلاف لابدّ وأن ینطوي على قدر أساسي من اللاّ هویة

م ، یحتّ *ةة دیكارت ومن تبعه من فلاسفة المثالیّ الذي وقعت فیه ذاتیّ هذاةالواحدیإن فخّ 
ة للغیر، وهذه هي المعضلة التي لم یجد الفكر الفلسفي حلاً لها، ة وجودیّ ة إیجابیّ عدم إعطاء أرضیّ 

؛ لذلك )الهو هو(ة تكسر مبدأ الوحدة في الهویة الغیریّ لأنّ ؛)م.ق٣٤٧-٤٢٧(منذ عصر إفلاطون
وجب مغادرة هذا المبدأ، إلى حقل التنوع، إلى المساحة المتوترة بین الذات والآخر، حیث لا یتعیّن 

یة، وإسهاماتها في إعادة تموضع الذات بالنسبة للمجتمع، وأنماط الإنتاج، صعود تیارات الفلسفة الماركس
.وهو ما یقوّض دور الفاعلیة الفردیة إزاء العلاقات الاجتماعیة.. ودورة رأس المال

 ،إسهامات فروید في اكتشاف اللا وعي، وتقسیم الذات الإنسانیة إلى مناطق شعوریة وأخرى لا شعوریة
نیة ذات تفاعلیة تنشأ عبر صیرورات نفسیة لا واعیة، وهو ما یخالف تماما الذات وبأن الذات الإنسا
.هااالدیكارتیة كما رأین

أعمال الألسني البنیوي فاردینان دو سوسیر الذي أثبت بأن اللغة نظام اجتماعي لا فردي ..
 نوعا جدیدا من السلطة ، الذي یرصد " السلطة الانضباطیة"أعمال الفیلسوف میشال فوكو، لا سیّما مفهوم

..التي أنتجتها الحداثة، تُعنى بإدارة ومراقبة وحكم النوع البشري أولا والفرد والجسد ثانیا
 مثل الحركات النسائیة، والصراعات من أجل الحقوق المدنیة، "الحركات الاجتماعیة الجدیدة"ظهور ،

بوصفها نقدا نظریا وحركة اجتماعیة دور كبیر والحركات الثوریة في العالم الثالث، وكان للحركة النسائیة
.١٥٢- ١٤٨: حول الهویة الثقافیة: یُنظر..في نزع المركزیة المفهومیة للذات الدیكارتیة

عبد االله إبراهیم، المركز الثقافي . ، د)منظور نقدي(إشكالیة التكوّن والتمركز حول الذات -المركزیة الغربیة ) ١(
.١٣): ١٩٩٧(ء الدار البیضا١العربي، ط

.١٣: الهویة والزمان) ٢(
.١٤: المرجع نفسه) ٣(

المثالیة اتجاه فلسفي یذهب إلى تفسیر كل موجود، ورد كل وجود إلى الفكر، وكل فلسفة مثالیة تنزع إلى الذاتیة، * 
نانة، وحدة الذات، الأ: لأنها مذهب من ینحصر في ذاته، ممیزاً إیاها عن العالم الخارجي، وهو ما یُعرف فلسفیا بالـ 

. ٤١٠، ٦١: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة: الواحدیة، یُنظر
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یبدو أن : ((، یقول فتحي التریكي(١)الآخر إلا بوصفه عدوّا، أو على الأقل منافسا في الحیاة
التي تفرض هذا الاستبعاد، وهي التي تحول الآخر إلى عدو الواحدیة التي تقطن كیان الهویة هي

یجب القضاء علیه، ذلك ما دعا بعضهم إلى تعویض تصور الهویة بمفهوم جمعي یؤكد على 
أن ) Francois Laruelle(التنوع والتعدد ویقضي على الواحدیةـ فقد أكد فرنسوا لاریوال مثلا 

لفة هو تفكیر في الاختلاف والكثرة والتنوع، لذلك یجب التفكیر المعاصر بما في ذلك العلوم المخت
أن نتكلم في الهویة بصفة الجمع ونقول هویات حتى نزیح عن هذا المفهوم كل تقوقع في الذات 

.(٢)))وكل انكماش في الوحدة
ن تحول الحداثة بهذه الصورة في لأ؛ "ما بعد الحداثة"وهذا ما تحقق فعلاً مع ظهور فلسفة 

مفكرین إلى فلسفة استعباد واضطهاد وقمع، وخیبة أملهم بما تم إنجازه من مشروعها، عرف بعض ال
وفقدان الثقة بوعودها وادعاءاتها الأخلاقیة، واتهامها بالمركزیة الثقافیة التي خلقت أقطابا مركزیة، 

یُعرف ، كل هذه المعطیات وغیرها، كانت السبب وراء ظهور ما ..یكون كل ما عداها متخلفا، بدائیا
إن مرحلة : ((، یقول في ذلك عبد االله الغذامي(٣)بوصفها ردة فعل على الحداثة" ما بعد الحداثة"بـ
جاءت لتفجر الهوامش وتكشف عن عجز الوعد العقلاني اللیبرالي في تحقیق " ما بعد الحداثة"

الأوروبیة معها منع العدالة والحریة وتضع الكل أمام الحقیقة القاتمة التي لم تستطع العقلانیة 
، ومن هنا تصدّع (٤)))الحروب والكوارث الاقتصادیة والأخلاقیة وكان هذا إخفاقا لكل وعود الحداثة

في هذا الجو من : ((مفهوم الهویة الحداثیة الواحدة، لیتشظى إلى هویات، وفي ذلك یضیف الغذامي
أخرى جاءت الهویات، وهي الإخفاق الحداثي من جهة وانكشاف الهامش المابعد حداثي من جهة

معنى ثقافي جدید، وهو جدید كمصطلح وجدید كمعنى، ویمكن حسبانه على ما بعد الحداثة كأحد 
.(٥)))سماتها الأساسیة

.١٩٩- ١٩٨: الحداثة وما بعد الحداثة، المسیري، التریكي: یُنظر) ١(
.١٩٩: الحداثة وما بعد الحداثة، المسیري، التریكي)٢(
المملكة ٣قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط-النقد الثقافي: یُنظر) ٣(

. ٤٠- ٣٧): ٢٠٠٥(المغربیة 
الدار البیضاء ٢القبلیة والقبائلیة أو هویات ما بعد الحداثة، عبد االله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط)٤(
)٤٣): ٢٠٠٩.
.٤٥: المرجع نفسه)٥(
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هذه الانعطافة في الفكر الفلسفي والنقدي ارتبطت عضویا بموضوع الهویة؛ إذ سعت إن 
واحدة، إلى التعددیة، والاختلاف، وهذه كانت إلى تحریر الفكر من قید الهویة الذاتیة المركزیة ال

فریدریك "واحدة من أهم تطلعات الفكر ما بعد الحداثي، الذي تأسس على أفكار الفیلسوف الألماني 
الذات، (الحداثة ز، الذي یعود إلیه الفضل في تدشین حركة تقویض ركائ(١))"١٩٠٠- ١٨٤٤(نیتشه

الفلسفي من سجن الذات، وغطرسة الحقیقة المطلقة، ، ساعیا إلى تحریر الفكر )الوحدة، الحقیقة
وتقوى هذا التوجه مع أنصار ((، (٢)هادما كیان العقل الذي تماهى مع النفعیة، والمصالح والهیمنة

وفاتیمو، هذا الأخیر الذي یرى ولیوتارنیتشه وهیدغر من الفلاسفة المعاصرین أمثال فوكو ودریدا
نهایة السیطرة الأوروبیة على : حولین أساسیین أصابا أوروبا وهماأن ما بعد الحداثة، تعود إلى ت

العالم، ونمو وسائل الإعلام والاتصال التي أفسحت في المجال للثقافات المحلیة والفرعیة 
.(٣)))والهامشیة

أما النص الفلسفي الأول الذي طرح الأفكار الأساسیة لفلسفة ما بعد الحداثة، فیعود 
الوضع : "بعنوان) ١٩٧٩(، وقد نُشر عام )١٩٩٨- ١٩٢٤(جان فرانسوا لیوتار"للفیلسوف الفرنسي 

، ویعني (٤)"قضیة التجاوز"، ومن الإشكالات التي یطرحها حول الحداثة ما أسماه "ما بعد الحداثي
تجاوز الهویة الثقافیة إلى هویة مدنیة عالمیة كلیة، وهنا نجده یسأل ویعترض في الوقت نفسه، ((به 

هذا التجاوز؟ لیخلص إلى إن فكرة التاریخ العالمي هو مجرد سرد من تلك السردیات كیف یحدث
إن الإنساني یفترض : "التي أوجدها التنویر والحداثة، وهذا ما یقوله نصا*الكبرى أو المیتاسردیات

التاریخ الكلي ویسجل ویضع فیه الجماعة الخاصة بوصفها لحظة في صیرورة الكلیة للجماعات 
لذا لا " إن هذه هي المشكلة الكبرى للسردیة الكبیرة التأملیة المطبقة على التاریخ الإنساني. نیةالإنسا

یتردد لیوتار في القول إنه إذا كان التاریخ الكلي واحدا من تلك السردیات الكبرى أو الشارحة 

بیروت ١أحمد عبد الحلیم عطیة، سلسلة أوراق فلسفیة، دار الفارابي، ط.نیتشه وجذور ما بعد الحداثة، د: یُنظر) ١(
)١٢١): ٢٠١٠.
.٢١٩-٢١٦: الحداثة ومابعد الحداثة، المسیري، التریكي: یُنظر) ٢(
.١٥: ما بعد الحداثة والتنویر) ٣(

بالسردیات الكبرى أو الشارحة أو المیتاسردیات تلك المقولات أو السردیات التي كانت وظیفتها یقصد لیوتار * 
ما بعد الحداثة : ، یُنظر"حكایات-التشكك إزاء المیتا"إعطاء الشرعیة على الحداثة؛ لذلك یعرّف ما بعد الحداثة بـ 

.١٧- ١٦: والتنویر
.١٦: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
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هذا یعني أن ، و (١)))للحداثة فلا بد من رفضه والقبول بالطرح الانثروبولوجي المتعدد والمتنوع
الوضع ما بعد الحداثي یدعو إلى تقبل الاختلافات الثقافیة للآخر، من دون السعي إلى إذابتها في 

. (٢)نموذج حضاري واحد، بخلاف ما سعت إلیه الحداثة من هویة كلیة للعالم
وفق هذه المنطلقات تطوّر فكر الاختلاف في حاضنة فلسفة ما بعد الحداثة، التي تبدو 

ماهیة الشيء تتوقف على علاقته بسواه، بمعنى أن یتقوّم بما ((إذ تعد أنّ ذات طابع علائقي؛ 
، وفي ضوء هذه الفكرة لم یعد البحث في الهویة في (٣)))یختلف عنه، ولا ینفك عن استدعاء ضده

الحداثة ممكنا بمعزل عن البحث في الاختلاف، وبات حضور الذات مرتهنا بحضور الآخر، مابعد 
- ١٧٧٠(تعود في الأصل إلى هیجل " الآخر"غیر أن جذور التفكیر في الاختلاف، وغیریة 

، الذي رفض تصور فكرة الوحدة في الهویة كانسجام فاتر مستقل عن كل علاقة، وطرح )١٨٣١
یعبر ((، و(٤)"الموقف الاختباري"تباینا بین وحدات مغلقة، في ما أسماه مفهوم الاختلاف بوصفه 

إن الأشیاء المتباینة، حسب هذا : "هیجل عن وجهة نظر هذا الموقف في كتاب المنطق بقوله
الموقف، تختلف عن بعضها البعض اختلافا بحیث لا یبالي أحدها بالآخر، ما دام كل منها مطابقا 

ینتج عن ذلك أن (..). ق یشكل مجال كل منها والعنصر الذي یتحرك داخله لذاته، وما دام التطاب
، إن "الشيء لا یخالف الآخر في ذاته، بل إن الاختلاف الذي یفصلهما هو مجرّد اختلاف ظاهري

ما یقف عنده الموقف الاختباري، هو التنوع، هو الأشیاء من حیث إن بعضها یتمیز عن 
.(٥)))الآخر

لظاهري هو تجرید محض في رأي هیجل؛ ذلك إن تعدد الأشیاء یستلزم وهذا الاختلاف ا
كلا من هذه الأشیاء یدخل في علاقة مع الأشیاء ((تعارضا باطنیا في ما بینها بالضرورة؛ لأن 

فالتمیز العام : "الأخرى، مع كل الأشیاء الأخرى، بحیث یكون تمیز الشيء تمیزه عن كل ما عداه

.٢٢: المرجع نفسه)١(
الفلسفة الغربیة - فلسفات عصرنا : ؟، نیقولا جورنیه، ضمن كتاب"ما بعد الحداثة"ما المقصود بـ : یُنظر)٢(

إبراهیم صحراوي، منشورات : تیاراتها، مذاهبها، أعلامها، وقضایاها، مجموعة من المؤلفین، تر: المعاصر
.١٧٧): ٢٠٠٩(الجزائر ١الاختلاف، ط

مصائر المشروع الثقافي العربي، علي حرب، المركز الثقافي العربي، - لشعائر التقدمیة الأختام الأصولیة وا) ٣(
.٢٨): ٢٠٠١(الدار البیضاء ١ط
الدار ١مجاوزة المیتافیزیقا، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، ط- أسس الفكر الفلسفي المعاصر: یُنظر) ٤(

.٩٠): ١٩٩١(البیضاء 
.٩٠: المرجع نفسه) ٥(
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كون كله، وهو الذي یرد الاختلافات إلى الاختلاف الجوهري الباطني، للشيء هو الذي یربطه بال
.(١)"))أي اختلاف شيء أو تعیین عن آخره

وبالانتقال من التنوع إلى التعارض تتشكل علائقیة الاختلاف؛ فلا یعود التعدد كمیا بل 
ها إیجاب، جوهریا، وحینها یبدو الاختلاف على شكل علاقة إیجاب وسلب، فتطابق الذات مع ذات

ومخالفة الذات بمعنى أنها لیست الآخر هو سلب، وكل منهما یظهر في الآخر، فلا وجود له إلا 
هكذا یكف التنوع عن أن یكون مجرّد تعدد وتبعثر، ویمتزج الانعكاس الذاتي ((بوجود الآخر، و

كتعارض بالانعكاس الموضوعي، لیصبح الاختلاف اختلافا باطنیا هو اختلاف الماهیة، ولیظهر 
إنه تناقض الموجود المتعین الذي لا یكون . بین نفي وإثبات، وإیجاب وسلب، فكل تعیین سلب

مطابقا لذاته، إلا إذا خالفها، فبینما كان الاختلاف الاختباري مجرد اختلاف كمي لا یمس إلا 
بح سطح الكائن، نرى الاختلاف الهیجلي قد بلغ جوهر الأشیاء، لأنه وضع داخل الهویة، فأص

في معارضتها للآخر، ولا معنى للوحدة /لا تقوم الهویة إذن إلا بـ. التعارض وحدة التطابق والتنوع
.(٢)))إلا كتركیب، ولا للتطابق إلا كاختلاف

في منطق الاختلاف إلى هیجل، وإن تمظهر " الآخر"وبذلك یعود الفضل بتدشین مصطلح 
ولا شعوریة تساعد الذات على تحقیق وجودها ضمن بوصفه بنیة لغویة رمزیة " ((دیالكتیكیا"عنده 

، أي أنه لم یخرجه من حدود (٣)"))الآخر"علاقة جدلیة بین الذات ومقابل لها هو من یطلق علیه 
الذاتیة، إنما أخرج الهویة من منطق الوحدة والمطابقة إلى الاختلاف، لكنه الاختلاف الذي یدعّم 

الآخر بعیدا " غیریة"ر، وقد أسهم فلاسفة لاحقون في تأصیل ذاتیة الذات، ووعیها بنفسها عبر الآخ
الذي ،)١٩٩٥- ١٩٠٦(إیمانویل لیفیناس"عن مرجعیة الذات، ومن أبرزهم الفیلسوف الفرنسي 

رفض أن یكون الآخر انعكاسا للذات، وتمثّلا من تمثّلات وجودها، مؤكدا أصالة غیریة الآخر؛ 
أن تُحدد إیتیقیّا، ولیس أنطولوجیا، حیث تغدو الذات علاقة الذات بالآخر یجب أنّ یرىلذلك 

.(٤)"المسؤولیة تجاه الآخر"فیما یسمیه بـ " حارسة للآخر"

.٩١: أسس التفكیر الفلسفي المعاصر)١(
.٩٢: المرجع نفسه) ٢(
.٣٤): ٢٠٠٨(الدار البیضاء ١الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، ط) ٣(
مبروك، إیتیقیا المسؤولیة تجاه الآخر عند إیمانویل لیفیناس أو الأنا حارس للآخر، سلمى بالحاج : یُنظر) ٤(

فینومینولوجیا الوجه والإیروس عند ایمانویللیفیناس، : ویُنظر أیضا. ٣): ٢٠١٥(مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، 
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استعماله في مجال " الآخر"ومن التطوّرات التي شكّلت علامة فارقة في مفهوم مصطلح 
؛ "لاستشراقا"، في كتابه )٢٠٠٣-١٩٣٥(التحلیل السیاسي والسوسیوثقافي من قبل إدوارد سعید

ونصوصیة قویّة أكسبته حضورا واسعا في الحقول المعرفیة، لا سیّما *بدلالات إمبیریقیّة((شحنه و 
هنا، " الآخر"في حقل الدراسات ما بعد الكولونیالیة وهي من أكثر الحقول اهتماما بهذا المصطلح، فـ

في والإنساني عموما المغایر أي حسب ما یتمرأى في تاریخ الاستشراق، هو التكوین الثقافي والجغرا
) أو وجهها الآخر(أوروبا من حیث هو نقیضها " آخر"الشرق هو ". الشرق"للغرب والمسمّى 

وهو من هنا بنیة ذهنیة، حسب سعید، أكثر . وموضوع تحلیلها ومعرفتها وسیطرتها في الوقت نفسه
.(١)))من كونه حقیقة واقعة

الاستشراق، تتصل في حقیقتها بتأكید الهویة الذاتیة في خطاب " الآخر"صورة ذا فإنّ وب
غیر عقلانیة یستلزم أنها- مثلا–للغرب عبر تصویر ما یناقضها؛ فوصف الشخصیة الشرقیة 

هذه النظرة الناقصة التي تجعل تفسیر الآخر ((، و(٢)الوجود السابق للذات العقلانیة الغربیة ضمنیا
تهمل كثیرا من الحقائق والثوابت، لأن المصالح الاقتصادیة، " الهم"، من قبل أنا "النحن"الذي هو 

والسیاسیة، والهیمنة بالقوة تتغلب على الفهم الواعي والواقعي من قبل الغرب للآخر، وعلیه تهمل 
أبسط شروط التعامل معه، فهي لا تریده إلا نسخة مكررة منه، ولذلك تبدو الأعمال الإبداعیة 

وروبي المتعالي، وصاحب المركزیة بكل شيء، مناهضة، ومقاومة للمهتمین بالنسبة للآخر الأ
.(٣)))لإثبات هویتها، والتمسك بها

؛ بوصفه متمثّلاً  "أدب ما بعد الحداثة"بیئته الملائمة في " الآخر"بهذه الدلالة وجد مصطلح 
لمبادئ هذه الفلسفة التي جاءت لتكرّس الاختلاف، والتعددیة الثقافیة، وتهدّم قلاع التمركز 

- ٢٠١٥(، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، الجزائر، )رسالة ماجستیر(رحیم عمر، 
٤٨): ٢٠١٦.

ى اعتماد الملاحظة العملیة في تحصیل المعرفة، والخبرة المستمدة من التجربة مصطلح یدل عل: الامبیریقیة* 
نعیمان عثمان، المشروع القومي : معجم ثقافي ومجتمعي، ریموند ولیامز، تر- الكلمات المفاتیح : والاختبار، یُنظر

.١٥٠): ٢٠٠٥(القاهرة ١للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ط
.٣٤: قافة الاختلافالاختلاف الثقافي وث) ١(
هناء : موسوعة النظریة الثقافیة، المفاهیم والمصطلحات الأساسیة، أندرو إدجار وبیتر سیدجویك، تر: یُنظر) ٢(

.٤٧: )٢٠١٤(القاهرة ٢الجوهري، المركز القومي للترجمة، ط
١لسلیماني، دار الزمان، طأحمد یاسین ا. التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، د) ٣(

.٤٠٨): ٣٠٠٩(دمشق 
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والأحادیة والهیمنة، ومن هنا انسحب المصطلح لیكون الضد لكل ما یمثل مركزیة، یكون الآخر
هامشا منفعلاً في ذاتیتها، غیرَ فاعلٍ في ذاته، سواء كان ذلك على أساس تمییز عرقي، أو طبقي، 

.(١).. أو سیاسي، أو جنساني
زال موضوعا متجدّداً فلسفیا، غیر أنه ماوبناءً على ما تقدّم نرى أن موضوع الهُویة كان و 

وجود إلى الذات ثم الآخر، بین على تعدد أبعاده، ووجهات النظر حوله، وتطور مباحثه من ال
الوحدة والمماثلة والمطابقة، والاختلاف والغیریة والتعددیة، لم یخرج عن نطاق المنحیین الفلسفیین 

، فالأولى سمتها الثبات، )الجوهرانیة والصیرورة(اللذین نشأ عنهما في الفلسفیة الیونانیة القدیمة 
الثانیة هي في حراك دینامیكي مستمر، ومتحول، ومؤداها ومآلها الانغلاق والأحادیة والمركزیة، أما 

.الانفتاح والحوار والعیش المشترك

):من الشكل إلى التشكیل(الحداثة الأدبیة وهویة النص : ثانیا
انطلاقا مما انتهینا إلیه في الفقرة السابقة حول مفهوم الهویة، وتموقعها بین منحیین 

النقد ، و هویة النص الأدبي أیضا لا تخرج عن هذین المنحیینأنّ نجد فلسفیین هما الثبات والتحول، 
بكثیر من السجالات، حول قضیة الخصومة بین - كما هو معروف- الأدبي العربي القدیم حافل 

القدیم والحدیث، والإبداع والاتباع، وكذلك الأمر في النقد الحدیث، في تتبعه لحداثة النص الشعري، 
یضع كتابه باسم - أبرز منظري حركة الحداثة الشعریة في العالم العربيوهو من -نجد أدونیسف
التي ترفض تبدل الأشكال والأعراف " الاتباعیة"، مشیراً إلى الثبات الذي یسمیه "الثابت والمتحول"

الأدبیة التي توجه الذائقة العربیة، وتسود النظرة العربیة للشعر منذ العصور السابقة، وحتى العصر 
؛ ما یدل على الارتباط الوثیق بین هویة النص (٢)؛ بسبب البنیة الثقافیة والحضاریة والفكریةالحدیث

الأدبي، والهویة الثقافیة عامة، وهو ما تؤكّده خالدة سعید التي ترى أن ارتباط اللغة العربیة بالقرآن 
العربیة قد سُحبت على هذه الصفة اللازمانیة للغة ((الكریم قد حفظها من التطوّر، والتبدل، غیر أن 

وكما سلمت اللغة من التغیر والتأثر ". جاهلیة"ما كتب بها حتى في المرحلة التي اعتبرها الإسلام 
. باللهجات والتطورات السیاسیة والاقتصادیة كذلك حصل بالنسبة إلى الأشكال الشعریة العربیة

ماجدة هاتو هاشم، . ، د)تحطیم السردیات الكبرى-الجسد-تقویض المركز(الروایة العربیة مابعد الحداثیة : یُنظر) ١(
.١٧٢- ١٧١): ٢٠١٣(بغداد ١دار الشؤون الثقافیة العامة، ط

) ط.د(، أدونیس، دار العودة، )الأصول-١(عند العرب بحث في الاتّباع والإبداع- الثابت والمتحول : یُنظر) ٢(
.١٨- ١/١٧): ١٩٧٤(بیروت 
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ها كاملة ومعصومة، وبالتالي فإن یكشف هذا الموقف عن نظرة معیّنة إلى الأنا الجماعیة، ترى إلی
وأي مساس . نصوص الأصول التي عبّرت عن هذه الأنا وقیمها الثابتة تتمتع بمثل هذه العصمة

.(١)))بالنصوص والأشكال القدیمة یُنظر إلیه كأنه مساس بهذه الأنا ومقدساتها
اولات تحطیمها، ن هذه الصنمیة الأدبیة التي عرفتها الأشكال الشعریة لم تنجُ من محعلى أ

استطاع هذا التیار ، إذ عبر العصور" التیار الاستثنائي"وتهشیمها، من قبل ما یسمّیه فوزي كریم بـ 
دون أن تنتهبه الأغراض الشعریة الجاهزة، من تسخیر خبرته الروحیة ومخیلته المفعمة بالوجدان، 

د، وامرئ القیس، وعمر بن أبي طرفة بن العب(من هؤلاء الاستثنائیین - على سبیل التمثیل- ویذكر 
، (٢)، وهو أوضح نماذج هذا التیار)ربیعة، وبشار بن أبي برد، حتى السیاب في الشعر الحدیث

" تشكّل"إنما هو " الشكل"وعي للدلالة لا للشكل، لأن ((هو - بحسب كریم- التجدید لدى هذا التیار و 
لا یعرف أي شكل ستأخذ حركته لحظة إن انفعال الجسد. المعاني الغامضة التي تتطلع إلى النور

وما إن یتجسد الانفعال في الحركة، حتى تصبح هذه، بفعل التكرار، تقلیدا، ومن هنا تأتي . الرقص
ن حركیّة الدلالة تفرض شكلها، مثلما أ، بمعنى (٣)))مشربة بضوابطه وقیوده" الشكل"طلاقة وحریة 

.یفرض الانفعال حركات الجسد في الرقص
تقال من الشكل الثابت السابق إلى ما یتشكل من الدلالة هو جوهر الحداثة وهذا الان

القصیدة المنفتحة ذات الشكل المنفتح تتضمن مبادهاتٍ تغیر ((القصیدة الحدیثة هي ، و الشعریة
من هنا یعارض الشاعر الجدید الثبات بالتحول، والمحدود : باستمرار مقاییسنا الشعریة والجمالیة

الشكل المنغلق الواحد المنتهي، بالشكل المنفتح الكثیر اللانهائي، ویعلن أن الشعر باللامحدود، و 
تجاوز حدوده النوعیة القدیمة، وصار عالما من الأوضاع والحالات الروحیة والتعبیریة فیما وراء 

.(٤)))الحد والنوع، وفیما وراء كل قاعدة وكل تقلید
الشكل (وجب التفریق بین مصطلحي ، و التشكیلهكذا انتقل مفهوم الشكل الشعري إلى 

الشكل في سیاق الدرس النقدي ینصرف إلى معنى القالب المعروف مسبقا، وفي ذلك ، ف)والتشكیل
سمة تسلطیة تحكمیة تقید الدلالة وتقلل من القیمة الفنیة؛ لكون المضمون محكوم بالشكل، أما في 

.٦): ١٩٨٦(بیروت ٣خالدة سعید، دار الفكر، ط.دراسات في الأدب العربي الحدیث، د-حركیّة الإبداع ) ١(
- ١٦): ٢٠٠٠(ق دمش١الشعر ومرایا الحداثة الخادعة، فوزي كریم، دار المدى، ط-ثیاب الإمبراطور: یُنظر) ٢(

١٨.
.١٧: المرجع نفسه) ٣(
.١٠٧): ١٩٧٩(بیروت ٣مقدمة للشعر العربي، أدونیس، دار العودة، ط) ٤(
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ه ویتشكل بحسب المحتوى، ولذلك هو النص الحدیث ینبع الشكل من المضمون ویعود إلی
.(١)تشكیل

متى یمكن للتشكیل الشعري أن یكوّن ویكون هویة للنص؟ : ولكن السؤال الأهم هنا هو
هویة نصیة؟ هو وهل كل تشكیل شعري 

ن هویة النص الشعري إنما تتحقق عندما یكون له تشكیل أیؤكد أدونیس بشكل قطعي 
ل الإبداعیة الكبرى، ولا یكون الاختلاف إلا بالخروج عن الاختلاف هو سمة الأعماو مختلف، 

قل لي ما شكل تعبیرك :((الشكل المسبوق، وكأنه یضع قاعدة متعالیة وتشریعا شعریا حین قال 
.(٢)))الشعري أقل لك ما شعرُك

الشكل لا ، فإن الاختلاف الذي یتحدث عنه أدونیس لیس مجرد تغییر في الشكل وحسب
وهو ما یفترض ،ولا یكون ذلك إلا بالخروج عن المعنى السابق،یختلف المعنىدون أنمن یختلف 

تغییرا للعلاقات بین الكلمات والأشیاء المحسوسة أو المشخصات، وتغییرا في الوقت نفسه ((
للعلاقات بین الكلمات والأشیاء غیر المحسوسة، أو المجردات، إنه تغییر لعلاقة الإنسان بالعالم 

ذلك إن الشكل لیس مجرد إناء أو لباس، وإنما هو (..) لسان، وعلى مستوى الكیان على مستوى ال
طاقة لتولید العلاقات، بین الكلمة والكلمة، وبین الكلمة والشيء، وبین الإنسان واللغة، وبین الإنسان 

.(٣)))والعالم
لیست تقنیة بقدر ما هي صیاغة حركیة تجعل من -بحسب أدونیس- المسألة وهذه 

اعر مهندسا یعید ترتیب الوجود، ورسم العلاقة ما بین ذاته والعالم، وذلك یحتاج إلى شكل لا الش
شكل یكون في آن امتدادا . مجرد نسق تفصیلي أو مجرد تراتب وتراصف لجمل وعبارات((یكون 

شكل لا یحیل إلا على ذاته، ومنه هو، ومن نصیته ذاتها، تتولد المعاني . وعلوّا وعمقا
والكتابة تخلق . الأشكال الشعریة، هي خلاصة تجارب في الكتابة الإبداعیة((و، (٤)))والدلالات

حسب المتغیرات في الأزمنة ) التقالید(وتتطور أو تتغیر هذه . تاریخي- تقالیدها في محیط ثقافي
بمواصفاته هو، یظل حقا ذاتیا ) نصه(وعلیه، إن حق المبدع في أن یكتب . الثقافیة والتاریخیة

بو عیشة بو عمارة، جامعة زیان .، أ"التشكیل والرؤیا"إلى " الشكل والمضمون"شعریة قصیدة الحداثة من : یُنظر) ١(
.٢٩٤): ٢٠١٠كانون الثاني (، ٤مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، ععاشور بالجلفة، 

.٢٥): ٢٠٠٢(بیروت ١، أدونیس، دار الآداب، ط)الهویة، الكتابة، العنف(موسیقى الحوت الأزرق ) ٢(
.٢٥: المرجع نفسه)٣(
.٢٧: المرجع نفسه) ٤(
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وفق ، و ، ویصبح من واجب النقد تلمس هذه المواصفات لتحدید هویة هذا النص أو ذاك(١)))یاتاریخ
وتصبح الهویة قائمة لا . مستحیلة((وتصبح المماثلة ،هذا المفهوم یستقل النص بكینونته الخاصة

ن، بل في ما لم یتكوّن بعد لا في . في التطابق والتماهي، بل في التباین والاختلاف، لا في المكوَّ
.(٢)))لا تعود الكتابة نقلا، وإنما تصبح بحثا. المنتهي، بل في ما لم ینته بعد

یرى أن النص الأدبي یتأسس على قاعدة الذي وهذا ما یؤكده عبد االله الغذامي
ذلك الذي یؤسس لدلالات إشكالیة تتفتح على إمكانات ((، ویعرّف النص المختلف أنه "الاختلاف"

والتفسیر، فتحفز الذهن القرائي وتستثیره لیداخل النص ویتحاور معه في مصطرع مطلقة من التأویل 
تأملي یكتشف القارئ فیه أن النص شبكة دلالیة متلاحمة من حیث البنیة، ومتفتحة من حیث 

.(٣)))إمكانات الدلالة
من وإذا كان التشكیل الشعري بما فیه من حركیّة إبداعیة یُعد هویة نصیة؛ فدراسة الهویة 

التمعن في الوسیط الذي حمل مكنونات هذه الهویة، والبحث في هذه ((خلال الشعر إذن تقتضي 
المكنونات هو بحث شعري یدور في إطار النص الذي مكّن الهویة من الظهور فیه بوصفه متاحا 
لهذا الاشتغال من خلال أدواته الشعریة المعروفة، حسب قدرة هذه الأدوات على تمثیلها لحمولة 

، وهكذا یكون التشكیل (٤)))الهویة التي تُعد مضافا على الاشتراطات الجمالیة للتكوین الشعري
الشعري عنصرا رئیسا في تكوین الخطاب الأدبي بمتنه النصي، ولابد من إدراكه وفهمه، بوصفه 

ي مجالا عمیقا للنظر والتحلیل والكشف عن خاصیة الفاعلیة الجمالیة التي یكون الخطاب الأدب((
، وهو ما یستلزم كثیرا (٥)))بنصه المدون قد حققها، متجها نحو تكوین هویته وفرضها على المحیط

من التأمل والتحلیل، لكل ما في النص من علامات تؤسس لاختلافه، على مستوى التشكیل 
.البنائي، والبصري، والنصي

، طراد الكبیسي، اتحاد الكتاب العرب، "الشعرمقالات في "الاختلاف والائتلاف في جدل الأشكال والأعراف ) ١(
.٢٥): ٢٠٠٠) (ط.د(
.٢٦: موسیقى الحوت الأزرق) ٢(
عبد االله محمد الغذامي، .المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف، د) ٣(

.٦): ١٩٩٤(بیروت ١المركز الثقافي العربي، ط
دراسة في تجربة ألفرید سمعان ، عمر عجیل جاسم السراي، رسالة ماجستیر، الجامعة - الهویّة والشعر) ٤(

.١٣٦):٢٠١٦نیسان(المستنصریة، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیة، 
عمان ١محمد صابر عبید، دار غیداء، ط.د- الهویة والمتخیل- التشكیل الجمالي للخطاب الأدبي الكردي ) ٥(
)١٥): ٢٠١٤.
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:مفهوم التمثّلات: ثالثاً 
المعقدة، والمتداخلة بین علوم إنسانیة عدة، ویُلحظ تعدد من المفاهیم " التمثّل"یُعد مفهوم 

إن التمثل هو : تعریفاته بحسب الحقل المعرفي أو الاشتغال العلمي، وقد ورد في المعجم الفلسفي
حصول صورة الشيء في الذهن، أو إدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهني، أو تصور الذي ((

مثول الصور الذهنیة بأشكالها المختلفة ((یعرف أیضا بأنه ، كما(١)))ینوب عن الشيء ویقوم مقامه
.(٢)))في عالم الوعي أو حلول بعضها محل بعضها الآخر

المفهوم ثباتیُلحظبالدراسات اللغویة وتحلیل الخطاب، الفلسفیینوربطا لهذین التعریفین
ز اللغویة المرتبطة یعني اختزال الرمو -بوصفه عنصرا خطابیا- " التمثل"بین الحقلین؛ إذ أن 

، وهو ما یقترب من (٣)ببعضها علائقیا لمقولات الفكر، وبذا تكون المقولات اللغویة انعكاسا للفكر
؛ "تصور الذي ینوب عن الشيء ویقوم مقامه"المفهوم الفلسفي للتمثل، الذي أشار إلى أنه 

على شكل تصورات ذهنیة، فالتمثلات في اللغة والخطاب، هي أیضاً إعادة إنتاج للعالم وموجوداته
وبذا تنوب المقولات اللغویة، عن معطیات الواقع بكل تعقیداته، وتحوله إلى تصور ذهني، وهكذا 

أما . الإنسان عندما یتكلم یعید في خطابه إنتاج ما حدث وإنتاج تجربته الذاتیة بما حدث((فإن 
عید إنتاجه من أحداث ووقائع المستمع إلیه، فیدرك أولا الخطاب، ویدرك من خلال الخطاب ما أُ 

: وفي سیاق التبادل والحوار بین المتكلم والمستمع، یكتسب فعل الخطاب وظیفتین. وخبرات وتجارب
الأولى، وظیفة تمثیل الواقع إذا نظرنا إلى هذه الوظیفة من زاویة نظر المتكلم، والثانیة وظیفة إعادة 

. (٤)))متلقي أو المستمعخلقه من جدید إذا نظرنا إلیها من زاویة نظر ال
تحوللا -على الرغم من قدرتها الهائلة على ترجمة الأشیاء والموضوعات-غیر أن اللغة 

بملكة ((دون ما یُعرف منالوجود إلى رموز تعكس تصورات ومفاهیم، بقدرتها الذاتیة وحسب،
فلیست قدرة الإنسان على الاعتبار والتعقل والتفكیر في ذاته والعالم، . التمثل الرمزي لدى الإنسان

وعلى التواصل والتبادل والاختراع والابتكار، دون غیره من الحیوانات، إلا قدرة على إنتاج تمثّلات 

.٣٤٢: الفلسفي، جورج صلیباالمعجم) ١(
) ط.د(إبراهیم مدكور، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، : المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، تصدیر) ٢(

.٥٤): ١٩٧٩(القاهرة 
عبد السلام حیمر، .من سوسیولوجیا التمثلات إلى سوسیولوجیا الفعل، د- في سوسیولوجیا الخطاب : یُنظر) ٣(

.١٨- ١٧): ٢٠٠٨(بیروت ١الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط
.١٩: المرجع نفسه) ٤(
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ن كل خطاب إنساني، یحتوي ا یمكن القول إ، وهكذ(١)))عن أحوال الذات والعالم-تتشكل باللغة- 
.ضمنیا تمثلات منتجه للوجود ومعطیاته، بحسب فهمه لهذا الوجود، وتجربته الذاتیة فیه

في هذه الدراسة، " التمثلات"واتكاءً على ما تقدم یمكن صیاغة مفهومنا الإجرائي لمصطلح 
اتیة في تمثل الوجود والعالم بأنه بحث في خطاب سركون الشعري بوصفه انعكاسا لتجربته الذ

والمجتمع والثقافة، وكل ما یتعلق بهذه الموضوعات من أبعاد نفسیة واجتماعیة تتعلق بثیمة الهویة، 
كالانتماء، والذاكرة الجماعیة، والأنا، والآخر، انعكاسا تمظهر على شكل رموز شعریة، ودوال 

. اسیمیائیة تمثل رمزیا هذه التجربة الذاتیة، وتعبر عنه

.٢٠: في سیسیولوجیا الخطاب) ١(



الفصل الأول
التشكیل الشعري وهویة النص

قصیدة النثر: المبحث الأول.
النص المفتوح: المبحث الثاني.
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:قصیدة النثر: الأولالمبحث 
نه من أوائل أ؛ ذلك في الشعر العراقياد قصیدة النثرأهم روّ أحدصسركون بولیعدُّ 

؛والداعین إلیه،د المدافعین عنهالشعراء الذین كتبوا هذا الشكل الشعري الجدید، بل كان من أش
تدل أقدم الوثائق التي عثرنا علیها على أن الشاعر الستیني بدأ ((:یؤرخ لذلك سامي مهدي قائلا

كتب سركون بولص في جریدة ١٥/٨/١٩٦٤بتاریخ(..)١٩٦٤یتلمس طریقه الجدید منذ عام 
لا وعینا الكثیف هو نفسه الطریق إلى...أن الطریق إلى القصیدة الحدیثة:"یقول" الأنباء الجدیدة"

سركون بولص أول من وضع أساسا لقصیدة نثر عراقیة حقیقیة إن ((:ویضیف قائلاً ، (١)"))الخافي
في بعض هغیر أننا نجد، (٢)))وجادة تنتمي إلى الشعر بثقة وجدارة، وتحتفظ بمكانة ریادیة عالیة

، فهو لا یعد نفسه شاعر قصیدة نثر، بل یزعم أنه یكتب "قصیدة النثر"المواضع یرفض تسمیة 
ما أكتبه لیس قصیدة : ((الحوارات معهشعرا فقط، شعرا له إیقاع الشاعر الخاص، یقول في إحدى 

ت القدیمة لكل عبارة إیقاعها الذي یحتاج ربما إلى أذن جدیدة خرجت عن ألفتها مع الإیقاعا. نثر
.(٣)))المألوفة

والتشابك الاصطلاحي في ما یخص ،یشیر محمد الصالحي إلى هذا الخلط المفاهیميو 
ذلك یهدد فعل القراءة بعدم التحقق، ویحول دون معرفة الشكل معرفة أنمؤكداهذه التسمیة،

نقول قصیدة نحن حین : ((یقول فیه، من حوار آخر معهلسركون رأي، منطلقا أیضا من (٤)حقة
وفي الشعر العربي . النثر فهذا تعبیر خاطىء لأن قصیدة النثر في الشعر الأوروبي هي شيء آخر

عندما نقول قصیدة النثر نتحدث عن قصیدة مقطعة وهي مجرد تسمیة خاطئة، وأنا أسمي هذا 
ي العالم إلیوت وأودن وكما یكتبه شعراء كثیرون فأكتبه بالشعر الحر كما كان یكتبالشعر الذي

وإذا كنت تسمیها قصیدة النثر فأنت تبدي جهلك لأن قصیدة النثر هي التي كان یكتبها . الآن

.٢٢٥): ١٩٩٤(بغداد ) ط.د(شعر الستینات في العراق، سامي مهدي، دار الشؤون الثقافیة،- الموجة الصاخبة) ١(
.٣٢٧: المرجع نفسه) ٢(
سلوى النعیمي، برید الجنوب، : سافرت ملاحقا خیالاتي، حوار: الذي لا یوثق بهعن الشعر والشعراء والعالم) ٣(

١سافرت ملاحقا خیالاتي، حوارات، سركون بولص، منشورات الجمل، ط: ضمن كتاب. ١٩٩٦حزیران /١٧باریس، 
.٢٤٠): ٢٠١٦(بغداد 

١رات اتحاد كتاب المغرب، طبحثا عن شكل لقصیدة النثر، محمد الصالحي، منشو - شیخوخة الخلیل : یُنظر) ٤(
.٢٢): ٢٠٠٣(الرباط 
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، إن سركون في )١())أي قصیدة غیر مقطعة(prose poem)بودلیر ورامبو ومالارمیه وتعرف بـ
دة مرجعیة هذه القصیبهذا النص یشیر إشارة مهمة إلى أن السبیل لضبط المصطلح یجب أن یمر 

- بحسب تعبیره- ، ومن ثم عبر شكلها؛ فقصیدة النثر (٢)وهي مرجعیة غربیة بلا شك،الحدیثة
لا یسلم هذا التعریف من وهم : ((وهنا یقول الصالحي،)في النقد الغربي(قصیدة غیر مقطعة 

الشكل الخارجي الذي وقعت فیه معظم التعریفات التي صاحبت تنامي الأشكال في الشعر العربي 
.(٣)"))قصیدة النثر"الحدیث، لكنه لا یخلو من جهة ثانیة من قلق وحیرة تجاه مصطلح 

توجب الرجوع إلى *ي النقد العربيإن هذه الضبابیة في تسمیة هذا الشكل الجدید، ف
، التي تذكر أن من "سوزان برنار"مرجعیته الغربیة؛ لتحدید سماته، ومن أبرز منظریه الغربیین 

: السمات العامة لقصیدة النثر، هي تمردها على الشكل، والقوالب الجاهزة، وتخلیها عن الوزن، تقول
ورفضت بإصرار أن تنقاد . لم العروض قصیدة النثر قد أنكرت على نحو تام قوانین ع((إن 

للتقنین، وتفسر الإرادة الفوضویة الكامنة في أصلها تعدد أشكالها كما تفسر الصعوبة التي یواجهها 
أولهما : ، ویُستخلص مما ذكرت برنار ملمحان لقصیدة النثر(٤)))المرء في تحدید هویتها ومعالمها

وثانیهما كامن یتمثل بروح التمرد التي تسكنها ضد كل ظاهري یتمثل بالوزن الذي تحررت منه، 
تقنین؛ وهو ما یفسر لا نهائیة أشكالها، من دون أن تتطرّقَ إلى بنائها النصي، مقطعیا كان أم غیر 

.مقطعي
ولیس التخلي عن الوزن في قصیدة النثر غایة شكلیة، بقدر ما هو حاجة جوهریة، تفرضها 

إلى عالمه الداخلي، یغوص فیه، ویستجلي ((طبیعة الشعر الحدیث، فالشاعر الحدیث عاد 

صلاح عواد، مجلة نزوى العمانیة، : جاءني الشعر مبكرا كالضربة مازلت أسترجعها حتى هذا الزمن، حوار) ١(
.٢١٢: سافرت ملاحقا خیالاتي: ، ضمن كتاب١٩٩٦عدد أبریل 

علي داخل فرج، . ، د)دراسة ما وراء نقدیة(العراقي قصیدة النثر في الخطاب النقدي - محاكمة الخنثى : یُنظر) ٢(
.٢٣- ٢٠): ٢٠١١(بغداد ١دار الفراهیدي، ط

.٢٣: شیخوخة الخلیل) ٣(
الشعر المنثور، الكتابة الخاطریة، قصیدة النثر، النص (من التسمیات التي أطلقت على هذا النمط الكتابي الجدید * 

، غیر إن الاسم االذي )ني، الكتابة الحرة، الشعر بالنثر، النثر الشعري، وغیرهاالمفتوح، الكتابة النثریة شعرا، النثر الف
دراسة أجناسیة لأدب نزار (شعریة الأجناس الأدبیة في الأدب العربي : ، یُنظر"قصیدة النثر"شاع، واستقر له هو 

.٩٤): ٢٠١٧(عمان ١فیروز رشام، دار فضاءات، ط.، د)قباني
علي جواد الطاهر، . د: زهیر مجید مغامس، مراجعة.د: ، سوزان برنار، تر)یر إلى أیامنامن بودل(قصیدة النثر ) ٤(

. ١٢): ١٩٩٩(القاهرة ٢مؤسسة الأهرام، ط
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غموضه، ویكتشف حقیقته الإنسانیة، وطاف مع الحلم في ما وراء الواقع مغامراً في مطاردة 
جة لذلك أخذ الشاعر الستیني یكتشف ضیق الأشكال الشعریة الخمسینیة، وتكرار ونتی(..)المجهول 

، وهو (١)))إیقاعاتها، ونمطیة أبنیتها، فراح ینقدها، ویتلمس أشكالا جدیدة، ومفهومات جدیدة تسوغها
أن تطور الأشكال الشعریة لم یكن ترفا أدبیا، أو غوایة نصیة، بل هو تحوّل في : ما یقود إلى القول

فشكل ((المضمون استلزم أشكالا جدیدة تتلاءم معه؛ لذلك لم یعد الشكل منفصلا عن المضمون؛ 
لغة غیر منفصلة عما تقوله، ومضمون لیسن منفصلا عن الكلمات : القصیدة هو القصیدة كلها

. فالشكل والمضمون وحدة في كل أثر شعري حقیقي، وهي وحدة انصهار أصیل. التي تفصح عنه
حركة، مقابل القصیدة التقلیدیة التي هي قصیدة ثبات / ن القصیدة الجدیدة قصیدةهكذا یبدو إ

؛ وبناءً على هذه التحوّلات في طبیعة الشعر (٢)))ومن هنا، لا نهائیة الخلق الشعري. ومقاومة
بُعدا فكریّا " رؤیا"إذا أضفنا إلى كلمة : ((، یقول"رؤیا"الحدیث، ذهب أدونیس إلى تعریفه بأنه 

یا، بالإضافة إلى بعدها الروحي، یمكننا حینذاك أن نعرّف الشعر الحدیث بأنه رؤیا، والرؤیا، إنسان
بطبیعتها، قفزة خارج المفاهیم القائمة، هي إذن تغییر في نظام الأشیاء وفي نظام النظر إلیها، هكذا 

، ورفضا لمواقفه یبدو الشعر الحدیث، أول ما یبدو، تمرداً على الأشكال والمناهج الشعریة القدیمة
، وهكذا تحولت أسبقیة الشكل على المضمون في القصیدة (٣)))وأسالیبه التي استنفدت أغراضها

. (٤)التقلیدیة، إلى تبعیة الشكل للرؤیا في القصیدة الحدیثة
تطالعنا هذه الإشكالیةهویة النص في تجربة سركون الشعریة، وبما أننا في صدد دراسة 

في محاولة ،ي، الذي تنوّعت أشكاله في نصوص سركون الشعریةحول هویة هذا الجنس الأدب
من رواد یُعد سركون لتأطیر هذه التجربة نصیّاً، والكشف عن حركیة نصه الشعري، لا سیما إن

بتهم تهجین بعضهمقصیدة النثر التي أثارت جدلا واسعا في النقد العربي الحدیث، بعد أن رماها 
ضعاف الموهبة ممن ها من قبلة النص الأدبي، والانشقاق على الأعراف الأدبیة السائدة، وتبنیهوی

.٢٢٥: الموجة الصاخبة) ١(
.١٥): ١٩٨٦(بیروت ٥زمن الشعر، أدونیس، دار الفكر، ط) ٢(
الشعر : ، نقلا عن٧٩): ١٩٥٩(یف ص١١محاولة في تعریف الشعر الحدیث، أدونیس، مجلة شعر، ع) ٣(

): ٢٠٠١(الدار الببضاء ٣، محمد بنیس، دار توبقال، ط)الشعر المعاصر.٣(بنیاته وإبدالاتها - العربي الحدیث
٣٩.

.٤٠/٣: الشعر العربي الحدیث: یُنظر) ٤(
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، وغیرها من تهم كثیرة عددها مناهضو هذا الشكل (١)یجترئون على البنیة المحكمة للنوع الأدبي
.الشعري الحدیث

،الشعریة، وسماتهاومن هنا فإن البحث في هویة النص الشعري یستلزم تمعنّاً بالتشكیلات 
لم یكن لشكل النص الشعري في من منطلق الأعراف الأدبیة القارّة لهذا النوع الشعري أو ذاك، وإنْ 

مر لم فإن الأ؛(٢)الأدب العربي القدیم أهمیة تتصل بالقراءة والتلقي بوصفه أدبا شفاهیا مقولبا إیقاعیا
بین معنى القصیدة، أو دلالتها وبین محاولة الفصل ((إذ باتت ؛لم یعد كذلك في الشعر الحدیث

كما أن . شكل الأداء، محاولة لا طائل تحتها؛ فدلالة القصیدة، خارج كیانها التعبیري، وهم كامل
شكل التعبیر النصي، أو بناءه، إذا فصل عن شحنته المعنویة والنفسیة، لا یعدو كونه ضجة 

تنسجم مع الذوق المستجد، لیعطي ما جعل الشعر یقتحم طرائق جدیدة، ((، وذلك (٣)))مجردة
مفهوما مضافا إلى شكل القصیدة بهندسة معماریة، یخصها الشاعر بوضع تصامیم شكلیة، متوازیة 

شعراء الستینیین، لا سیما ، وهو ما عُرف عن ال(٤)))مع مضمون الكلمات لتشیید بناء قصیدته
روا یخترقونه بأشكال هندسیة، إذ تمرد هؤلاء الشعراء على سطح القصیدة الخارجي، وصا؛سركون

.(٥)أو یلصقون صورا أو رسوما معینة خلال القصیدة
حظ تعدد الأشكال الشعریة، بحسب لمجامیع سركون الشعریة، نلوفي ضوء نظرة عامة

، أو المكونات النصیة من الذاتیةنا یناسب الأبعاد النفسیة شؤون التعبیر التي تفرض شكلا معیّ 
تركیبیة، أو بحسب الرؤیا، أو بأثر من الأبعاد الموضوعیة التي تسهم هي لفظیة أو إیقاعیة أو

٦نوعینمن الممكن تقسیمها بمجملها إلى، و الأخرى في رسم أشكال معینة للقصیدة

قصیدة أولهما: *
.رالنص المفتوح الذي سنرجئ دراسته إلى مبحث آخثانیهما النثر التي یختص بها هذا المبحث، و 

-٣٣):٢٠١٤(القاهرة ) ط.د(صلاح رزق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .الشعر وقضیة الهویة، د: یُنظر) ١(
٣٤.

، الدكتور یحیى الشیخ صالح، "الأهمیة والجدوى"قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحدیث : یُنظر) ٢(
.٤٦: ٧مجلة الآداب، ع) الجزائر- قسنطینة (جامعة منتوري 

.٢٩): ٢٠٠٣(عمان١علي جعفر العلاق، دار الشروق للنشر، ط.دراسة نقدیة، د- في حداثة النص الشعري) ٣(
دمشق ١عبد القادر فیدوح، دار صفحات للدراسات والنشر، ط.معارج المعنى في الشعر العربي الحدیث، د) ٤(
)١٧): ٢٠١٢.
.٣١٩: الموجة الصاخبة: یُنظر) ٥(

كتب سركون في بدایاته الأدبیة قصائد موزونة من الشعر الحر، غیر أن البحث لم یتعامل معها بوصفها هویة * 
=؛ لأنها لا تمثل نضج تجربته الشعریة؛ بدلیل أنه لم یجمعها في دیوان، وانصرف بشكل تام إلى اشتغاله فينصیة
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النص "ما یمكن تسمیته من ضمنتندرج المبحثقصیدة النثر التي سنتناولها في هذا و 
، وهي جمیع النصوص الشعریة التي جاءت على أشكال نصیة مؤتلفة، والنص المؤتلف "المؤتلف

انماز، غیر أنه )أي امتداد لتوزیع قصیدة التفعیلة النصي(یعد امتدادا للحركة الشعریة السابقة 
، مستمدة من استقلالیة التجربة الشعریة التي رافقته، وسمة النصوص من هذا الشكل بهویة خاصة

:، وتضم الآتي(١)تجنب الإفراط بالتجریب والتغریب والتنافذ الأجناسي

: القصیدة المقطعیة.١
هي من أبرز أشكال القصیدة الحدیثة شیوعاً، ویُشار إلى الأثر الغربي في شیوع هذه 

، سواء قصیدة الشعر الحر، أو قصیدة النثر، ویتكون النص (٢)في القصیدة العربیةالتقنیة البنائیة 
بنى تكوینیة، قد تتشكل علائقیّا في دواخل نص كامل وفي فضاءاته، تُصور ((المقطعي من 

مكوناته على مستوى السیاقات والأنساق الشعریة فیه، وقد تتوزع هذه المكوّنات إلى مقاطع متعددة، 
طع من المقاطع على بنى داخلیة مهیمنة في نص المقطع، وكل المقاطع تنضوي یحتوي كل مق

؛ لذلك تبدو القصیدة المقطعیة مؤلفة من مجموعة ومضات شعریة متراكمة، (٣)))تحت لواء القصیدة
تنظیم ، ویُعد نظام المقاطع صفة أساسیة في (٤)تجمع بینها وحدة الموقف أو الحالة أو الشعور

، وهو أحد الأشكال التي (٥)لدى جماعة كركوكالمستعملةقصیدة النثر عامة، ومن التقنیات الرئیسة 
قصیدة مقطعة أن تكون أو أو نجوم،سركون، إذ یفصل بین المقاطع إما بأرقامقصائدترد كثیرا في

ان رئیس قصیدة مقطعیة بعنو ، أو بمسافات البیاض الفاصلة بین مجموعات الأسطر الشعریة

رهانات : إهاب قصیدة النثر، التي اعتنى بها، وانصرف إلیها، وعُرف بها، كما یؤكد الدكتور فاضل ثامر، یُنظر=
بغداد ١والكتاب في العراق، دار الرواد، طشعراء الحداثة، فاضل ثامر، منشورات الاتحاد العام للأدباء 

)١٣٣):٢٠١٩.
، رائد حاكم الكعبي، دار )جیل التسعینیات(قراءة سوسیوثقافیة في الشعریة المعاصرة - تأویل الهویة: یُنظر) ١(

.١٩٢: )٢٠١٨(الأردن ١أمجد، ط
الثقافي للاتجاهات والبُنى - الاجتماعيدراسة حول الإطار - حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: یُنظر) ٢(

.٣٥٠): ١٩٨٦(بیروت ٢لجنة من أصدقاء المؤلف، دار الفكر، ط: كمال خیر بك، تر. الأدبیة، د
.١٨٥: التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر) ٣(
.٣٩): ٢٠٠٧(دمشق، ) ط.د(أحمد زیاد محبك، اتحاد الكتاب العرب، .قصیدة النثر، د: یُنظر) ٤(
١سنان عبد العزیز عبد الرحیم، دار غیداء، ط.عمر إبراهیم توفیق ود.جماعة كركوك وقصیدة النثر، د: یُنظر)٥(

.٧٦): ٢٠١٠(عمان 
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ومن هذا التقسیم المقطعي الأخیر یرد النص الآتي وعناوین فرعیة لكل مقطع منها، ،یجمعها
:(١)"كیف ولد الغناء الشرقي"بعنوان
نبي

أُجمّعُ نفسي
عارضاً وجهي للبرق

وأنا أهذي بانتظار أن تتركني
الموجة

قیَّداً على شاطئ مجهول، مُ 
.رجَ إلى حَ 

كتاب

نالزمَ فتَحْ كتابَ ا
:بأصابعَ مرتجفة، واقرأ

ك مشدودةٌ من شعرهاها هي حیاتُ 
د الأیام، كأنها امرأةٌ إلى وتَ 

لكأن تبوحَ ریدُ تُ 
بأوّل الأسرار

.وآخرها

االله

االلهُ شاءَ 
:للعالم السفليّ أن یتجلّى

، حزینةمظلمةٌ أزقّةٌ 
تیهوا فیهاأن یَ رعلى البشَ كُتبَ 

.لى الأبدإ

.١٨٠): ٢٠٠٨(بغداد ١عظمة أخرى لكلب القبیلة، سركون بولص، منشورات الجمل، ط) ١(
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عود

الأیامثمّ كانت 
یديّ م بینَ هُ أحدُ ودسَّ 

أغنّيود، وعلّمني كیفَ هذا العُ 
.بهذا الصوت الجریح

أشرنا في ما سبق إلى إن ما یمیز القصیدة الحدیثة، هو تبعیة الشكل البنائي فیها للرؤیا 
التي تنبثق منها، فالشكل جزءٌ غیر منفصل عن المعنى الكلي للقصیدة؛ لذا فهو یتشكل بحسب 

ویصبح أحد الدوال المشكلة للمضمون الدلالي العام للقصیدة، ومن هنا كان فهم دور الشكل الرؤیا، 
أساساً لفهم النص، ولأن هذا النص یبدو أقرب إلى أن یكون تأمّلات فلسفیة، جاءت على شكل 

؛ فإن ذلك )كیف ولد الغناء الشرقي(صور شعریة مستقلة متتابعة، تناسلت من رحم العنوان الرئیس 
ر دلالة الشكل البنائي المقطعي في النص؛ فالعنوان الرئیس حمل سؤالا فلسفیا، یبحث في ما یفس

، كیف وُجد، وهذا السؤال "الغناء الشرقي"وراء الفن، أو الشعر، الذي اختُزِل في النص برمز 
الوجودي یتعالق مع كل مقطع من مقاطع القصیدة، وإن بدت مستقلةً عن بعضها، فالمقطع الأول 

، ونلمح فیه دلالات الشعور بالضیاع، والتشتت، )أجمّع نفسي(جاء بضمیر المتكلم " نبي"نوان بع
هي " نیتشه"التي تمثل الرؤیا العامة للقصیدة، فالعدمیة كما یعرفها " العدمیة"والقلق، وهي ملامح 

ي كما تبدو ف- ، والذات (١)))الوضع حیث یتدحرج الإنسان إلى خارج المركز نحو المجهول((
نحو هذا - )بانتظار أن تتركني الموجة(كما یتبین من الدوال - تسبحُ فاقدةً للقوة والإرادة - النص

.المجهول، وعند هذا الحد ینتهي المقطع الأول
بدایة جدیدة، ویتوجّه إلى مخاطَب مجرّد، " كتاب"ثم یبدأ بعد ذلك المقطع الثاني بعنوان 

الكتاب، الذي یتضح بأنه كتاب الزمن، بخوف ورهبة، وغامض، وغیر معلوم، طالبا منه أن یفتح
، وهو محور المقطع الثاني، وثاني ملامح العدمیة في النص، إذ یبدو "القلق الوجودي"یمثلان 

النص محاولة للتعامل مع أزمة الوجود، حیث تبدو الحیاة أسیرة معذبة ترید البوح بسرّ خطیر 
نحن نفرّ من كارثة الولادة ونتخبط مثل : ((قائلا" انسیور "مرعب، هذه الأزمة التي یعبّر عنها 

فاطمة . د: ، جیاني فاتیمو، تر)١٩٨٧(الحداثة الفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقافة ما بعد - نهایة الحداثة) ١(
.٢٣) : ١٩٩٨(دمشق ) ط.د(، منشورات وزارة الثقافة السوریة، ٣٧الجیّوشي، دراسات فكریة 
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، (١)))لیس الخوف من الموت سوى إسقاطٍ لخوفٍ قادمٍ من لحظتنا الأولى. ناجین یحاولون نسیانها
هكذا یبدو المقطع الثاني تمثیلاً لخوف الذات، وفقدانها للطمأنینة، منذ لحظة وجودها الأولى، فهي 

.(٢)بانتظار مصیر مجهول
احتقار الحیاة "نبني المقطع الثالث من النص على فكرة عدمیة أخرى، تتمثل بـ وی

، التي ترى إن قیام الفلسفة "نانسي هیوستن"،  وهي إحدى مسلمات العدمیة، كما تؤكد "الأرضیة
العدمیة على اللا معنى واللا جدوى واللا انتماء، یجعل كل شيء بلا قیمة بالنسبة للعدميّ؛ لذا 

ميّ إلى العالم على أنه مسرح كُتب على البشر أداء أدوارهم فیه، بطریقة مضحكة، ولا ینظر العد
عقلانیة، لـمواراة الحقیقة المرعبة خلف ذلك كله، التي هي عزلة الإنسان، وقابلیته للفناء، وتسرّب 

كتب مظلمة، وهو ما نراه في النص من تجلّ لصورة الحیاة الأرضیة، أزقةً (٣)الزمن، وتحلل الجسد
.على الإنسان الضیاع فیها

ویأتي بعد هذه الدفقات الشعریة ذات البعد الفلسفي العدمي، المقطع الرابع والأخیر، الذي 
، جاعلاً ما سبقه مقدماتٍ، تتمخض عنها النتیجة "ثم"ربط بین هذه المقاطع الثلاث بحرف العطف 

جریح یأتي بعد هذه المقدمات الثلاث، بأفكارها والإجابة لسؤال العنوان في ما یلیه؛ فالغناء بصوتٍ 
التي مثلت نظرة سوداویة للوجود، وضآلة الكائن الإنساني إزاء لا نهائیة العالم، ومجهولیته، والقلق 

في بدایة المقطع تفسر الغناء بصوت ) ثم(، إلى حتمیة الفناء، فـ "كارثة الولادة"الوجودي الممتد من 
أنه نظرا لأن كل أفعال ((وهي فلسفة العدمیّین للفنّ؛ فهم یرون جریح بسبب هذه المعطیات، 

الإنسان عبثیة وأن كل الآمال محكومة بالفشل فقد یكون من الأجدر الانتحار على الفور، وإلا 
.(٤)))فالحل هو اللجوء إلى الكتابة

مستقلة التي بدت -بهذه الصورة لیربط بین المقاطع السابقة یأتي المقطع الرابع من النص
مع الفكرة العدمیة الرئیسة -بنائیاً؛ لأن كلاّ منها قائم على توتر ذهني، وعنوان، وتصویر خاص به

إن الفن ((للنص، التي تجلت في المقطع الأخیر منه، وهي أیضا من مسلمات العدمیة، التي ترى 

.٨): ٢٠١٥(بیروت -بغداد١آدم فتحي، منشورات الجمل، ط: مثالب الولادة، سیوران، تر) ١(
الجزائر ١حمید زنار، منشورات الاختلاف، طمدخل إلى فلسفة سیوران، - المعنى والغضب: یُنظر) ٢(
)٩):٢٠٠٩.
ولید السویركي، هیئة أبو ظبي : أساتذة الیأس، النزعة العدمیة في الأدب الأوروبي، نانسي هیوستن، تر: یُنظر) ٣(

.٢٠): ٢٠١٢(أبو ظبي ١، ط)كلمة(للثقافة والتراث 
.١٧: أساتذة الیأس) ٤(
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ن وعن قلق في حدّ ذاته، وربما الأدب بوجه خاص، رفضٌ للعالم القائم، وتعبیرٌ عن النقصا
إلا كنایةٌ عن النزعة التشاؤمیة ) أغني بهذا الصوت الجریح(، وما الدال الأخیر (١)))الوجود

. السوداویة للفن العدميّ 
ونستطیع في ضوء هذا التحلیل فهم آلیة التشكیل البنائي للنص، وتبعیته للرؤیا الفلسفیة 

استیعاب الوثبات الفلسفیة، بمنأى عن التي انبثق منها؛ ذلك إن البناء المقطعي له القدرة على
، (٢)))بل ضمن انقطاعیة الكتابة المقطعیة استجابة لتشظي الكائن((المنظومات النسقیة الفكریة، 

، وهنا تجدر الإشارة إلى إن جذور الكتابة المقطعیة هي جذور فلسفیة في "سیوران"بحسب تعبیر 
مختلف في الشكل والدلالة، وظفه عدد كبیر من الكتابة الشذریة، وهي أسلوب "الأصل، وتُعرف بـ 

، وهو ما یدل على حركیة إبداعیة في معماریة (٣)فلاسفة ما بعد الحداثة، لا سیما نیتشه، وسیوران
النص الشعري عند سركون بولص؛ لأن التشكیل الشعري المقطعي جاء استجابة للرؤیا الفلسفیة، 

، فضلا عن سمات البناء المقطعي (٤)یة في شعرهویُلحظ هذا الامر على معظم القصائد المقطع
الأخرى، من تكثیف دلالي، واقتضاب، واستقلالیة المقاطع شكلیاً، وتكاملها ضمن سیاق دلالي 

.رؤیوي

.١٩: المرجع نفسه) ١(
.٧: )٢٠١٤(الدوحة ٢محمد علي الیوسفي، أزمنة للنشر والتوزیع، ط: ، ترآدم سعیدا، إمیل سیورانلو كان ) ٢(
بحث منشور على شبكة (جمیل حمداوي، . أو الكتابة الشذریة بین النظریة والتطبیق، د..النقد الشذري: یُنظر) ٣(

قراءة في كتابة : غال فلسفة الخواءآلیات اشت: ،  ویُنظر)٢٠٢٠-٩- ٢٤(، ٥١٣٣: ، صحیفة المثقف، ع)الإنترنت
-٥٧سعدلي سلیم، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مركز جیل البحث العلمي، ع. إمیل میشال سیوران، د

. ٨١): ٢٠١٩(- أكتوبر
، ضمن )، كرسي القصب)في شواهد الحاضر(لغة نحیا عبرها، قراءة : (یُنظر على سبیل التمثیل القصائد)٤(

شاحذ السكاكین، قال الصمت، رجل یعبر (، و ١٠٣،١٥٧،١٨٩،٢١٥: عظمة أخرى لكلب القبیلة: مجموعة
، ضمن ) )كلمات إلى جبران(، هذه لیست أورفلیس "فیلم بلا حدود"التاریخ أو ملاحظات إلى صاحب الملكوت 

:)٢٠١٣(بغداد ٢، سركون بولص، منشورات الجمل، طحامل الفانوس في لیل الذئاب: مجموعة
): ٢٠٠٨(بغداد ٢الأول والتالي، سركون بولص، منشورات الجمل، ط: في دیوان) تجاسید(، و ١٩،٨٥،١٠٥،١١٧

١٠٣.
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:القصیدة المركزة.٢
یذهب بعض الباحثین إلى تسمیة هذا الشكل الكتابي، بالقصیدة القصیرة أو النص 

، غیر أن الدكتور علي صلیبي المرسومي (١)كاملا؛ نظرا إلى حجمهاالمختزل القصیر بوصفه نصا 
منطلقا من السمات الفنیة لهذا الشكل؛ إذ یرى أنه یتطرق إلى التركیز أكثر دقیقة،قد اقترح تسمیة 

، كما یقرن (٢))مدى القصر(منه إلى صفة القصر التي لا تشكل معطى فنیا، ولا تحدیدا دقیقا 
التماسك ((إذ یسهم الأخیر في " ة التشكیلوحد"القصیدة المركزة بمفهوم الدكتور المرسومي 

والانسجام والالتئام والتداخل الذي یخضع له تشكیل القصیدة، بحیث أن عناصر التشكیل تندمج 
بوصفها كیانا ) القصیدة المركزة(فیما بینها اندماجا حیا وفاعلا وخلاقا، یتیح فرصة للنظر إلى 

ستقلا في منطقة لغویة وصوریة وإیقاعیة، ویخضع لقراءة بصریة كلیة تستقبل تشكیلیا موحدا وم
، ویمكن إیجاز سمات القصیدة المركزة بحسب (٣)))التشكیل الشعري للقصیدة استقبالا كاملا

:المرسومي بما یأتي 
الإیجاز والتكثیف والاقتصاد اللغوي وتحمیل الدوال بأكبر قدر من المقاصد الشعریة.
تجربة الشعوریة، وعدم تنوع الموضوع، وتحدید التلقي في بؤرة شعوریة واحدة وحدة ال

.تتمركز حولها فعالیة التلقي
اندماج مقدمة القصیدة بخاتمتها.
الاهتمام العمیق بالمفردة الشعریة.
(٤)لا تزید في طولها على الصفحة أو قد تزید بقلیل.

ن التركیز یعد ملمحا بارزا من ملامح إ:بما لا نغالي لو قلناوفي ضوء هذه السمات ر 
النصیة في تجربة سركون بولص الشعریة؛ فلا حصر لمصادیق هذا الشكل على مدى التشكیلات

نتاجه الشعري من البدایات إلى آخر دواوینه، نذكر منها على سبیل التمثیل القصیدة الآتیة بعنوان 
:(٥)"سقط الرجل"

.١٩٥: جماعة كركوك وقصیدة النثر: یُنظر) ١(
علي صلیبي مجید .دراسة فنیة في شعر الستینیات في العراق، د- القصیدة المركزة ووحدة التشكیل: یُنظر) ٢(

.١١): ٢٠١٥(عمان ١غیداء، طالمرسومي، دار 
.١١: المرجع نفسه) ٣(
.٢٢-١٩: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
.١٣: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٥(
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في وسَط الساحة
.على رُكبتیهسقطَ الرجُلُ 

هل كان مُتعَباً إلى حدّ -
أن فقدَ القُدرة على الوقوف؟

هل وصلَ إلى ذلك السدّ -
حیث تتكسّرُ موجة العمر النافقة؟

هل قضى علیه الحزُن بمطرقةٍ یا تُرى؟-
.رُبّما كانت فاجعةً لا یُطیق على تَحَمّلها أحد-
ربما كان ملاكُ الرحمة-

.عندما حانَ لهُ أن یجيءجاء ببلطته الریشیّة
.ربما كان االله أو الشیطان-

في وسط الساحة
سقط الرجلُ فجأةً مثلَ حصان

.حصَدوا رُكبتیهِ بمنْجَل
رجل سقط بشكل مفاجئ في وسط ساحة ما صورة وصفا لقد یبدو هذا النص بقراءة أولیة

على الأرض، ینقل الشاعر هذه الصورة وكأنه یروي خبرا مع مجموعة من التساؤلات ترافق الوصف 
؟ تساؤلات عن ...محاولة تحدید سبب سقوط الرجل، هل كان متعبا أو مریضا أو هو العمر أو

وط الرجل، والسؤال عن سبب ؟ مجرد وصف سقالنصسبب موته المفاجئ، ولكن هل هذا ما یریده 
موته؟ أم أن هناك معنى آخر یرمي إلیه؟

لا یرید هذه القراءة السطحیة، بل یغوص إلى عمق فلسفي أبعد من ذلك بكثیر، إن النص 
عبارة عن تأمل فلسفي في حقیقة الموت نفسه، تساؤل حول میتافیزیقا الموت والأبعاد الخفیة لأنه

، فهذا النوع من القصائد المركزة (١)من التساؤل الفلسفي الوجوديوراءه، هكذا یخلق النص جوا 
یُعرف بقصیدة السؤال، لأنها تفتح أفق التوقع على حالة من الترقب لا تخلو من الفضول، یأخذ 
السؤال فیها بعدا شعریا؛ لكونه لا ینتظر جوابا بل یحمل في نفسه إیحاءات تجعل النص مفتوحا 

شعر سركون بولص أنموذجاً، فارس نجم عبد حرّام، - الحضور الفلسفي في الشعر العراقي المعاصر: یُنظر) ١(
. ١٤٠): ٢٠١٥(، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر(
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، فتتحمل الدوال بالمقاصد الشعریة العمیقة بتركیز شعري (١)متجددة وغزیرةعلى دلالات وقراءات 
رغم كون المفردة مأخوذة من وقائع الحیاة الیومیة والمشاهدات الشعري عند سركونتمیز به النص 

إن سمة : ((، حتى حق القول(٢)العرضیة، بلغة بسیطة لكنها تأملیة عمیقة على الرغم من بساطتها
.(٣)))ف بها سركون، تكاد تكون البوابة المشرعة لدخول التأمل المیتافیزیقي في شعرهالعمق المعرو 

في (فضلا عن أن النص استغلّ وسائل بصریة في توزیع البیاض والسواد، مثل جملتي 
إذ لم تبدآ من أول السطر، بل بقیت مساحة بیضاء فارغة، ) سقط الرجل على ركبتیه/ وسط الساحة

صر في تلقي صورة الرجل وسط الساحة مابین فضاءین تركهما فارغین، هكذا لإشراك حاسة الب
یتماهى الشكل الكتابي للنص مع الرؤیة الفلسفیة التي تقف وراءه؛ لأن الرؤیا في الشعر الحدیث 

، ونص سركون (٤)تعرض لقضایا الإنسان الفلسفیة، مما ولد الحاجة إلى وجود شكل یتماهى معها
الشكل للرؤیا الفلسفیة، إذ اتسم بالتكثیف والتركیز الشعري وتجنب الإطالة؛ لأنه هذا مثال لاستجابة 

ویختم ،إنما یهدف إلى إثارة تساؤلات تأملیة یضع القارئ في خضمّها، ویترك الباب مشرعا لها
یا في وشكلا كتابیا أساس،النص بسرعة، ذلك ما نجده في القصیدة المركزة التي تعد ثیمة بارزة

، وهي مثال آخر لاستجابة الشكل إلى الرؤیا، مما یدل على حركیة ركون بولص الشعریةتجربة س
.الشكل الشعري في تجربته مقابل ثبات الأشكال الشعریة السابقة، وأسبقیتها على المضمون

عمان ١القصیدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربیعي، طلال زینل سعید حسین، دار غیداء، ط: یُنظر) ١(
)٦٢): ٢٠١٧.
.٦٥: جماعة كركوك وقصیدة النثر: یُنظر) ٢(
.١٣٩: الحضور الفلسفي في الشعر العراقي المعاصر) ٣(
، أحمد حسین خشان، دار الوارث -دراسة نقدیة-قصیدة النثر العربیة وتحولاتها الفنیة والمعرفیة: یُنظر) ٤(

.١٠٦): ٢٠١٤(كربلاء ١للطباعة، ط
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١قصیدة الومضة.٣

*:
الضربة "بـما یُمكن تسمیته ((، وتعتمد على (٢))، الهوامشالتوقیعاتاللقطة، (تُسمّى أیضا بالـ

التي تحقق أكبر قدر ممكن من التركیز والتكثیف والتبئیر، على النحو الذي یستوعب " الشعریة
قد تشبه في ملامحها القصیدة الومضةقصیدة ، و (٣)))عموم التجربة بأقل مساحة كتابیة ممكنة

الذ؛ التجربةوعمق ، تكمن في شدة الإیجاز والتكثیف غیر أن هناك بینونة بین الشكلینالمركزة،
إلا أنه لا یحقق الغایة منه إن لم یعتمد على الصدمة أو المفارقة، فهو ،یبدو هذا الشكل سهلا

في -الذي یُقصد به ، (٤)یحتاج إلى قدرة فنیة كبیرة في الاقتصاد اللغوي مع الحفاظ على التكثیف
مض في بؤرة مركزیة أحادیة لحظویة أو فردیة مشهدیة تو ((قیام النص على - هذا الشكل الشعري

ازداد النص كثافة وتركیزا وحقق القصد ((تحقق كلما ی، وبذلك فإن نجاح قصیدة الومضة(٥)))واحدة
الذي یرومه الشاعر بجملة أو بسطر أو عبارة، وكلما عبرت لحظة شعوریة مكثفة، تخلق حقلا من 

:ن إجمال سماتها في ما یاتي، ویمك(٦)))الدلالات والإیحاءات والقراءات أكبر من كلماتها القلیلة
تتشكل بمجملها من دفقة شعوریة واحدة.
تتسم بالاختزال، وقلة المفردات، فلا تتعدى في طولها جملا قلیلة.

التوقیعة "أن مصطلح - دور ریادي في شیوع الومضة في الأدب العربيوهو ذو - یرى عز الدین المناصرة * 
قصیدة العمود، الموشح، الشعر الحر (هو الأنسب لقصیدة الومضة، ویعده خامس الأنواع الشعریة بعد " الشعریة

ن ، بمعنى أن قصیدة الومضة منفصلة تماما عن قصیدة النثر، في حین یذهب نقاد آخرو )التفعیلي، قصیدة النثر
الجملة "إلى أن الومضة هي شكل من أشكال قصیدة النثر، ومنهم حاتم الصكر، الذي یذكر أن من أسمائها أیضا 

مقال منشور على شبكة (حركة قصیدة التوقیعة، عز الدین المناصرة، ): النوع الشعري الخامس: (، یُنظر"الشعریة
): ٤/٥/٢٠١٩(، ٦٢٢٠: ع-الحوار المتمدن،)الإنترنت

/www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=https:/قصیدة النثر والشعریة : ، ویُنظر٦٣٦٢٢١
، ٨٢): ١٩٩٦یولیو ١(٣من اشتراطات القصد إلى قراءة الأثر، حاتم الصكر، مجلة فصول، ع-العربیة الجدیدة 

٨٧.
١محمد، الدار الوطنیة، طدراسة تنظیریة تطبیقیة، هایل محمد الطالب، أدیب حسن -قصیدة الومضة: یُنظر) ٢(

.١٢): ٢٠٠٩(الخبر -السعودیة
.٣١): ٢٠١٦(عمان ١عضویة الأداة الشعریة، محمد صابر عبید، دار غیداء، ط) ٣(
.٣٢: عضویة الأداة الشعریة: یُنظر) ٤(
بغداد ١عباس رشید الدده، دار الفراهیدي، ط. الأجناس الشعریة القصیرة مثالاً، د-في التجنیس البینيّ ) ٥(
)٤٤): ٢٠١٥.
.١٢: قصیدة الومضة) ٦(
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تتشكل بطریقة لماحة وامضة سریعة معتمدة على تقنیات فنیة متعددة.
تقوم على قدرات تعبیریة ثرة عمادها الترمیز.
 المتلقي لما تتضمنه من إدهاش واقتصاد في تكوین بنیة قدرتها التاثیریة في وجدان

.(١)النص
تجربة سركون تتبعنا لحركیة النص الشعري فيلا یمكن إغفال هذا الشكل الشعري في و 

الأشكال الشعریة حضورا وتمیزا في نتاجه، وقد انتخبنا من قصیدة الومضة من أكثر؛ لأنبولص
یقول ، "تحولات الرجل العادي"تحلیله وبیان سماته بعنوان النص الآتي ل(٢)بین أمثلته المتعددة

:(٣)فیه
أنا في النهار رجلٌ عاديٌّ 

یؤدّي واجباته العادیة دون أن یشتكي
كأي خروف في القطیع، لكنني في اللیل

نسرٌ یعتلي الهضبة
.وفریستي ترتاحُ تحت مخالبي

على صراع بین نموذجین متناقضین، یجتمعان في شخص یقوم هذا النص المختزل
بمجمله عبارة عن مشهد واحد ذي زمنین متناقضین وهوالشاعر مما یشي بشيء من الاعتراف، 

بالخروف، ، وقد رمز لههما النهار الذي یحمل شخصیة الرجل العادي الذي یخضع لقانون القطیع
الشخصیة المتعالیة التي رمز إلیها بالنسر، فمن وهي،وزمن اللیل الذي تخرج به الشخصیة الأخرى

هو الرجل العادي، ومن هو النسر؟ وإلامَ یرمز بالفریسة؟
: للإجابة على هذه التساؤلات نورد النص الآتي من إحدى الحوارات مع سركون، إذ یقول

، (٤))إن القصیدة طقس روحي، وجودي، یجمع في ذاته، كلما مررت به في حیاتي، نقطة رحیل((
نها عملیة معقدة إكتابة لیس عادیا عند سركون، بل ن طقس الهو إإن ما نستخلصه من هذا النص

.١٤: قصیدة الومضة: یُنظر) ١(
، سركون الوصول إلى مدینة أین: ضمن مجموعة" جلاد: ("یُنظر الأمثلة الآتیة على سبیل الذكر لا الحصر) ٢(

ضمن الذاهب، ضیاء، تقریر من الجبهة، :(، یُنظر أیضا١٢١: )٢٠٠٣(كولونیا ٢بولص، منشورات الجمل، ط
).٨٣،٩٥،٩٦: (حامل الفانوس في لیل الذئاب: مجموعة 

.٧٧: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٣(
برهان شاوي، جریدة الاتحاد الظبیانة، : لست مصارع ثیران والثقافة جزء صغیر من مهمتي الشعریة، حوار) ٤(
.١٣١: سافرت ملاحقا خیالاتي: ، ضمن كتاب١٩٩٧یولیو ٢٢، ١٠_٢:ع
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، هذا الوجود الذي ینقضي بمجرد )لیس شاعرا(ینسلخ فیها عن وجوده الطبیعي بوصفه إنسانا عادیا 
من ز (في اللیل ) القصیدة(قابض على فریسته ) شاعر(توقد الحالة الشعریة لیتحول إلى نسر 

، فاللیل إذن لیس هذا اللیل الذي نعرفه بل هو في هذا النص زمن الكتابة، وتحوله إلى نسر )الكتابة
على شدة قصیدة الومضةیعني تحوله إلى شاعر، والفریسة هي القصیدة، ، بهذه الدینامیة تتحول

هذا فيالتكثیفاختزالها إلى مشهد رمزي مكثف في شعر سركون، وهذا النص شاهد على شدة 
حافلٌ بالصراع وإن كان مكتوماً وبالغَ التخفّي، نصّ تفترسه الثنائیات، ((النمط الشعري؛ لأنه 

ویؤججه التضاد، الأسطورة واللحظة الراهنة، البشريّ والبهیميّ، اللیل والنهار، الرفعة والتدنّي، 
وهذا یقودنا إلى القول إن ،(١)))الأنوثة والذكورة، الأرضيّ والسماويّ، لذة الاستسلام، ووهم التعالي

؛ لأن )مدة الزمن المستغرق في القراءة الفاعلة(قرائیاً " التسریع"قصر قصیدة الومضة كتابیاً لا یعني 
، كما رأینا (٢)ما فیها من تكثیف، وترمیز، یحتاج إلى إعمال ذهني، وتفكر في محمولاتها الدلالیة

في تحلیل هذه القصیدة، وهو شكل آخر من أشكال قصیدة النثر في شعر سركون، تفرضه 
. خصوصیة التجربة الشعریة

: القصیدة الشاملة.٤
على هذا الشكل ، (٤)"النص الطویل"، أو(٣)"القصیدة الطویلة"یطلق بعض الباحثین تسمیة 

محمد صابر عبید یرفض هذه التسمیة، كما الكتابي من أشكال قصیدة النثر، غیر أن الدكتور 
بحسب - ؛ لأنهما مصطلحان فقیران "قصیرةالقصیدة ال"یرفض تداول النقد العربي الحدیث لمصطلح 

في كفاءتهما النظریة، فلا یعبران عن جوهر الفاعلیة الشعریة للقصیدة الحدیثة بتجلیاتها - رأیه
والطول معیارٌ مادي ملتبس لا یصلح لمعالجة التشكیلیة والتعبیریة، فضلا عن أن معیار القصر 

، فطول القصیدة لیس إلا مظهرا خارجیا لا یُعوّل علیه في بیان حقیقة هذا (٥)نشاط إنساني خلاق
تتجلى في القصیدة الطویلة، وتتصل اتصالا وشیجا ببنائها ((الشكل، إنما یُعوّل على سمات أهم 

ینأى بنفسه عن الغنائیة التقلیدیة، وینحى منحى الفني الذي یبدو أنه یحاول بصورة عامة أن 

): ٢٠١٥- مارس١٧(ن بولص وهشاشة الكائن، علي جعفر العلاق، مقال منشور في جریدة القدس، سركو ) ١(
http://goo.gl/ZYtMy4.

.٣٦: التجنیس البیني: یُنظر) ٢(
.٢٥: قصیدة النثر، أحمد زیاد محبك: یُنظر) ٣(
.١٩٧: تأویل الهویة: یُنظر) ٤(
.١٦٥: ٢٠١٦عمان ١محمد صابر عبید، دار غیداء، ط.دالتجربة الشعریة التشكیل والرؤیا، : یُنظر) ٥(
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درامیا، أو ینفتح على الأجناس الأدبیة الأخرى من خلال توظیف التقنیات المعاصرة، وأدوات البناء 
، (١)))الجدیدة التي تلح على الرؤیة والتجربة المتكاملة، وتحول الشكل إلى أداة لتحقیق تلك الغایة

الطول إلا سمة أدق لهذا الطراز الشعري الذي لیسمصطلحا " املةالقصیدة الش"وهكذا یجد عبید 
من سماته، بینما الاشتمال یضم مجموعة سمات مثل التمظهرات السردیة والدرامیة والملحمیة التي 
: یستوعبها، منطلقا في ذلك من دلالة الشمول المعجمیة، ومن سمات هذا الشكل التي یعددها أیضا

المكثفة، ونموها، واشتباك العلاقات بین أجزائها المختلفة، ذلك أنها متنوعة تتابع اللحظات الشعریة 
.(٢)ومعقدة

القصیدة "وإن كنا نمیل إلى ما ذهب إلیه الدكتور محمد صابر عبید في تبني مصطلح 
، فإن تحري الموضوعیة یوجب علینا أن نشیر إلى أن من ذهب إلى تسمیة الطول لم یرد "الشاملة

تدور عدّهاالنص، فمثلما لا تنُسب تسمیة القصیدة القصیرة إلى حجمها، بل إلى الطول في حجم
في فلك توتر ذهني واحد یسیطر علیها من بدایتها إلى النهایة، كذلك القصیدة الطویلة یُراد من 

عد تسمیتها الإشارة إلى طول المعاناة الشعوریة الكبیرة التي ترافقها، فتجعلها غایة في التعقید الذي یُ 
.(٣)عنصرا أساسیا في طبیعة تشكیلها

في ما سبق إلى الحضور الطاغي للقصیدة المركزة في نتاج سركون الشعري أشرناوقد 
مع القصیدة الشاملة التي نحن بصددها في هذه الفقرة نجد تفاوتا في مستوى وبموازنتهابشكل عام، 

سجلت حضورا متعددا في مجموعة الحضور لصالح القصیدة المركزة، غیر أن القصیدة الشاملة
، وهو ما یُظهر أثر الطور الشعري على الشكل الكتابي، لا سیما (٤)"إذا كنت نائما في مركب نوح"

سركون قد سجل ملاحظات في آخر هذه المجموعة، أشار خلالها إلى أن هذه القصائد كُتبتْ إن
ف عن الكتابة، وفي هذه الملاحظات في السنوات الأولى من حیاته في أمریكا، بعد فترة من التوق

قلت أنني توقفت عن الكتابة زمنا، : ((وعلاقته بالتجربة، إذ یقولالشكلنستشعر تعلیلا لتشكل هذا 

.٣٣: ٢٠١٢عمان ١القصیدة الطویلة في الشعر العربي المعاصر، أحمد زهیر رحاحلة، دار الحامد، ط) ١(
.١٦٧: التجربة الشعریة التشكیل والرؤیا: یُنظر) ٢(
عز الدین اسماعیل، دار الفكر العربي، .دقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، -الشعر العربي المعاصر: یُنظر) ٣(
.٢٤٧): ت.د(٣ط
، )"سیرة كاملة(عرّاف أور : أقف غي سمت غریب" ، وقصیدة "دات) في الطریق إلى الجمرة(إرشا "مثل قصیدة ) ٤(

٢إذا كنت نائما في مركب نوح، سركون بولص، منشورات الجمل، ط: ، وغیرها، یُنظر"حانة الكلب"وقصیدة 
).٢٠١٣(د بغدا- بیروت
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على الأرجح، سافرت فیها إلى أمریكا اللاتینیة، عشت ١٩٧٥إلى ١٩٧٣لعامین أو أكثر، من 
وحاولت، عندما عدت إلى الكتابة ثانیة، (..)بضع مغامرات، وزاولت مهنا عدة، قطیعة شبه كاملة 

.(١)))أن أعبر عن ذلك في قصیدة طویلة نسبیة عنوانها حانة الكلب
نخال أن هذا النص باب ملائم لدخول عالم القصیدة الشاملة في شعر سركون والتعرف 

حانة "على ملامحها، عبر الوقوف على مقتطفات من القصیدة التي تحدث عنها، وهي قصیدة 
:(٢)التي یقول في مطلعها" الكلب

لا أخفي علیكم أنني أنا أیضا
أفكّرُ أحیاناً بماهیّة الشعر بخطورة القضیّة

منذ مطلع القصیدة تبرز أهم سمات القصیدة الشاملة، ألا وهي التداخل الفني؛ إذ أن 
في سائر الشاعر افتتح النص بمطلع یمكن تسمیته مطلعا سردیا ابتدأ فیه قصّا شعریا سیستمر

القصیدة؛ ولذلك هي قصیدة سردیة مونولوجیة؛ لأن الضمیر البارز فیها هو ضمیر المتكلم المفرد 
جمهوره بلغة مباشرة بعیدة عن اللغة الاستعاریة، ) السارد(، وفي المطلع یخاطب الشاعر (٣)فقط

البلاغیة، إلى شعریة من شعریة الكفایة ((وهنا تجدر الإشارة إلى أنه مما یُلحظ على سركون انتقاله 
أخرى تؤسّس إیقاعَها في النثر، وتَخلق شكلها بهیئة لا تَشغل البلاغةُ كلّ ملامحها، وإنما تؤسس 
قصیدة الصورة، المتفردة، الحسیة غالبا، المفتوحة على خیال أبعد من البلاغة وأبعد من 

وما هیّته، ویستأنف ، بهذه اللغة یتحدث في مطلعه السردي عن خطورة قضیة الشعر(٤)))الذات
، فإذا كان هو أیضا فمن هم ..)لا أخفي علیكم أنني أنا أیضا(كلاما سابقا غیر معروف، بقوله 

وخطورة القضیة، لا بد أن ..الذین یضیف نفسه لهم؟ الذین یُفترض أنهم یُفكرون بماهیة الشعر
:(٥)نستمر مع سركون في شعره السردي لمعرفة القصة، یقول

حیانوفي أغلب الأ
وأنا نائم أحلمُ أنني أتعثّر برجل نائمٍ تحت جبلٍ 

.١٥٢: إذا كنت نائما في مركب نوح) ١(
.١٠٣: المجموعة نفسها) ٢(
.١١٧: القصیدة الطویلة في الشعر العربي المعاصر: یُنظر) ٣(
، ناظم عودة، مجلة دراسات، اتحاد كتاب الإمارات، )العدمِ /صورةُ الوجودِ (نسّاج الصورة : سركون بولص) ٤(
.٤٩): ٣٣ع٢٠١٢(
.١٥٢: نائما في مركب نوحإذا كنت ) ٥(
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وأركلهُ لأوقظه برفقٍ أولاً ثم بتهور وصراخ حتى یستیقظ،
ویوقظني

وأحیانا یكون الفرق الوحید بین الحیاة والنوم
هو هذه العلاقة الزجاجیّة بین المصادفة والقصد

بین أن تستیقظ بنفسك، أو أن توقَظ، بواسطة حذاء
إذن النوم والیقظة، وقضیة الشعر الخطرة، والملاحظة التي تتحدث عن القطیعة شبه 

، فالنوم هو الانقطاع عن عالم الشعر، النصالكاملة عن عالم الشعر، كل ذلك یشیر إلى ما یریده 
ذلك العالم الذي یعیده إلیه الرجل النائم الذي یوقظه في حلمه، فیوقظه الأخیر للمعنى، فهو غایته 

:(١)یث یبثُّ رؤیاه صافیة كما هي، یقولح
لكننا نبدأ عادة 

بالبدایة أي الخروج بكل ما نملكه من الصدق
نحو الفریسة

التي ستقودنا إلى قلب المعنى
لأن المعنى دائما هناك یدخّن صابرا في نهایة القصیدة

حظ انفراده ، نلهذا الشكل مع الأشكال الأخرى في تجربة سركون الشعریةإننا بموازنة 
حظ اء وموضوعا؛ فمن ناحیة البناء نلبسمات جلیة تجعله مستقلا عن سائر الأشكال الأخرى، بن

انفتاحه على التداخل الفني كما أسلفنا، وفي هذا النص تحدیدا یبرز التمظهر السردي الذي یسیطر 
السردیة، وفقدانها جزءا من عملیة تماهي البنیة ((علیه، فمثلا نجد للزمن حضورا سردیا، وإن كان 
، فالنص الشعري قد یتجرد من الزمن، أو قد (٢)))لقوتها المركزیة تحت تأثیر القوة المركزیة للشعر

، (٣)الشعربنیةیشغل حیزا زمنیا فنیا، غیر أنه في هذا النص جاء ضمن بنیة سردیة تداخلت مع 
: ومن أمثلة هذه المرتكزات الزمنیة في النص، ما یأتي

لأشتري علبة سجائرلذلك أخرج 
في أعماق اللیل وأزور صدیقي

لنناقش الشعر ونقذف المسبات في وجه الغرب

.١١٠: إذا كنت نائما في مركب نوح) ١(
دراسة في شعر ما بعد الستینات، كریم شغیدل، دار الشؤون / تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة) ٢(

. ١٢٥: ٢٠٠٧بغداد ١، ط)سلسلة رسائل جامعیة(الثقافیة، 
.١٠٩: المرجع نفسه: یُنظر) ٣(
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حیث نعیش كلانا مؤقتا في الدین
(..)

في الصباح أذهب إلى فلمور وهو حيّ الزنوج
في سان فرنسیسكو على طریقة هارلم في نیویورك

لأزور صدیقي الفلسطیني 
، فضلا عما تحمله الأدوات النحویة )في الصباح/ماق اللیلفي أع(هذه التوقیتات الزمنیة 

هو ثاني عناصر السرد ((من دلالات زمنیة، عززت البناء السردي للنص، كما یحضر المكان و 
فإن كانت الوقائع والأحداث السردیة تتراتب في مجال زمني فستحتاج حتما إلى مسرح مكاني تدور 

دا یركز على حضور المكان، فهو البعد الثاني بعد قضیة ، وسركون في هذا النص تحدی(١)))علیه
الشعر التي سبق وأن مررنا علیها، فحانة الكلب هي القصیدة التي سكب فیها صرخته المدویة في 
وجه الرأسمالیة المادیة التي وقع علیها في أمریكا، فكانت صدام بین الروح والمادة، ویعكس هذه 

المكان ما ینقله على لسان صدیقه الفلسطیني كما جاء في الاشمئزاز من نسق الحیاة في هذا
:(٢)حكایته، یقول
بلاد العرصات

بدك تشنق حالك، مش هیك؟
وإلا عمود تلغراف؟! بیخلّوك تروح تستأجر شجرة

كیف حال الشعر هذي الأیام؟
ولا یتوقف البناء السردي على هذین العنصرین في النص، بل یسخر سركون اللغة التي 
تحوّلت إلى لغة عامیة بأثر البنیة السردیة في الأسطر الشعریة السابقة، كما تحضر حیل سردیة 

:(٤)، كقوله(٣)وتقنیات أخرى مثل استنهاض ذاكرة المكان عن طریق الاسترجاع
أحوم حول أسوار العالم حیث أسجّلُ في دفتري

مواقعَ الثغرات بدقة
وأضیفها على الخارطة بالمسامیر

بران بن خلیل یسیر في نیویوركأفكر بج

.١٤٠: في القصیدة العراقیة الحدیثةتداخل الفنون)١(
.١١٢: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٢(
.١٩٢: القصیدة الطویلة في الشعر العربي المعاصر: یُنظر) ٣(
.١٠٥: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٤(
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بشجاعة الحالمین،
هكذا تتسع القصیدة الشاملة بوصفها شكلا من أشكال قصیدة النثر للتداخل الفني، كما 
تستوعب أنواع بنائیة متعددة، كل ذلك إلى جانب اتساع هذا الشكل لموضوعات متشابكة ومعقدة 

قصد إلیه كما یشیر في ملاحظته؛ لأنه وعمیقة شحنها سركون في هذا النص الذي أسلفنا أنه 
.یتوافق مع خصوبة التجربة التي تضمنها، فالشكل إنما یتبع التجربة الشعوریة التي تشكله

وبناءً على ما تقدم نستطیع القول بعد معاینة الأشكال الشعریة لقصیدة النثر عند سركون 
النصیة، تبعا لما تملیه خصوصیة بولص، إنها قصیدة تمیزت بالتنویع في التشكیلات البنائیة 

التجربة، وطبیعة الرؤیا؛ مما یدل على حركیة الشكل، وتبعیته للرؤیا، واستقلاله عن كل تقنین 
شكلي سابق، وإن الإطار النصي العام لقصیدة النثر في شعر سركون یتكوّن من الأشكال الأربع 

، مع تفاوت في نسبة هذه )ة، الشاملةالمقطعیة، المركزة، الومض(التي مرّت معنا في هذا المبحث 
الأشكال الشعریة في عموم تجربته الشعریة، بحسب الأطوار الشعریة، ونضوج التجربة، وتعقدها، 

.أو بساطتها
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:النص المفتوح: المبحث الثاني
بولص الشعریة تتمثل جاء في المبحث السابق أن الهویة النصیة لمجمل أعمال سركون

، وهذا التقسیم ینطوي في ذاته على إشكالیة التفریق "النص المفتوح"، و"قصیدة النثر"بقسمین، هما 
أو النوع الأدبي، وهل للنص بین القسمین؛ هل هو تفریق نوعي أم شكلي، لا یتجاوز حدود الجنس 

المفتوح وجودٌ مستقل عن قصیدة النثر، أم أنه امتدادٌ لها، وشكلٌ من أشكالها؛ ولفهم هذه الإشكالیة 
، ثم استخلاص السمات التي "الانفتاح"لا بدّ أوّلا من فهم الأسس النظریة التي یقوم علیها مفهوم 

غیره من الأشكال الشعریة أو الأجناس الأدبیة یمكن على وفقها التمییز بین النص المفتوح، وبین
.الأخرى

إمبرتو "یعود إلى الناقد الإیطالي " الانفتاح"وبدءا یُشار إلى أن الفضل بإشاعة مصطلح 
، في مداخلة )م١٩٥٨(، الذي كان أول من استعملَه استعمالا منهجیّا نقدیّاً عام ")٢٠١٦-١٩٣٢(إیكو

خلالها قواعد مفهوم الانفتاح نظریّاً، وكانت هذه المداخلة هي البذرة علمیة بمؤتمر فلسفي، أرسى 
الذي شرح وطبّق به مفهوم الانفتاح، على مجموعة من " الأثر المفتوح"التي تشكّل منها كتابه 

.(١)الأعمال الأدبیة وغیر الأدبیة
لاتٍ عدة؛ وقد أوضح مفهوم الانفتاح من خلال الأمثلة التي أوردها في مقدمته، من مجا

فرض التأویل الوحید على القارئ، ((إنه تجنب : ، الذي یقول فیه"انفتاح النص الشعري"من بینها 
فالفضاء الأبیض واللعب الطباعي والتنظیم الخاص للنص الشعري كلها تشترك في خلق هالة من 

الانفتاح ، وهكذا یربط إیكو مفهوم(٢)))الغموض حول الكلمة وفي ملئها بالإیحاءات المختلفة
له علاقة " الانفتاح"فمفهوم ((بالمساحة المتوفرة في النص لتعددیة استجابة القارئ، وتعددیة تأویله؛ 

أما الأثر الفني فهو موضوع جمالي قابل . بالمؤول الذي یستهلك الأثر أو النص أو الخطاب
الترمیز الجمالي الذي ؛ لذلك یؤكد أن جمالیة التلقّي تكمن في الإیحاء، عن طریق (٣)))للتأویل

. (٤)یجعل النص مفتوحا على التفاعل الحر للقارئ

مقدمة (، )٢٠٠١(اللاذقیة ٢عبد الرحمن بو علي، دار الحوار، ط: الأثر المفتوح، إمبرطو إیكو، تر: یُنظر) ١(
. ٧): المترجم

.٢٢: المرجع نفسه) ٢(
.٨): مقدمة المترجم: (المرجع نفسه) ٣(
.٢٢: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
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وهذا التوجه إلى القارئ بوصفه المرتكز الرئیس لانفتاح النص؛ هو ما قاد إیكو لإشكالیة 
ما، أن یفترض وفقها نشاطاً تأویلیا حرّاً، في   أخرى تتلخص بالبحث عن الكیفیة التي یُمكن لنص

یُحافظ فیه على خصائصه البنیویة، التي تحرّك نظام تأویلاته الممكنة، وتسعى الوقت نفسه الذي
، وفیه یذهب إلى "القارئ في الحكایة"، ومن هنا شرع بالتأسیس لدور القارئ في كتابه (١)إلى ضبطه

أن النص یحتوي في شكله الظاهر على حیل تعبیریة یُنتظر من القارئ تفعیلُها، وتفعیل هذه الحیل 
، منطلقا من أن النص المفتوح قائم على آلیة (٢)قراءة ما لم یقله النص، في سطحه الظاهریعني

) أو التعبیري(إنّ النص إِنْ هو إلا نتاج یرتبط مصیره التأویلي : ((استباقیة تتوقع حركة قارئه، یقول
استراتیجیة ناجزة تأخذ بآلیة تكوینه، ارتباطاً لازما؛ فأن یكوّن المرء نصّا یعني أن یضع حیّز الفعل 

، ویُستخلص مما یذهب إلیه إیكو أن منتج النص یجب أن (٣)))في اعتبارها توقعات حركة الآخر
القارئ "یتوقع حركة قارئه من خلال آلیة تكوین النص، أي بما فیه من موجّهات، كفیلة بأن تشكّل 

.(٤)الجدیر بتأویل النص، كما كان المنتج جدیرا بتكوینه" النموذجي
رولان "عند *"القارئ الأرستقراطي"عند إیكو مفهوم " القارئ النموذجي"ویشابه مفهوم 

" النص المفتوح"بما یعادل مصطلح " النص المكتوب"، الذي استعمل مصطلح ")١٩٨٠-١٩١٥(بارت
أن یجعل من القارئ منتجاً للنص ولیس ((عند إیكو، وإذ یرى بارت أن رهان العمل الأدبي هو 

تشبیها " لذة النص"یعقد في كتابه - تأكیداً لدور القارئ في النص- ، فإنه (٥)))مستهلكٍ فحسبمجرّد 
شبقیّا لعلاقة مؤلف النص بقارئه، بعلاقة جنسیة في فضاء جنسي یتخلّق في النص، فتلتقي لذة 

، وهذه العلاقة برأیه هي التي تنتج اللذة الدائمة، مقابل المتعة الماضیة التي (٦)الكتابة بلذة القراءة

أنطوان أبو زید، : الحكائیة، أمبرتو إیكو، ترالتعاضد التأویلي في النصوص-القارئ في الحكایة : یُنظر) ١(
.٧): ١٩٩٦(الدار البیضاء ١المركز الثقافي العربي، ط

.٦٢- ٦١: المرجع نفسه: یُنظر) ٢(
.٦٧: المرجع نفسه) ٣(
.٦٨: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(

الالتهام، ولا الابتلاع، ما یجب على المرء أن یقوم به لقراءة كتاب الیوم، لیس : "المصطلح مأخوذ من قول بارت* 
منذر عیاشي، .د: ، لذة النص، رولان بارت، تر"یجب أن یكون المرء أرستقراطیاً : ولكن الرعي بدقة، والجز بعنایة

٣٨): ١٩٩٢(دمشق ١، دار الوسیم، ط)حلب/ مركز الإنماء الحضاري (
.٣٥): ٢٠١٦(بیروت ١متحدة، طمحمد بن الرافه البكري، دار الكتاب الجدید ال: ز، رولان بارت، تر/س) ٥(
عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، : درس السیمیولوجیا، رولان بارط، تر: ، ویُنظر٢٥: لذة النص: یُنظر) ٦(
. ٥٤): ١٩٩٣(المغرب ٣ط
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٤١

وهو المصطلح الذي یستعمله بارت لما یقابل النص المكتوب عنده؛ (، *"النص المقروء"تتحقق في 
هو : إن نص اللذة: ((، یقول(١))فالنص المقروء هو الذي لا یكون للقارئ فیه دور في إنتاج الدلالة

ص الذي یرضي، فیملأ، فیهب الغبطة، إنه النص الذي ینحدر من الثقافة، فلا یحدث قطیعة الن
فهو الذي یجعل من الضیاع حالة، وهو : وأما نص المتعة. معها، ویرتبط بممارسة مریحة للقراءة

، فینسف بذلك الأسس التاریخیة، )ولعله یكون مبعثا لنوع من الملل(الذي یحیل الراحة رهقاً 
؛ لذلك یرى بارت أن النص الذي یُلمح فیه التفكك، بما یمنح دوراً (٢)))افیة، والنفسیة للقارئ نسفاً والثق

للقارئ في ملء فراغاته، مع ما فیه من إیماءات توجّهه، هو نص اللذة الحقیقي، فشهوانیة النص 
اها بما یتبدّى في غموضه، وفي ما یتكشف منه من ملامح الدلالة المتواریة خلف طبقاته، مشبّها إی

. (٣)من مفاتن الجسد بین طیاتِ الثیاب
ویُلحظ أن ما ذهب إلیه كل من إیكو وبارت، في التأسیس لدور القارئ في النص إنما 
یهدف إلى إیجاد الاستراتیجیات التي تؤهل هذا القارئ للكشف عن الدلالة التي تتوارى خلف حیل 

النص، للمساهمة بكشف هذه الحیل، ثم الإمساك بالدلالة تعبیریة، تفتح الباب لدخول القارئ إلى 
كما أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها العام، على وفق ضوابط النص، 
واستراتیجیاته، بما یُفضي إلى تأویل مناسب للنص، وهو ما یبدو تأویلاً متناهیا إلى حد ما؛ فهذا 

دلالات النص، إلا أنه ینظر إلى طبیعة هذه التعددیة ینطلق من مسلمة تعددیة((الاتجاه وإن كان 
على أنها تعددیة محدودة، تحكمها قوانین التأویل ومعاییره، سواء المتعلقة بالإرغامات اللسانیة، 
والثقافیة للنص، أم المعرفة الموسوعیة للقارئ، فالتعددیة لا تعني اللا نهائیة، لأن التأویل یخضع 

، (٤)))صیة توجّه هذه التعددیة نحو مسارات تأویلیة محتملة ومسوغة نظریاً لقوانین واستراتیجیات ن

و من التفریق بین اللذة الدائمة في النص المكتوب، والمتعة الماضیة في النص المقروء، ه" بارت"إن ما یقصده * 
أن الأخیر یقبل القراءة مرة واحدة لا یعود القارئ إلیه بعدها، بینما النص المكتوب هو الذي یكون قابلا لإعادة 

المرایا اللا متناهیة، عبد الكریم : فاعلیة القارئ في إنتاج النص: كتابته من قبل القارئ مع كل قراءة جدیدة، یُنظر
.٢٠٩):٢٠٠٠یولیو ١(، ٦٤درویش، مجلة الكرمل، ع

.٣٧- ٣٥:ز/س: یُنظر) ١(
.٣٩: لذة النص) ٢(
.٣٣: المرجع نفسه: یُنظر) ٣(
من الشعریة إلى ما بعد الكولونیالیة، محمد بوعزة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، -تأویل النص ) ٤(
.١١٣): ٢٠١٨(بیروت ١ط
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، وهو اتجاه في التأویل یقابله اتجاه آخر، (١)وهو ما یذهب إلیه أیضا دعاة نظریة القراءة والتلقي
-١٨٣٩(تشارلز بیرس"ذهب مدیاتٍ أوسع في فتح النص على لا نهائیة التأویل، ومن أبرز أعلامه 

، الذي یشكّل متاهة تأویلیة لا متناهیة، منطلقا من تأویل "السیموزیس"الذي وضع مفهوم ")١٩١٤
فلسفي للوجود والعالم ینطبق على العلامات داخل النصوص، وهو مفهوم موسّع، یقوم على مبدأ 

.(٢)رئیس هو أن العلامة شيء تفید معرفته شيء آخر؛ مما یؤدي إلى سیرورة دلائلیة غیر متناهیة
جاك "یأخذ هذا الاتجاه مداه الأقصى مع رواد التفكیكیة، ومع إسهامات منظرها الأبرز و 

، الذي ینطلق في استراتیجیته التفكیكیة القرائیة من مبادئ فلسفیة تهدف إلى ")٢٠٠٤- ١٩٣٠(دریدا 
الذي كرّسته المیتافیزیقیا الغربیة داخل ) اللوغوس(تقویض ما یُعرف بالتمركز المنطقي 

؛ بمعنى أن التفكیك یسعى إلى نقض وجود حقیقة مطلقة سابقة للنص، توجه تأویلاته، (٣)النصوص
وبتقویض هذا التمركز، وقطع الصلة بین قصدیة المؤلف وقصدیة القارئ، ینتفي وجود مدلول واحد 

عندما یُفصل النص عن قصدیة ((؛ ذلك أنه (٤)للنص، ویتحول إلى شبكة لا نهائیة من الإحالات
، (٥)))التي أنتجته، فلن یكون من واجب القراء ولا في مقدورهم التقید بهذه القصدیة الغائبةالذات 

.(٦)وبذا یتحول النص عند دریدا إلى آلیة تشتیت، وهو ما یجلعه مفتوحا على كل تأویل محتمل
وبناء على هذه الأسس النظریة لمفهوم الانفتاح في النقد الغربي، یمكن القول أنه مفهوم 

م، لا یقتصر على نوع، أو جنس أدبي، بل یشمل الأعمال الأدبیة وغیر الأدبیة، وهو في النص عا
الأدبي أقرب إلى أن یكون صفة تقنیة یتصف بها النص، مما یجعله قابلا لتعددیة الاستجابة، 

یسة للانفتاح والتأویل، والقراءة؛ ما یمنح القارئ دورا رئیساً في إنتاج الدلالة، وهذه الصفة التقنیة الرئ

رشید بنحدو، المشروع : هانس روبرت یاوس، ترجمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، : یُنظر) ١(
التفاعل بین النص والقارئ، فوفغانغ : ،  ویُنظر٤٥): ٢٠٠٤(القاهرة ١القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ط

حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار .د: مقالات في الجمهور والتأویل، تر- القارئ في النص : آیزر، ضمن كتاب
.١٣٣): ٢٠٠٧(بیروت ١المتحدة، طالكتاب الجدید 

الدار ٢سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، أمبرتو إیكو، تر: یُنظر) ٢(
.١٢٠- ١١٩): ٢٠٠٤(البیضاء 

إربد )ط.د(بسّام قطّوس، دار الكندي، . التأصیل والإجراء النقدي، د- استراتیجیات القراءة : یُنظر) ٣(
)١٧):١٩٩٨.
.١١٧: تأویل النص: یُنظر) ٤(
.١٢٤: التأویل بین السیمیائیة والتفكیكیة) ٥(
.١١٦: تأویل النص) ٦(
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یرتبط - كما ذكر إیكو- تستلزم سماتٍ معینة تمیز النص المفتوح، فانفتاح النص الشعري 
بالغموض، وبما في النص من إیحاءات، تتشكل من اللعب الطباعي، والتنظیم الخاص، وهذه 

.السمات تمیز النص المفتوح، وتجعله قابلا للتصنیف بوصفه نصاً عابراً لحدود الشكل السابق
أما عربیاً فإن فهم النقاد العرب لمصطلح الانفتاح یبدو متباینا؛ إذ نجد الدكتور عبد الملك 
مرتاض یجعله مقتصراً على الأعمال السردیة، أو الأعمال الشعریة التي توظف السرد في تقدیم 

الانفتاح موضوعاتها؛ لأنه یشترط في الانفتاح أو الانغلاق وجود شریطٍ حكائيٍّ سرديّ، فهو یرى أن
. (١)یتعلق بعدم وضع الروائیین نقطة إنهاء لأعمالهم الروائیة، مما یجعلها مفتوحة على التأویلات

وإذ یبدو ربط مفهوم الانفتاح عند مرتاض، بالسرد أو الأعمال الشعریة التي توظف السرد 
فإننا نجد المفهوم أكثر مفارقا لما أقرّه النقد الغربي من أسس نظریة یقوم علیها مفهوم الانفتاح، 

نضجا، وأقرب إلى ما هو علیه في النقد الغربي، عند الدكتور خلیل الموسى، الذي یعرف النص 
ذو سمات بنیویة تسمح بسیرورة التأملات وتطور وجهات النظر وتقلیب النص ((نص : المفتوح بأنه

حرّر فیه الدال من سیطرة على جوانب مختلفة لاكتشاف ما فیه من كنوز دلالیة خفیة، وهو الذي ت
المدلول الواحد، ولذلك هو حمال أوجه ودلالات، وهو طبقات من المعنى وله سطح ظاهر وأعماق 

، وبذلك یربط الموسى مفهوم الانفتاح في النص بما فیه (٢)))خفیة، وهو بؤرة غنیة لإنتاج المعنى
تسمح بتعدد التأویلات، ووجهات من سمات بنیویة تجعله قابلاً للتأویل، فالانفتاح تقنیة بنیویة

النظر، دون أن تخرج النص من جنسه الأدبي، بخلاف ما ذهب إلیه بعض الباحثین العرب الذین 
.(٣)عدّوا النص المفتوح جنساً أدبیا مستقّلاً 

ویشیر خزعل الماجدي إلى وجود نصوص نظریة سابقة، رافقت ظهور النص المفتوح في 
التأسیس له، غیر أنها كانت تشیر إلیه ضمنیا تحت مسمیات عدّة، من الشعر العربي، وحاولت 

، ومن أبرز تلك المحاولات، ما جاء به أدونیس (٤)"النص المفتوح"دون أن تشیع استعمال مصطلح 
، داعیا إلى تغییر نوعي في الكتابة الشعریة، یحطم الحواجز بین "الكتابة الجدیدة"ما یُعرف بـ في

ویمسح الحدود بین الأنواع، وهي كتابة تحمل أسئلة لا جواباً، فلا یكون هناك الأجناس الأدبیة،

.٣٥٦-٣٥١): ٢٠١٠(الجزائر ٢نظریة النص الأدبي، عبد الملك مرتاض، دار هومة للطباعة، ط: یُنظر) ١(
موسى، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، خلیل ال. جمالیات النص المفتوح في قصیدة المتنبي، د) ٢(

.٦٨): ٢٠٠٧(٢٧: ، السنة١٠٥: دمشق، ع
.١٨٠/٢: )٢٠٠٤(بغداد ١خزعل الماجدي، دار الشؤون الثقافیة، ط،العقل الشعري: یُنظر) ٣(
.١٨٢/٢: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
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للتساؤل -في هذه الكتابة الجدیدة-معنى سابق، بل المعنى هو نتاج الكتابة؛ ولذلك فالقارئ مدعو 
. (١)والتأمل والحیرة، ولیس لتلقي المعنى جاهزا

الأدبیة العربیة أواسط السبعینات، وكانت ویُشار إلى أن النص المفتوح ظهر في الساحة 
، وبذلك یعده البعض الأسبق تأریخیاً إلى (٢)بعض نصوص سركون بولص هي الأقرب لهذا المفهوم

.*هذا النمط من الكتابة
أن قصیدة النثر في شعر سركون یمكن إدراجها تحت إلىفي المبحث السابقوإذ أشرنا

یُعد امتدادا للحركة الشعریة منظم،على تشكیل نصيمسمى النصوص المؤتلفة؛ لأنها جاءت 
٣المفتوحالنص فإن،)قصیدة التفعیلة(السابقة له 

والتنظیم اتسم بالتجریبعلى العكس تماما،**
:والانفتاح على الأنواع الأدبیة والفنون الأخرى، كما سنبیّن في ما یأتيالطباعي الخاص،

:التجریب.١
التجریب مصطلح أدبي مستعار استعمالاً من الحقل العلمي، الذي نشأ فیه بمعنى إثارة 
الظواهر، أو خلقها، بهدف إثبات فكرة جدیدة، تخص الظواهر الطبیعیة، فهو عملیة بحث، واعیة 

، ٧- ٣):١٩٧١مایو ١(، ١٥مجلة مواقف، ع ، )أدونیس(تأسیس كتابة جدیدة، علي أحمد سعید إسبر : یُنظر) ١(
.٥١/٣-٤٩:الشعر العربي الحدیث، محمد بنیس: وینظر

محمد غازي الأخرس، مجلة الطلیعة الأدبیة، مشروع رؤیة لما بعد قصیدة النثر،- شعریة النص الحرج:یُنظر) ٢(
، یُنظر ٢٣١: تأویل الهویة: نقلا عن.٤٣) :١٩٩٩(شباط،- كانون الثاني١الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، عدار

عمان ١عزیز حسین علي الموسوي، الدار المنهجیة، ط.النص المفتوح في النقد العربي الحدیث، د: أیضا
)١٨٧: )٢٠١٥.

قد لا یتسنّى تأكید هذه الأسبقیة تأریخیّا بشكل قطعي، غیر أن خزعل الماجدي یُشیر إلى أن نصا لأدونیس * 
، یمثل بدایة أولیة لظهور النص المفتوح، في حین أن نص  سركون )١٩٧٧(في عام " ة الجمعمفرد بصیغ"بعنوان 

، یسبقه بعدة أعوام، ویسبق الاثنین ما كتبه فاضل العزاوي، في )١٩٧٢-١٩٧١" (دلیل إلى مدینة محاصرة"
: یُنظر: ص المفتوحانعكاس لمفهومه حول الن-بحسب العزاوي-، وهو )١٩٦٩" (مخلوقات فاضل العزاوي الجمیلة"

.٢٣٣- ٢٢٩:و الروح الحیة. ١٠٠: ، و إذا كنت نائما في مركب نوح١٨٢/٢: العقل الشعري
تجدر الإشارة إلى أن النصوص المفتوحة التي سندرسها في هذا المبحث تم تحدیدها على وفق المعاییر ** 

، وهذا لا یعني أن بقیة النصوص خالیة والسمات المستخلصة من الأسس النظریة التي یقوم علیها مفهوم الانفتاح
بوصفه نصا عابراً - نسبة حضورها، واجتماعها في النص، هي المعیار الذي میزنا النص المفتوح منها، ولكن

.بناء علیه-لقصیدة النثر
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، ویُشار إلى إجماع معظم الدراسات النقدیة، على أن أول من استعمل مصطلح التجریب (١)ومنظمة
، رائد الواقعیة الطبیعیة في الأدب، وأول من (٢))١٩٠٢-١٨٤٠(المجال الأدبي هو إمیل زولا في 

أدخل الأسلوب العلمي الطبیعي إلیه، متأثرا بمعطیات تطبیق المنهج التجریبي العلمي على الظواهر 
.(٣)الطبیعیة، ومؤكّدا على ذاتیة المبدع في التجریب، وهو عنده الشرط الأول للخلق الأدبي

جاوز لأنه ابتكار لطرائق جدیدة للتعبیر، وت؛"قرین الإبداع"ویُعرّف التجریب أدبیّاً بأنه 
عدّ الستینیون ((، وقد (٤)سباحة ضد التیارات السائدة، بغیة استثمار جمالیات الاختلافو ،للمألوف

فالتجریبیة ". شاعر تجریبي" مبدأ من مبادئهم، وكان یحلو لكل منهم أن یوصف بأنه" التجریب"
، ولأن المرحلة الستینیة عُرفت بانفتاحها (٥)))تعني الطلیعیة، تعني المغامرة وارتیاد الآفاق المجهولة

مهد الطریق لاحتضان هذا المصطلح الجدید، بصفته مفهوما إبداعیا، مثّل قیما ((الثقافي؛ فإن ذلك 
لیدیة القائمة على القولبة الكلاسیكیة، حداثویة جدیدة، لكونه معنیا ببناء نظام جدید وهدم الأطر التق

.(٦)))ولهذا هو مصطلح فكري فلسفي وشكلي من خلال اهتمامه بالشكل الخارجي للقصیدة
غیر أن إقبال الستینیین على هذا التحول البنائي لاقى ردود أفعال متباینة بین مرحب 

التجریبیة خرجت بالشعر من إذ اتهمه المعارضون بطمس الهویة الشعریة؛ لأن المرحلة ،ومعارض
مثلت عبورا أجناسیا ونوعیا، بحجة التجریب، وهو ما أدى و عالمه الخاص إلى العوالم المجاورة، 
هناك من یرى أنهم أحدثوا خللا، أو نوعا ((، فضلا عن أن (٧)بالنهایة إلى هدم الخصوصیة الشعریة

لى عاتقه الدور الكبیر في فهم ما بین الأدب وعناصره ومنها المتلقي الذي یقع ع. نوعا من الهوة

یوسف مراد، وحمد االله سلطان، المجلس الأعلى : مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، كلود برنار، تر: یُنظر) ١(
.١٦-١٤): ٢٠٠٥(القاهرة ١للثقافة، ط

، جامعة منتوري، )رسالة دكتوراه(التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، زهیرة بولفوس، : یُنظر) ٢(
.١١): ٢٠١٠- ٢٠٠٩(الجزائر، - كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، قسنطینة

٣فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، ط: سا، فیلیب فان تیغیم، ترالمذاهب الأدبیة الكبرى في فرن: یُنظر) ٣(
.١٥٥- ١٤٩): ١٩٨٣(بیروت 

.٣): ٢٠٠٥(القاهرة ١صلاح فضل، أطلس للنشر، ط.لذة التجریب الروائي، د: یُنظر) ٤(
.٣١٨: الموجة الصاخبة) ٥(
داالله عبدالرحمن غضیب، مجلة ، عب)شعراء البیان مثالاً (التجریب ومخاضاته في الشعر الستیني العراقي ) ٦(

.٣٠٨): ٢٠١٨(، ٧٨دیالى، ع
عبد االله حبیب التمیمي، ریاض حمزة . قصیدة النثر أنموذجا، د- التجریب في مجلة الكلمة العراقیة : یُنظر) ٧(

.١٢٠): ٢٠١٩(٢٩، ع١عبود، مجلة اللغة العربیة وآدابها، مج
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العملیة الإبداعیة، لأن التجریب غالبا ما یرتبط بتحطیم الأسس الثقافیة والفنیة لبناء القصیدة 
، وتحطیم هذه الأسس یعني تعویم الكتابة الأدبیة، ونسف المعاییر التي كانت تمثل (١)))الحدیثة

. لالمرجعیة التي ینطلق منها القارئ في الفهم، والتأوی
أن التجریبیین ینحون منحى آخر أبعد من الجانب الشكلي، في فلسفتهم التجریبیة، على

ففاضل العزاوي یرى في الحداثة ثورة فكریة انتقلت بالإنسان من زمن الوهم إلى زمن الحقیقة 
تحریر الإنسان وفكره وروحه من أوهام : ((ن ذلك یعنيه الانتقالة بالفن فیقول إالعلمیة، ویربط هذ

وكان معنى ذلك في الشعر أن . والأغلال السلطویة والطبقیة]القومیة[الرؤیا الأسطوریة والعصبیات 
لم نرها من قبل، كبدیل عن القول ایمتلك الشاعر حساسیة جدیدة تنبثق من قول یفتح أمامنا آفاق

، ویرى طراد الكبیسي أن حریة التجریب (٢)))حتى بدون معرفة ذلكالماضي الذي كان یكذب علینا، 
یكون بدافع وحاجة ذاتیة ومتطلبات تعبیریة أن حق مشروع للجمیع بشرط أن ینبع من الداخل، أي 

، أما سركون بولص فیرى أن أهم (٣)وجمالیة، لا بدافع المغایرة لذاتها أو بدافع المجاراة والمجایلة
ابة الستینیة هي ظاهرة التجریب؛ لأنها تمرد على النمطیة، ومحاولة لتقویض ظاهرة تجلت في الكت

.(٤)القواعد الثابتة، بحثاً عن إبدالات واحتمالات أخرى
بالجنوح، على المستوى الشكليملامح التجریب في النص المفتوح عند سركون، وتتجلى

نثر وأ،إلى تسخیر علامات الترقیمبالمیل، أو (٥)إلى رفد النص بأشكال هندسیة، أو رسوم
:(٦)ما یأتي-على سبیل التمثیل- ، نذكر منها الكلمات على السطور الشعریة بطریقة خاصة

ذهبا،. رأى الباب ثانیةً والسریر ثانیة. شرب قهوته صامتا
.أغلقت الباب. نظرت خلفهما وتنفّست ثانیة. انتهى

الرجلان یتكلمان

. ٣١١: التجریب ومخاضاته في الشعر الستیني) ١(
.٢٢٥): ٢٠٠٣(سوریة ٢جیل الستینات في العراق، فاضل العزاوي، دار المدى، ط- الروح الحیة) ٢(
.٢٥: الاختلاف والائتلاف: یُنظر) ٣(
.٣٤: )٢٠١٨(بیروت ١، سركون بولص ، منشورات الجمل، طالهاجس الأقوى عن الشعر والحیاة: یُنظر) ٤(
.٧١: الوصول إلى مدینة أین: ویُنظر.٧٥: إذا كنت نائما في مركب نوح: یُنظر) ٥(
.٩٧: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٦(
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بینما
ینزلان
الدرج

ببطء شدید
وضعت یدها على . نظرت إلیه ثانیة. جلسا وحدهما الآن

. كتفه وقالت شیئاً ما ثانیةً 
تصویر النزول على الدرج لغویا تظهر النزعة التجریبیة في هذا النص، من خلال

، إذ یرسم الشاعر خطوطا تكبر إلى الأسفل (١)وسیمیائیا في نوع من المزاوجة بین الأیقوني واللغوي
یُراد منه خلق تفاعلٍ أكبر ابصریابشكل تدریجي، لتخلق شكل الدرج بصورة حسیة، ما یولد تأثیر 

وذلك ما یمكن تسمیته بالصورة البصریة للنص نتیجة مردافة الذهني للحسي، ، للقارئ مع النص
بتشكیل معین فوق بیاض الصفحة یخرج على معاییر شكل الكتابة ((الشعري، إذ یكون مطبوعا 

، ومثل ذلك ما (٢)))ثریة الاعتیادیة، ویسهم في صنع الجانب الشعري من البعد البصري للنصالن
:(٣)نراه في موضع آخر من النص نفسه، كما یأتي

مرآة بحجم العالم
رحلة حرحلة ح١١
رحلة برحلة ب٢٢
ح یرحل على شكل مثلثح یرحل على شكل مثلث٣٣
ب ترحل في دائرةب ترحل في دائرة٤٤
كل منهما یرسم زنزانة هندسیة في الفضاءكل منهما یرسم زنزانة هندسیة في الفضاء٥٥
ب یذهبان إلى فندقب یذهبان إلى فندقحین یلتقي ح،حین یلتقي ح،٦٦

بیروت ١، محمد الماكري، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب : یُنظر) ١(
)٣٠٢): ١٩٩١.
كلیة التربیة الأساسیة، أحمد جار االله یاسین، مجلة أبحاث.شعریة القصیدة القصیرة عند منصف المزغني، د) ٢(

.١٧١): ٢٠٠٥(٤ع٢مج
.٧٥: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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في داخل الفندقفي داخل الفندق٧٧

عدة، منها استعمال الأرقام، والترمیز بالحروف یُلحظ على هذا النص ملامح تجریبیة
، وبداخله رمزا الشخصیتین، )الدائرة(، ومن ثم الرسم الهندسي )الباء والحاء(للشخصیتین في النص 

مكان الشخصیة الأخرى، وهو ما تكتسي في فضاء نصي یتموضع فیه أحدهما بمكان مرتفع، یعلو
؛ لأنها تحاول التعبیر "القصیدة البصریة"به الدلالة طابعا حسیا بصریا، في نوع من الكتابة تُعرف بـ 

بالصورة البصریة، عوضاً عن الصورة اللفظیة، أو إلى جانبها، بغیة إشراك حواس عدة في عملیة 
، هو باب لدخول القارئ المؤول إلى النص؛ لأن المعنى ، وهذا التغییر في أسلوب التعبیر(١)التلقي

لم یعد مباشراً، بل متوارٍ خلف إیحاءات الرسوم والأشكال، وقد یتعدد بحسب تأویلات القارئ، 
.وفهمه لهذه الإیحاءات

ومن التلاعب في توزیع الكلمات على بیاض الصفحة، والاستعمال الخاص لعلامات 
: (٢)النص الآتيفيما نراه )الأقواس(الترقیم

الجمیعُ فيّ ینتظرون الخروج ـ
نجمةٌ الشمسُ قامرت في جسدي

تظهر)امرت في جسديقالشمس (
على)عرفت صخوري(عرفت صخوري 
نافذةصخرةً بعد صخرة

رجلٍ )صخرةً بعد صخرة(
معدَموهربت بین ذراعيّ 

یتضوّر)وهربت بین ذراعيَّ (
أطفالهوأضاءتني وهي في صدري

بغداد، -القصیدة البصریة، طرّاد الكبیسي، مجلة الأقلام، دار الشؤون الثقافیة العامة - الشعر والكتابة : یُنظر) ١(
.٦): ١٩٨٧(١، ع٢٢: السنة

.٤٨: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٢(
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:جوعا)وأضاءتني وهي في صدري(
یرفسكامرأة ملیئة النهدین

النجمة)كامرأة ملیئة النهدین(
بقوة حتىحتى سكرتُ 

تعود إلى)حتى سكرتُ (
!مكانهاحتى أصبح كلّ عظمٍ فيّ 

یلتقط)حتى أصبح كل عظمٍ فيَّ (
سكّیناً على الطیرانسكّیرا یدمنُ 

وینزلُ )سكّیرا یدمنُ على الطیران(
إلىبلا أجنحة ولا هدف
.المدینةبلا أجنحة ولا هدف

الذي یجعله مفتوحا علىمن خلال البناء الخاص، في هذا النصتبرز النزعة التجریبیة
أن نعدّ الأول منهما متناً، والثاني ؛ فالنص جاء على شكل عمودین متوازیین، یمكن تأویلات متباینة

.ما یستدعي دلالات قرائیة متعددة بحسب استجابة القارئ،هامشاً جانبیّاً محاذیاً له
نهما یشف عن معنى واحد هو ولو تمعنا بالصورتین ما بین الهامش والمتن نجد أن كلاّ م

عظم من عظامه هي تلك فالشمس التي أضاءت في صدره كامرأة جامحة، وتغلغلت في كلالثورة؛
نفسها تلك الروح الجائعة التي رفست النجمة، وحملت السكین ونزلت وهي الروح المتمردة الغاضبة، 

والثورة على المدینة ذات بعد رمزي؛ لأن المدینة في الشعر ،إلى المدینة نزول غضب وثورة
التي تحیل لة الریفدلاالحدیث فضاء ذو بعد دلالي خاص؛ فهي مكان اغتراب واستلاب بخلاف 

.(١)على دلالة الألفة والطمأنینة
النزعة التجریبیة في النص على هذا التقابل بین الهامش والمتن، بلوحتین ولا تقتصر

النصفتحلیكون لها دور في ) الأقواس(النص وسیلة نصیة كتابیة أخرى هي متوازیتین، بل استغل 
بإنتاج دلالات أسهمن في الأسفل ما بین قوسین ؛ فتكرار كل جملة من جمل المتعلى التأویل

من خلال استعمال تقنیة الأقواس الكتابیة، التي تعطي الكلمات المحصورة بین القوسین جدیدة، 

.١٤٠:في حداثة النص الشعري، العلاق: نظریُ ) ١(
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أشبه بأن بین قوسین، فتردد هذه الأصوات (١)تمظهرا صوتیاً قائما على التفاعل بین النص والقارئ
زاخرا بالإحساس في المتن یرفد المتلقي بقراءة سمعیة ، مما یولد مناخا شعریا یكون صدىً لها

.بصریة حسیة في الوقت نفسه، وهذه الصورة تعززها الصورة المحاذیة في الهامش
ومثل هذا الاستعمال الخاص للأقواس، بغیة إعطاء النص الكتابي تمظهراً صوتیا، ما یأتي 

:(٢)"اتد) في الطریق إلى الجمرة(إرشا "في النص الآتي، بعنوان 
)هكذا بدأ القصیدة(عجائب القدم الیمنى 

تكمنُ في إنقاذ الشاعر الذي كان یؤمنُ بالسفر
كنوع من الاعتماد على الطُرق والطرق وحدها

في استنطاق الحقیقة
إجبارُ المصیر على الانفتاح-أو إذ لم توجد هذه 
كساقي امرأةٍ خجولة

هناأخذَ یدخّن(ومنحه جائزةً أو صفعةً مدویّة 
دون أن یقوى

إنقاذ الشاعر الذي یُمضي) على احتمال الجو
حیاته في البحث عن مفتاح

یتبیّنُ أنه لا یصلح لبابه
لذلك یقضي حیاته من جدیدٍ 

في البحث عن بابٍ 
هنا(یصلحُ للمفتاح الذي وجدَه 

أخذَ یفكّر عملیّاً بقتل عدد من الرمزیّین
دّساً وبدل ذلك والبلابل الغنائیة، حتّى أنه عبّأ مس

)أكلَ تفاحةً قدیمة وجدها تحت یده بالصدفة

علم "بحث في سمات الأداء الشفهي-) م٢٠٠٤- ١٩٥٠(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : یُنظر) ١(
): ٢٠٠٨(الدار البیضاء ١محمد الصفراني، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي العربي، ط. ، د"تجوید الشعر

٢٢٢.
.٣٥: ئما في مركب نوحإذا كنت نا) ٢(



))النص المفتوح (( المبحث الثاني -الفصل الأول 

٥١

إن ملامح التجریب في هذا النص ظاهرة عنواناً، ومتناً، لا سیّما استعمال الأقواس، بما 
یعطي النص الكتابي تمظهراً شفهیاً یتمثل بتعددیة الأصوات فیه، وهي موجهات نصیة تجریبیة، 

سب استجابة القارئ، وهذه التعددیة في وسائل التعبیر بفعل تفتح النص على تأویلات متعددة بح
التجریب تجعل النص المفتوح یسیر على وفق خطوط دلالیة متوازیة بالنسبة للحدث الشعري، 
بمعنى أن الواقعة الشعریة منظور لها من زوایا عدة، من الداخل عبر اللفظ، ومن الخارج عبر 

.(١)الجانب البصري الأیقوني
الإبدالات النصیة التجریبیة، التي نجدها في النص المفتوح عند سركون، تدل على وهذه 

حركیة إبداعیة، تحاول الانفلات من قید الأعراف التقلیدیة لوسائل التعبیر الشعري التي ألفها 
القارئ، غیر أنها لا تخلو من بعض التكلف الذي قد یقلل من تلقائیتها، ومع ذلك فإنها تصدم 

عنصرا ) القارئ(ا فیها من ضبابیة تعبیریة؛ تنقله إلى مناطق تأویلیة لم یألفها، فیغدو القارئ بم
أحد السمات البارزة التي تمیز أن التجریب رئیساً في بناء المعنى الشعري، وبذلك یمكن القول

إنما نبع من صمیم العمل الإبداعي، وهو ما، لم یكن عبثیابولص، وأنه سركون النص المفتوح عند
الأول ینزع إلى التجریب من : م الشعراء التجریبیین إلى منحیینذهب إلیه سامي مهدي حینما قسّ 

.(٢)داخل العمل الإبداعي، والآخر من خارجه، وقد كان سركون برأیه من المنحى الأول

:الغموض.٢
إن الغموض في النص المفتوح سمة لازمة لوجوده؛ لأن النص إذا لم یكن غامضاً فلن 
یكون هناك حاجة للتأویل، وسیكون دور القارئ مقتصراً على التلقي المباشر للمعنى، وبذا لا یكون 
النص مفتوحاً إلا بوجود نوع من الغموض الذي یغیّب المعنى الأحادي، ویفتح النص على فضاء 

ویلات، والاحتمالات؛ ما یجعل القارئ بمواجهة تواصلیة مع النص، بحثاً عن المعنى من التأ
المتواري خلف طبقات متراكبة، بفعل الإیحاء الذي یحاول نقل البعد الدلالي من إنتاجیة المؤلف إلى 

ستلزم تحولا آخر غیر نصي، هو ا ینصیتحولافي النص المفتوحالغموض، وهكذا یبدو (٣)القارئ

-٠٩، ع٣٦بلاغات الفضاء في النص الشعري، طراد الكبیسي، مجلة الآداب، مج: الأبیض والأسود: یُنظر) ١(
٣٨): ١٩٨٨(١٠.

.٢٩٠،٢٥١،٢٩٤: الموجة الصاخبة: یُنظر) ٢(
١الفكر العربي، طعبد العلیم محمد إسماعیل علي، دار . ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، د: یُنظر) ٣(

.١٦٣-١٥٩): ٢٠١١(القاهرة 
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فلم یعد مجرّد شارح لألفاظ النص المعجمیة، بل ارئ الذي انتقل من خانة التواصل إلى التفاعل،الق
.(١)اضطلع بدور رئیسٍ في إنتاج المعنى، عبر قراءات متعددة، وتأویلاتٍ لا متناهیة

) المعاصر(في الشعر الحدیثوالغموض لیس ظاهرة جدیدة في الشعر العربي، إلا أنه
لیس خاصیة ینفرد بها ((ن الغموض إ: له، یقول الدكتور عز الدین اسماعیلسمة ملازمةبات

الشعر الجدید، وإنما هو خاصیة مشتركة بین القدیم والجدید على السواء، وكل ما في الأمر هو أن 
حدیثهفي ویستطرد، (٢)))الغموض قد صار ظاهرة واضحة في الشعر الجدید تدعونا إلى التأمل

هرة لها ضرورة جمالیة تجعلها عنصرا جوهریا في الشعر، بل تجعل الشعر كائنا فیرى أن هذه الظا
في الغموض، وذلك بعد التمییز بین الغموض والإبهام، إذ أن الإبهام صفة لغویة، في حین أن 

أن الغموض في الشعر خاصیة في طبیعة : ((، ویخلص بعد ذلك للقول(٣)الغموض صفة خیالیة
، وهي لذلك أشد ارتباطا بجوهر الشعر "التعبیر الشعري"خاصیة في طبیعة ولیس " التفكیر الشعري"

إلى ذلك یذهب أدونیس معبرا عن ضرورة الغموض بوصفه تفكیرا ، و (٤)))وبأصوله التي نبت منها
الشعر، . الشعر نقیض الوضوح الذي یجعل القصیدة سطحا بلا عمق((إن: بالعمق، فیقولشعریا

.(٥)))یجعل من القصیدة كهفا مغلقاكذلك نقیض الإبهام الذي 
وبمعاینة النصوص المفتوحة في شعر سركون بولص، یبرز تمظهران متباینان للغموض، 

:یمكن توصیفهما بما یأتي
:الغموض بأثر السریالیة-أ

تُعرف السریالیة بأنها مذهب فني متمرّد، نشأ في باریس ما بین الحربین العالمیتین، وجاء 
كردة فعل على الأحداث السیاسیة والعلمیة والفلسفیة الهائلة التي وسمت تلك المرحلة، واتسم 

لفكري بفقدان الثقة بكل معاییر القیم والتراث ا- نتیجة لویلات الحرب التي عاصروها- السریالیون 

انفتاح النص الشعري الحدیث بین الكتابة والقراءة، عبد القادر عباسي، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج : یُنظر) ١(
.٩١): ٢٠٠٦/٢٠٠٠٧(لخضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الجزائر باتنة، 

.١٨٨: الشعر العربي المعاصر) ٢(
.١٩٠-١٨٨: المرجع نفسه:یُنظر) ٣(
.١٩٠: المرجع نفسه) ٤(
.١٢٤: مقدمة للشعر العربي) ٥(
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، كما تمرّدوا على القواعد (١)والإنساني، ورفضوا الموروثات الأخلاقیة والدینیة والاجتماعیة والفلسفیة
المنطقیة، حتى اللغویة منها، فسعوا إلى قطع الصلة بین الدال والمدلول، وجعل الكلمة تعني غیر 

لوعي، ویفسح المجال لأعماق ، حیث یتراجع ا"الكتابة الآلیة"ما تعنیه في حقیقتها، ومن هنا نشأت 
، ومن أمثلة هذا النمط من الغموض في النص المفتوح (٢)الذات بالحدیث، على سجیة العقل الباطن

:(٣)عند سركون ما یأتي
كقبضة،كقبضة،

أو كتلة من الإسفنج المجفّف، المتبلور عبر عشرات السنینأو كتلة من الإسفنج المجفّف، المتبلور عبر عشرات السنین
أوأو: : ومروراً بتجارب لا حدّ لها یجریها علیها البحر كیمیاویاً ومروراً بتجارب لا حدّ لها یجریها علیها البحر كیمیاویاً 

مجرّد دائرة كاملة من مادة متصلدة نتیجة تشنّجات مسلّطةمجرّد دائرة كاملة من مادة متصلدة نتیجة تشنّجات مسلّطة
حرّة من الخارج، عمیاء في الداخلحرّة من الخارج، عمیاء في الداخل: : علیها من قبل الشمسعلیها من قبل الشمس

مكهربة بالغیاب الذي تحتویه المادة ولا تستطیع إلا أن تحتفظمكهربة بالغیاب الذي تحتویه المادة ولا تستطیع إلا أن تحتفظ
الحركة، به في وجه قوانینبه في وجه قوانین

أو محاولاتنا الجدّیة في إبراز الدلائل من داخل دوائر النوم،أو محاولاتنا الجدّیة في إبراز الدلائل من داخل دوائر النوم،
وجود الیقظة، وانتشال لحظات قصیرة من الضجیج منوجود الیقظة، وانتشال لحظات قصیرة من الضجیج منعلى على 

أحیانا یسحر هذا الشعور أحیانا یسحر هذا الشعور : : قطعة من المعدن المطروققطعة من المعدن المطروق
المؤلف من حركاتٍ لا نهائیّة دقیقة،المؤلف من حركاتٍ لا نهائیّة دقیقة،

أقداممنمن
،مثلانملة عاملةنملة عاملة

عیننا الداخلیة كأن كل شخص، منتصباً على قدمیه المشرئبتینعیننا الداخلیة كأن كل شخص، منتصباً على قدمیه المشرئبتین
ــــة الغامضـــة، هو ــ ــــة الغامضـــة، هوفي زوج من الأحذیـــــــ ــ مجهر كبیــــــر مغطــــــىمجهر كبیــــــر مغطــــــىفي زوج من الأحذیـــــــ

ـــــرط : : بالثیاببالثیاب ــ ــال لفــ ــ ـــــرط تمثـــــــال یُزاح عنه الستــــار، وهذا التمثــــ ــ ــال لفــ ــ تمثـــــــال یُزاح عنه الستــــار، وهذا التمثــــ
امتلائه بالانعكاسات المترددة الوافدة إلیه من الخارج هوامتلائه بالانعكاسات المترددة الوافدة إلیه من الخارج هو

- ٩): ١٩٩٢(دمشق ) ط.د(نتیجة الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، : تاریخ السریالیة، موریس نادو، تر: یُنظر) ١(
مود عفیفي، دار الطباعة رفعت زكي مح. المدارس الأدبیة الأوروبیة وأثرها في الأدب العربي، د: ویُنظر.   ١٣

.٨٨): ١٩٩٢(القاهرة ١المحمدیة، ط
.١٩- ١٧: تاریخ السریالیة: یُنظر) ٢(
.٧٣: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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مطلق فرید من أصوات هیاریّة وانبجاسات مشیرة إلى مناطقمطلق فرید من أصوات هیاریّة وانبجاسات مشیرة إلى مناطق
رف التلف وإنما رف التلف وإنما التحرك، بحیث إنه، نتیجة حیاته التي لا تعالتحرك، بحیث إنه، نتیجة حیاته التي لا تع

یبدو مستعداً دائماً لإطلاق النار علىیبدو مستعداً دائماً لإطلاق النار على--الاستیعاب المطلق الاستیعاب المطلق 
بلدةأبعد رجل یحدث أنه یسیر في طریق فرعي، في أبعد رجل یحدث أنه یسیر في طریق فرعي، في 

یبدأ إذالحذف في مستهل النص، یُلحظ الغموض على النص بدءاً من مطلعه؛ لأنه ابتدأ ب
مع غیاب المشبه، وعدم معرفة القارئ له، وكذا الإحالة على ) قبضة(بحرف تشبیه، ومشبه به 

،مما یسبغ على النص نوعاً من التعمیة، )یجریها علیها البحر: (الجملةفي غیر محدّدمجهول 
، آلیاما یجعله نصاً سریالیاً فضلاً عن إقامة علاقات بعیدة لا یوضحها السیاق بین دوال النص،

شعور؛ وهي كتابة غیر واعیة، تفلت من الإكراهات المنطقیة، یسعى الشاعر خلاله لاستكشاف اللا
نوع من اللاّ تركیز، من غیاب الفكر، أو فراغه، ((، فهي (١)والعقل الرتیب، إلى فضاء أكثر رحابة

اللاوعي، أو اللاّ شعور، تلقّي ما یُرسله إلیه : حیث یمّحي الوعي، ویقتصر دوره على تلقي ما یأتیه
.ت متباعدة غیر مترابطة أو مفهومةالنص مبنیا على علاقا؛ لذا یبدو(٢)))وتسجیله

ویُشار إلى أن هذا النوع من الكتابة برز عند شعراء جماعة كركوك؛ تأثّرا بجماعة 
الجیل "الأمریكیة، وقد ظهرت هذه الجماعة تعبیرا عن موقف جیل أطلق علیه *البیتنكس

رفضوا الرأسمالیة والحیاة المادیة الآلیة في الغرب، فإن جماعة ((، وكما أن البیتنكس (٣)"لمهزوما
، فكانوا (٤)))ت القسریة التي كانت في العراقكركوك رفضوا الحیاة القاسیة والدمار والانقلابا

یهدفون إلى تحطیم كل شكل وإلى فوضویة وعبثیة لذلك ترى كثیرا من قصائدهم غیر ((
، وهكذا یمكن القول أن الغموض والنزعة السریالیة في النص جاءت تعبیرا عن الثورة (٥)))هومةمف

.والتمرد ، ومحاولة رفض المنطق السائد

.١٣٣): ت.د(بیروت ٣الصوفیة والسوریالیة، أدونیس، دار الساقي، ط: یُنظر) ١(
.١٣٤: المرجع نفسه) ٢(
.٥٤: جماعة كركوك وقصیدة النثر: یُنظر) ٣(

فئة من الكتاب الذین ظهروا في الولایات ): Beat Generatios(أو الجیل المهزوم ) Beatniks(البیتنكس * 
المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة، متأثرین بمشاركتهم بالحرب التي كانت دائرة في عصرهم، وتقوم رؤیتهم على 

أسمالي، وهذه الروح شكلت حركة شاملة في الفن والأدب، ، ونظامها الر "أسطورة الحیاة الأمریكیة"الاحتجاج ضد 
. ١٧٣- ١٧١: الروح الحیة: تأثر بها الجیل الستیني في العراق، یُنظر

.٥٤: جماعة كركوك وقصیدة النثر) ٤(
.٥٣: المرجع نفسه) ٥(
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وهذه الكتابة الآلیة المبهمة التي عُرفت عن السریالیة لیست اعتباطیة، وإنما تقوم على 
، لمناطق )"م١٩٣٩- ١٨٥٦(یغموند فرویدس"فلسفة یعتقدها السریالیون، إذ ظهرت بفعل اكتشافات 

النفس البشریة اللا شعوریة، وتجاذب الأنا الواقعیة بین الأنا العلیا التي تمثل المنطق والأخلاق 
الصارمة، وبین الهو التي تمثل عالما مجهولا من الرغبات، یكشف عن حقیقة الذات الإنسانیة، وهو 

حیث یُفسح المجال للاّ وعي، لتكشف عن طبیعة ما وجدوا فیه مواضیع شعریة، عُرفت بالحلم، 
؛ لذا یبدو هذا النوع من الكتابة أقرب إلى الهذیانات، كما مرّ في (١)الإنسان، وتطلعاته، وأفكاره

:(٢)"حفر على الخشب"النص السابق، وهو ما نراه أیضا في النص الآتي بعنوان 
==الحقیقة الحقیقة . . في وسط الحقیقة، الخطأ الذي یزحف كالدودةفي وسط الحقیقة، الخطأ الذي یزحف كالدودة

العلاقة بین الأجزاء، العلاقة بین الأجزاء، : : تركیب فسیفسائي من التناقضاتتركیب فسیفسائي من التناقضات
منطقة المحاق حیثمنطقة المحاق حیث. . تسمیریّاً وفي نوع من المنطق الأعمىتسمیریّاً وفي نوع من المنطق الأعمى

القتل،القتل،: : كاستعمالات السكینكاستعمالات السكین. . الغرائز والأحلام في حربالغرائز والأحلام في حرب
أوأو. . أو كشط البقایا القذرة عن مائدة لیجلس علیها الضیوفأو كشط البقایا القذرة عن مائدة لیجلس علیها الضیوف

حرارة الشر والنشاط الغریب لأدوات حرارة الشر والنشاط الغریب لأدوات . . لمجرّد الإخافةلمجرّد الإخافة
تسمیر الأنا المنهكة عاریةً إلىتسمیر الأنا المنهكة عاریةً إلى. . التحریك في اللغة العربیةالتحریك في اللغة العربیة

الشمس تتكئ علىالشمس تتكئ على. . جدار صلد من الإسمنت، بواسطة فأسجدار صلد من الإسمنت، بواسطة فأس
الباحث..على المائدة، سمكة مقلیّة في صحنعلى المائدة، سمكة مقلیّة في صحن. . عمارة بعیدةعمارة بعیدة

هر عنحقیقي عن الحقیقة هو الذي یجد ما تنبئ جمیع الظاال
أنه الحقیقة وحین یتأكد من أنها الحقیقة، یعمل على تجاوزها

.بكل ما یستطیع من القوة
مسیح، حفر على الخشب، أسنان مكشّرة باتجاه الأرض، مسیح، حفر على الخشب، أسنان مكشّرة باتجاه الأرض، 

والعنق محنيّ هندسیاً وبحدّة كأنما تحت ثقل ألوهةٍ عمیاء لاوالعنق محنيّ هندسیاً وبحدّة كأنما تحت ثقل ألوهةٍ عمیاء لا
عملیة التجاوز..مجهولمجهول: : الفنانالفنان. . اتجاه لها إلا نحو الأسفلاتجاه لها إلا نحو الأسفل

أصعب من الحقیقة بكثیر، قد تكون هي الحقیقةتلك 
.الوحیدة

.١٧: تاریخ السریالیة: یُنظر) ١(
.٨١: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٢(
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إن بناء النص على انثیالات اللا وعي بهذه الصورة، التي تشتبك فیها الدوال بعشوائیة 
تهدم القواعد السیاقیة، یفرغه من المعنى الأحادي، ویجعل كل معنى ینتجه القارئ للنص هو في 

النصیة یجعلها غیر قابلة للإدماج ضمن معنى واحد، حقیقته لا معنى؛ لأن التشتت في العناصر
إلى ما لا نهایة له من المعاني، - بحسب المصطلح التفكیكي-" مرجأ"ومن هنا فكل معنى هو 

وكل معنى للنص مناسب، وغیر مناسب في الوقت نفسه؛ لغیاب المرجع الذي یحكم بصحةِ تأویلٍ 
ض بفعل السریالیة، والكتابة الآلیة في فتح النص ، وهكذا یُستدلّ على دور الغمو (١)ما من عدمه

على فضاء غیر متناهٍ من التأویلات، ما یجعل هذا النمط من الغموض سمةً بارزةً للنص المفتوح 
.  عند سركون بولص

:غموض الدوال المعرفیة- ب
والمعرفیة، یتولد هذا النمط من الغموض نتیجة اعتماد مؤلف النص على مرجعیته الثقافیة 

في بناء نصوصه الشعریة؛ لأن ثقافة الشاعر الخاصة تتحول إلى رموز في نصه یصعب فهمها 
أن مؤلف النص وهو ینظم استراتیجیته النصیة یلجأ " إیكو"على غیره، وفي هذا الخصوص یرى 

ات هي التي تمنح عباراته مضموناً، وهو ملزم هنا بأن تكون هذه الكفای" سلسلة من الكفایات"إلى 
ذاتها التي یرجع إلیها قارئه، أي إنه یُنظّم نصه على وفق هذه الاستراتیجیة التي یستشف بها قارئا 

، وإن لم (٢)نموذجیاً، یمتلك من الثقافة ما یمتلكه هو نفسه، كي یهتدي إلى سبیل لتأویل النص
.یتوفر هذا القارئ النموذجي فسیكون النص غامضا

لا نعدو الواقع ((إننا : فة مؤلف النص وقارئه، یقول شكري عیادوفي هذا الارتباط بین ثقا
في عصرنا قراء نهمون، وأنهم یستمدون - بل معظم الأدباء عامة- إذ قلنا أن معظم الشعراء 

ولا أعني بالموضوعات هنا ما اصطلح على تسمیته . موضوعاتهم في أكثر الأحیان من قراءاتهم
ا العامة، بل كل المادة الفنیة التي یعمل فیها الكاتب أو بموضوع القصة أو القصیدة أو فكرته

الشاعر، من أفكار وصور، وهما لا یستمدان هذه المادة من التاریخ أو الأعمال الأدبیة السابقة 
وحسب، مما یظن أقرب إلى میدانهما، وأقدر على إلهامهما، بل أنهما كثیرا ما یستمدانه من 

دراسة تحلیلیة نقدیة في - من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة :، ویُنظر٦٧:القارئ في الحكایة:یُنظر) ١(
الجزائر ١ناشرون، ط- النظریات الغربیة الحدیثة، عبد الكریم سرفي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم

)٥٩): ٢٠٠٧.
.٦٨: القارئ في الحكایة: یُنظر) ٢(
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، وبهذه الصورة التي قد یختل بها (١)))تمدانه من ثقافتهما الأدبیةثقافتهما العلمیة أضعاف الذي یس
التوازن بین ثقافة المؤلف وثقافة القارئ، یتولد الغموض في النص، وهو ما یراه البعض مؤدیا إلى 

هذه النصوص ((إغلاق النص بدلا من انفتاحه، لا من أحادیة معناه، لكن لعدم كفاءة القارئ، فمثل 
فوق (تتوجه إلى القارئ العادي، أو حتى النموذجي، بل هي في حاجة إلى قارئ لا یمكن أن 

یمتلك أدوات الإضافة المألوفة وغیر المألوفة من شرح وتفسیر وتأویل، ) النموذجي والمثالي
، (٢)))واستحضار للمرجعیات التاریخیة والأسطوریة والفلسفیة، وقدرة على كشف الأقنعة والرموز

:(٣)الآتيلنمط من الغموض في النص المفتوح عند سركون ما یرد في النصومن أمثلة هذا ا
جلستُ في أحد المقاعد مع الآخرین الذین كانواجلستُ في أحد المقاعد مع الآخرین الذین كانوا

صامتینَ في الظلام وثِمّ قاماتٌ صامتینَ في الظلام وثِمّ قاماتٌ 
تتجوّلُ وتلمع في رؤوسها فجأةً تتجوّلُ وتلمع في رؤوسها فجأةً 

عیونُ حیواناتٍ زرقاءُ جائعة وكان ذلك یحدثُ كلّماعیونُ حیواناتٍ زرقاءُ جائعة وكان ذلك یحدثُ كلّما
رفعتُ عیني أو حاولت أن أنظر حوليرفعتُ عیني أو حاولت أن أنظر حولي

لأعرف أین أنالأعرف أین أنا
بعد قلیل حاول رجلٌ مجهول أن یغادربعد قلیل حاول رجلٌ مجهول أن یغادر

المسرح فأُطلق علیه الرصاص وقُتل على الفورالمسرح فأُطلق علیه الرصاص وقُتل على الفور
بدّلوا الأثاث ونصبوا بدل الأثاث تماثیل خفیفة من المطّاطبدّلوا الأثاث ونصبوا بدل الأثاث تماثیل خفیفة من المطّاط

لملائكة وشیاطینلملائكة وشیاطین
موزّعة في أنحاء المسرح كیفما اتفق جعلوا الأشعة الصناعیةموزّعة في أنحاء المسرح كیفما اتفق جعلوا الأشعة الصناعیة

أكثرَ خفوتاً أكثرَ خفوتاً 
م أطلقوا مجموعةً من الغربانم أطلقوا مجموعةً من الغربانلتخفّف من البیاض الأصلي ثلتخفّف من البیاض الأصلي ث

المنقوعة بالفُسفور في الهواء وظهر أستاذٌ المنقوعة بالفُسفور في الهواء وظهر أستاذٌ 
جامعيّ ذو شعر أبیض ونظّارةجامعيّ ذو شعر أبیض ونظّارة

""الأرض الخرابالأرض الخراب""بحجم رادار فأخذَ یقرأُ مختاراتٍ من بحجم رادار فأخذَ یقرأُ مختاراتٍ من 

.٤٤): ١٩٦٧أبریل ١(، ٢٦شعر الحدیث، شكري محمد عیّاد، مجلة الفكر المعاصر،ع الغموض في ال)١(
.٧): ٢٠٠٦(مصر ٢النص المفتوح والنص المغلق، محمد عبد العظیم، مجلة الأدباء، ع) ٢(
.٥٦: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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وفي أثناء ذلك استُحضرتْ على المسرحوفي أثناء ذلك استُحضرتْ على المسرح
مبولة دوتشامب

مغزلُ غاندي
نظّارةُ تروتسكي
سیجار تشرتشل
معطفُ ستالین

تلرشاربُ ه
مقصلةُ روبسبیر

بابُ زنزانة
رأسُ یوحنا

عربةُ أبوللو
قرنا الاسكندر

صندوقُ باندورا
؛مستلهمة من حقول عدةإن النص مشحون بحمولة فكریة ثقافیة تمثلت بالدوال المعرفیة ال

رهن معرفة القارئ مضامین هذه الدوال، وبذا یضطلع بدور رئیس في إنتاج ما یجعل القراءة 
معتمداً على ثقافته المعرفیة التي تخوّله فهم المدلول المضموني المباشر لكل دال، ومن ثم المعنى، 

تأویله على وفق وظیفته في السیاق، للخلوص إلى تأویل كلي للنص؛ لأن الدوال في النص تترابط 
إنما بعلاقات متشابكة، بحیث لا تكون دلالة كل منها مستقلة عن الأبعاد الدلالیة للدوال الأخرى،

، أي إن القارئ ینتج تأویله النهائي للنص وقراءته الكلیة على (١)تنتج عنها الدلالة الكلیة متآلفة معا
:وفق تراتبیة تأویلیة كما یأتي

للنصالتأویل الكليالخاص بكل مدلولالتأویل مدالیلها المباشرةالدوال المعرفیة

على النص أعلاه، یتضح أثر الدوال المعرفیة بتوجیه التأویلات، وبتطبیق هذه السیرورة التأویلیة 
:كما یليوصولا إلى تأویل كلي للنص،

.٦٣: من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة: یُنظر) ١(
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التأویل الكلي التأویل الخاص المدلول المباشر الدال 
المعرفي

إن ما یمكن 
استخلاصه 
من مجموع 
التأویلات 

الخاصة لهذه 
الدوال 

المعرفیة، 
بالنظر إلى 
وظیفة كلٍّ 

منها في سیاق
النص، نظرة 
كلیة عامة 

أن النص :هو
یختزل صورة 

التأریخ 
في الإنساني

یرتبط تأویل هذا الدال بمضمون 
القصیدة؛ لأنها تمثل ردة فعل 

اتجاه الحضارة المادي على 
؛ لإعلائه من شأن )الحداثي(

العقلانیة مقابل الأفكار الماورائیة 
والعقائدیة للمجتمعات، ما أدى 
إلى تنامي وجه الحضارة المادیة 
غیر العابئة بأسئلة الإنسان ذات 

.(١)البعد المتعالي

توماس ستیرنز صیدة الشاعر الإنكلیزي هي ق
الأب ((الذي یُعد ) إلیوت.س.ت(إلیوت

الروحي لحركة الشعر الحدیث التي ظهرت في 
العالم العربي في أعقاب الحرب العالمیة 

لها أهمیة لدى شعراء الحداثة؛ و ،(٢)))الثانیة
لأنها تُعد أسلوبا جدیدا في الكتابة، ولأنها تعبر 

.(٣)عن أفكارهمفي مضمونها وشكلها

قصیدة 
الأرض 
الخراب

تختزل هذه الدوال

في بعدها الإیحائي

جانبا من صورة العالم

في الحقبة الزمنیة التي شهدت 

الحرب العالمیة الأولى، وهو 

الثورة والتمرد الجانب الذي یمثل 

ضد الظلم البورجوازیة، 

، والرأسمالیة والهیمنة والاستعمار

دوتشامب فنان فرنسي ارتبط اسمه بالسریالیة 
والدادائیة، والمبولة قدمها عملا فنیا في معرض 

الفنانین المستقلین في نیویورك عام 
؛ سخریةً من البرجوازیة، وتعبیرا (٤))١٩١٧(

عن الامتعاض من الواقع الدموي، ومن جنون 
.(٥)الحروب

مبولة 
دوتشامب

یشیر هذا الدال إلى دعوة المهاتما غاندي 
الشعبَ الهندي لمقاطعة الثیاب المستوردة من 
بریطانیا، واستعمال المغزل الیدوي لحیاكة 

.(٦)الملابس بدلا منها

مغزلُ 
غاندي

تروتسكي هو أحد القادة الثوریین الماركسیین 
، )١٩١٧(الذین ساهموا بإنجاح الثورة الروسیة  نظّارةُ 

لطیف محمود محمد، مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، .فؤاد مطلب مخلف، د.النقاد العرب، ددإلیوت عن) ١(
.٩٣): ٢٠١٠(٣ع
جعفر هادي حسن، .د: یوسف نور عوض،مراجعة.د: إلیوت، ترجمة وتقدیم.س.فائدة الشعر وفائدة النقد، ت) ٢(

.٧: ، من مقدمة الكتاب)١٩٨٢(بیروت ١دار القلم، ط
.٩١: یوت عند النقاد العربإل: یُنظر) ٣(
.٥٣): ٢٠١٦(١أحمد محمد الروبي، دار المحرر الأدبي، ط: الدادائیة والسریالیة، دیفید هوبنكنز، تر: یُنظر) ٤(
عمان ١عقیل مهدي یوسف، دار دجلة، ط. د.دراسة تحلیلیة في تاریخ الفن المعاصر، أ- أقنعة الحداثة: یُنظر) ٥(
)٢١): ٢٠١٠.
- ٦٠): ت.د(بیروت ) ط.د(عمر فاخوري، مطبعة وزنكوغراف طبارة، :مهاتما غاندي، رومن رولان، تر: یُنظر) ٦(

٦٣.
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، بما الوجود
فیها من 

صراع بین 
المادیة 

والروحانیة، 
وتمت الإشارة 
في النص إلى 
هذا المعنى 
بتصویره 

لوجود الذات 
في المسرح، 
حیث لا إرادة 
لها بالبقاء أو 
المغادرة، ولا 
تعرف أین 

هي، في جو 
من الخوف 

ویقودبة، والره
هذا إلى
مجموع التأویل 

بعدها التأویلي وإلى ذلك ینصرف 

.الخاص في النص

ثاني القادة أهمیة بعد لینین تنظیرا ویُعد 
، وتعد كتاباته أغنى مصادر (١)وممارسة

، ونظارته رمز نظرته (٢)الماركسیة الثوریة
الثوریة للحیاة والمجتمع في ظل الحكم 
.السوفییتي، تمثلها مؤلفاته التي تحمل رؤیته

تروتسكي

قد لا تكون هذه الدوال غامضة 
معرفیاً؛ لأنها أسماء لأعلام 
بارزین في التأریخ العالمي 

الحدیث، غیر أنها لا تخلو من 
حمولة معرفیة، تأخذ مساحتها في 

لا سیما أن النص ،التأویل
یستدعي هذه الدوال بما علق منها 

فستالین بمعطفه، في الذهن،
وهتلر بشاربه، وتشرشل بسیجاره، 

بوصفها إیحاءات لما بات أي 
یشكّل جزءا من ذاكرة تأریخیة 

العالمیة الثانیة، الحربلحقبة 
وهذا هو الرابط بین الدوال 
الثلاث، الذي یعطیها بعدها 
. التأویلي الخاص في النص

ونستون تشرشل القائد بریطاني، الذي ترأس 
الحكومة البریطانیة أثناء الحرب العالمیة 

الانتصار على القوات الثانیة، وقادها إلى
الألمانیة، كان یعمل لزیادة المستعمرات 

. (٣)البریطانیة، وعُرف بتدخینه السیجار

سیجار 
تشرتشل

جوزیف ستالین زعیم شیوعي، ودیكتاتور، انفرد 
بحكم الاتحاد السوفیتي حكما فردیا حتى وفاته 

، وقاد بلاده للانتصار في الحرب )١٩٥٣(
.(٤)العالمیة الثانیة

معطفُ 
ستالین

، القائد الألماني، )١٩٤٥- ١٨٨٩(أدولف هتلر 
الذي أسس الحزب النازي، وحكم ألمانیا منذ 

) ١٩٤٥(حتى اغتیاله عام ) ١٩٣٣(عام 
بسقوط برلین على ید الحلفاء، وهو أبرز قادة 

. (٥)الحرب العالمیة الثانیة

شاربُ 
هتلر

بناء على ما یتضمنه هذا الدال 
المعرفي من مدلول مضموني 

عهد "مباشر، ارتبط به هو 
والإعدامات، التي هي " الإرهاب

في التأریخ العنفمن تمثلات 

من ) ١٧٩٤- ١٧٥٨(یُعد ماكسمیلیان روبسبیر
یة ونادي الیعاقبة أبرز شخصیات الثورة الفرنس

الذي أشعلها ضد الملكیة، وقد عُرف بمطالبته 
بإعدام الملك، وعرف عهد وصوله إلى السلطة 

لما شهده من إعدامات " عهد الإرهاب"بـ

مقصلةُ 
روبسبیر

عمان ١، عبد الفتاح أبو عیشة، دار أسامة، ط"عرب وأجانب"موسوعة القادة السیاسیین : یُنظر) ١(
)١٥١):٢٠٠٢.
.٦): ١٩٩٩(مصر ١ت الاشتراكیة، طمركز الدراسا: ماركسیة تروتسكي، دانكن هالاس، ترجمة ونشر: یُنظر) ٢(
٢أشهر القادة السیاسیین من یُولیُوس قیصر إلى جمال عبد الناصر، تركي ضاهر، دار الحسام، ط: یُنظر) ٣(

.٤٣): ١٩٩٢(بیروت 
.٤٦: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
.٦٤: المرجع نفسه: یُنظر) ٥(
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الوظائف 
الدلالیة لكل 
دال، بناء 

على مضمونه 
المعرفي، فما 
یُستحضر 

على المسرح 
یمثل جوانب 
من تأریخ 
الإنسان 
الحافل 
بالصراع 

،والثورةوالظلم
والحرب، 
والعنف، 
والآثام، 
.والأساطیر

الإنساني، فإن بعده التأویلي في 
. النص ینصرف إلى هذا المفهوم

للمعارضین بتهمة معاداة الثورة، مما أدّى في 
.(١)النهایة إلى محاكمته وإعدامه بالمقصلة

إن ورود هذا الدال ذو الحمولة 
المیثولوجیة إلى جانب الدوال 

السابقة ینقله من مساحته الدینیة 
إلى مساحة أخرى تتعلق بقصة 
إعدام النبي تحدیداً، وبذا فهو 

الخطیئة والمعصیة یشیر إلى 
.والآثام

یوحنا المَعمَدان بحسب الإنجیل، وهو نبي االله 

إشارة إلى یحیى بن زكریا في الإسلام، والدال

روایة قتله بأمر هیرودس ملك الیهود بعد أن 

. (٢)نهاه عن زواجٍ محرّم

رأسُ 
یوحنا

یلحظ على هذه الدوال 

مجتمعة ارتباطها 

بالبعد الأسطوري، 

ولذا نرى أن استحضارها في 

النص یؤدي وظیفة تأویلیة 

الأسطورةتتعلق باستحضار 

.بوصفها جزءاً من تراث الإنسانیة

أبوللو هو الاسم الروماني للإله الیوناني فوبیوس، ابن 
زیوس، إله الشمس، ویُرمز إلیه بمركب، أو عربة ذهبیة، 
إشارة إلى ما تتضمنه الأسطورة من أنه یجلب النهار أو 

.(٣)الشمس بعربته كل صباح

عربةُ 
أبوللو

هو الاسكندر الأكبر، المقدوني، ومن ألقابه ذو القرنین 
، ترتبط ولادته وحیاته بكثیر من )م.ق٣٢٣-٣٥٦(

الأساطیر، وقد كان ملكاً عادلاً، وقائداً عسكریاً، أسّس 
.(٤)امبراطوریة عظیمة توسعت من الغرب إلى الشرق

قرنا 
الاسكندر

باندورا هي أول امرأة خُلقت بأمر من زیوس في مجتمع 

الرجال بحسب المیثولوجیا الإغریقیة، وحملت معها إلیهم 

، صندوق الشرور المحمل بكل شرور البشر عقاباً لهم

.(٥)وقد مُنعت من فتحه لكن الفضول دفعها لذلك

صندوق 
باندورا

- ٢٣٥): ١٩٩٢(القاهرة ) ط.د(یة العامة للكتاب، لویس عوض، الهیئة المصر . الثورة الفرنسیة، د: یُنظر) ١(
٢٤٥.

عبد الحلیم عوض الحلي، : ، تح)ه٥٧٣(قصص الأنبیاء، قطب الدین سعید بن هبة االله الراوندي: یُنظر) ٢(
.  ٦٦): ه١٤٣٠(١مطبعة عمران، ط

بیروت ١طدراسة نصیة، درّیني خشبة، دار التنویر، - أساطیر الحب والجمال عند الیونان: یُنظر) ٣(
)٤٧):١٩٨٣.
سید أحمد . من حضارة كریت حتى قیام امبراطوریة الاسكندر الأكبر، د- الإغریق تاریخهم وحضارتهم : یُنظر) ٤(

الملك العادل الذي طاف - ذو القرنین : ، ویُنظر٥٠٥): ت.د(القاهرة ٢علي الناصري، دار النهضة العربیة، ط
.٧): ت.د(القاهرة ) ط.د(العربي، بالأرض، منصور عبد الحكیم، دار الكتاب

القاهرة ٣عبد المعطي شعراوي، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. أساطیر البشر، د-أساطیر إغریقیة : یُنظر) ٥(
.٦٨/١): ت.د(
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١یتضح بهذه الصورة أثر غموض الدوال المعرفیة في فتح النص على تأویلات متعددة

* ،
قارئاً مثالیاً یمتلك بحسب فهم القارئ للدوال المعرفیة، وتأویله لوظائفها في نسیج النص، ما یتطلب 

من الثقافة والمعرفة، ما یعینه على فهم الدوال المستلة من حقول متباینة شملت الأدب والسیاسة 
. والعقائد والتراثریخ والتأ

وعودا على مفهوم إیكو حول الاستراتیجیة النصیة التي یتوقع على وفقها المؤلّفُ قارئَهُ، 
اللذة لاكتشاف معانیه، لأن معرفيٍّ جهدٍ یرید منه بذلَ مثالیاً، و نرى أن سركون في نصه یتوقع قارئاً 

أنا أرفض ((:یرفض أن یذیّل نصوصه بهوامش أو إحالات، یقولتكمن في المفاجأة والدهشة؛ لذا 
أن أكون مرشدا، فأنا لا أكتب أیة إرشادات للقارئ، لأنني أنتظر أن یكتشفها بنفسه لتكون مفاجأة، 

، وهذا هو جوهر الانفتاح النصي، أن یفهمَ (٢)))فهذه لیست مشكلتي، لیفهم ما یفهموإذا لم یكتشفها 
.كلٌّ ما یفهمُه

:الأجناسيالتداخل .٣
النص الأدبي، والعمل الأدبي، فالأخیر : بین مفهومین أدبیین هما" رولان بارت"یُفرق 

الأجناس، والأنواع الأدبیة، یخضع لتقسیمات النظریات الأجناسیة التي تفرض حدودا صارمة بین 
هو الذي -بحسب تعبیره- الكلاسیكي، أما النص أو ما یُدعى نصاً وهو ما یسمیه الأدب البرجوازي

: ، یقول(٣)له القدرة على خلخلة الأجناس الأدبیة، حتى لا یمكن تصنیفه ضمن، جنس أو نوع ما
تب، ولا حتى ضمن مجرد تقسیم ، إنه لا یدخل ضمن ترا)الجید(إن النص لا ینحصر في الأدب ((

.(٤)))للأجناس، ما یحدده على العكس من ذلك، هو قدرته على خلخلة التصنیفات القدیمة
وهذا الفهم للنصیة بوصفها عبورا لحدود الأنواع الأدبیة على وفق الرؤیة النقدیة ما بعد 

تحرر الكتابة من قیود الأنواع البنیویة یمثل أحد ملامح انفتاح النص على مساحة تلقٍّ جدیدة؛ لأن 

وهذا النسر الذي یعیش في حنجرتي كسكّیر في حانة هو : ((في مثال آخر لغموض الدوال المعرفیة یأتي قوله * 
هو مارا والیعاقبة هو أحذیة جبران خلیل جبران تقیسُ / س السیاب العمیاء هو آخر نیران بني الأحمرهو موم/ االله

والغیمة في سروال مایاكوفسكي قبل / في الطرق المنحنیة نحو الداخل هو الداخل في مدینة العادة/ أوردةً مقشعرّة
.٣٧: ، إذا كنت نائما في مركب نوح))الانتحار

.١٣٤: لست مصارع ثیران: خیالاتي، من حوار بعنوانسافرت ملاحقا )٢(
. ٤٨: درس السیمیولوجیا: یُنظر)٣(
.٦١: المرجع نفسه) ٤(
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الأدبیة، یعني هدم نسق المعاییر المرجعي المتشكل لدى القارئ بشكل تراكمي من خبراته القرائیة 
.(١)"أفق انتظار القارئ"السابقة، وهو ما یُعرف بحسب نظریة التقلي بـ 

ي، یشكل بواسطة خروج النص على معاییر الجنس أو النوع الأدب" أفق الانتظار"وإبطال 
نتظار المعهود، أي بمدى تعطیله عن أفق الا" انزیاحه الجمالي"بدرجة ((قیمة جمالیة مرتبطة 

للتجربة السابقة وتجاوزه لها وتحریره للوعي بتأسیس إمكانات جدیدة للرؤیا والتجربة، وبعبارة أخرى 
السائد ضرورة مُلحة " تغیر الأفق"فإن القیمة الجمالیة للعمل الأدبي الجدید تكون أكبر كلما كان 

ولم " المسافة الجمالیة"وعلى العكس من ذلك فكلما تضاءلت هذه . یتطلبها استقبال هذا العمل
یقتض العمل الأدبي الجدید أي تغیر في الأفق، بل استجاب تماما للانتظار المألوف والمستقر، 

الجمالیة لیست ثابتة؛ لأن ، وهذه المسافة (٢)))فإنه یقترب حین إذن من میدان الفن الاستهلاكي
قارئ النص المعاصر سیجد فیها لذةً أو دهشةً أو حیرةً لأنها تمثل تغیرا في أفق انتظاره، أما القارئ 

.(٣)المستقبلي فلا یجد ذلك؛ لأنها ستكون جزءاً من نسق مرجعي صار مألوفاً بالنسبة له
حول تأسیس - ابق الذكرس- وینعكس مفهوم النص العابر للأنواع هذا في بیان أدونیس 

، كما نجده عند فاضل العزاوي الذي (٤)كتابة جدیدة، تسعى إلى إزالة الحدود بین الأنواع الأدبیة
أي على حدود النوع، بمعنى الاستفادة من (٥)"الكتابة عند خط التماس"یُسمي النص المفتوح بـ 

عناصر الأنواع الأدبیة المجاورة، ویُلحظ أن هذا المولود الهجین بوصفه نوعا من الكتابة الحرة، 
، أو )النص(التي تستثمر خصائص أنواع أدبیة عدة، یرد في النقد العربي الحدیث بمسمّیین 

مقدمة الشعراء الستینیین الذین حاولوا التجریب ، ویُشار إلى أن سركون بولص كان في(٦))الكتابة(
.(٧)في میدان العبور بین الأجناس

.١٦٥: من فلسفات التأویل: یُنظر) ١(
.١٦٦: المرجع نفسه) ٢(
رشید بنحدو، . د: من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، هانس روبیرت یاوس، تر- جمالیة التلقي : یُنظر) ٣(

.٦٠): ٢٠١٦(الجزائر ١منشورات الاختلاف، ط
.٧: تأسیس كتابة جدیدة: یُنظر) ٤(
.٢٣٣: الروح الحیة: یُنظر) ٥(
في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي -اللغة الثانیة : ، ویُنظر١٩: مرایا نرسیس: یُنظر) ٦(

.٦٧): ١٩٩٤(بیروت ١طالنقدي العربي الحدیث، فاضل ثامر، المركز الثقافي العربي،
.٣٩٨: تمثلات الحداثة: یُنظر) ٧(
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في فتح النص وأثرهالتداخل الأجناسي، والانفتاح على الأنواع الأدبیة،وتبرز فاعلیة
تجدر وهنا ، ه تقنیات السرد والبناء الدرامي في نصوصه الشعریة، من خلال توظیفالشعري عنده
لا یكاد یخلو منه نص من نصوص سركون، - (١)لا سیما مع السرد- أن هذا التداخل الإشارة إلى 

سمة ممیزة للنص المفتوح وهو موجود في غیره؟یمكن أن یكون فكیف
تداخل نسبة إن المعیار الذي نتخذه في التمییز بین النص المفتوح وقصیدة النثر، هو

سلطة البناء السردي أو الدرامي أشد سطوة في ، إذ تبدوالفنون الأخرى مع النواة الشعریة للنص
*النص المفتوح منها في قصیدة النثر

نسبة التداخل الأجناسي ضمن هو وبذا یكون المعیار الفارق، ٢
ومن ذلك ما نراه في المشهد الآتي من هیمنة درامیة على نواة النص الشعریة، كما ، النصبنیة 
:(٣)یلي

.أتحدث معهأحداً كلاّ، أنا نفسي خرجت لأجد 
خرجتَ في اللیل تسیر لتجد أحداً تتحدث معه؟

.نعم
.لیس هذا غریباً 

والبرد أیضا. لكنني لم أتوقع أن یهطل المطر بهذا العناد
.شدید

سروالك صیفي؟. إنك لا ترتدي ملابس حقیقیة
.إنه خفیف لكنه جید

.خصوصا هذه اللیلة. لن ینفعك كثیرا
انتظرت أن. قناع مظلم من الجلدرأیتُ عینیه تتحركان في 

.یكمل

مقال منشور في مجلة اللحظة الشعریة، قصیدة سرد، حسن ناظم، : مآل سركون بولص: یُنظر) ١(
/http://fawzikarim.com/poetry_moment):مجلة الكترونیة(،)٢٠١٠ربیع(١٨ع

أي أنه یمنح القارئ مفتاحا لقراءة النص بهدي أعراف الجنس . موجها من موجهات القراءة((یُعد الجنس الأدبي * 
ولذا فإن تكریس أعراف جدیدة في قراءة النصوص، تستلزم بالضرورة تخطي الموجه الجنسي . الذي ینضوي تحته

اصة به، وذلك یبرر مهمة البحث عن السردي في الشعري مثلاَ، فالحدود بین الأجناس للنص، بحثا عن شعریة خ
.١٦: ، مرایا نرسیس))الأدبیة تُعبر باستمرار، والأنواع تُخلط أو تُمزج

.٧٩: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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.هذا هو یوم الطوفان
یوم ماذا؟

كل: أنا، أنت، العالم) یداه ترتفعان. (الطوفان، الطوفان
.شيء سیغرق، سیغیب

، حضورا جلیاالبناء الدراميتقنیاتفیهتحضردرامي مشهد یتمظهر النص على شكل 
علیه النص، وبروز صفات لكل من الشخصیتین تمثل بتعددیة الأصوات عبر الحوار الذي قام 

یمكن استخلاصها من الحوار، وهو العنصر الثاني من عناصر البناء الدرامي، فضلا عن 
/ المطر یهطل بعناد(من وصف للظروف المحیطة بالمشهد ،الإشارات الخاصة بالعوامل المساعدة

، والأهم من ذلك )یداه ترتفعان/ عیناه تتحركان( حركات الشخصیة ، أو وصف)البرد أیضا شدید
التداعي، وهنا یتحول بینبئه بالطوفان، وبعد ذلك تبدأهي الحبكة التي تشتد في وسط النص حین

، وتظهر اللمحة الشعریة التي شكلت (١)یظهر فیه صوت الراوي*إلى مونولوجالحوارالنص من 
كما ، في النص بصوت الراويالتي اتضحت نواة النص، وهي حالة من الاغتراب والقلق النفسي 

:(٢)تبین في ما یأتيی
.كان الرجل یونانیا أعمى

.أجنبي مثلي
وعندما لم یتكلم، قلت

مثلي
.مرة أخرى

.أنك من بلد آخر، نحن أجنبیان
إن النص بهذه الصورة یختزل شعوراً بالاغتراب، والصراع النفسي، وهذا المعنى لیس مجرّدا 

تجسیم التجربة الذاتیة درامیا، أي أن ما قدمه البناء الدرامي للنص في النص، بل مستوحى من 

قنیات الدرامیة والسینمائیة في الت: هو وسیلة درامیة لتقدیم المحتوى الذهني الداخلي للشخصیة، یُنظر: المونولج* 
الشارقة ١الشارقة، ط-محمد عجور، دائرة الثقافة والإعلام. دراسة نقدیة، د- البناء الشعري المعاصر 

)٥٤):٢٠١٠.
التقنیات الدرامیة والسینمائیة في البناء : ، ویُنظر.١٨٦: تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة: یُنظر)١(

.٢٠: رالشعري المعاص
.٨٠: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٢(
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الشعري من أدوات تعبیریة، نقله من التجرید والغنائیة الذاتیة إلى تجربة مجسمة في إطار حسي 
، وهو ما یفتح باب التفاعل مع القارئ في النص؛ لذلك یعد عز الدین اسماعیل التعبیر (١)ملموس

.(٢)الشعریة أعلى مستویات التعبیرالدرامي في النصوص 
ومن أمثلة هیمنة عناصر البناء السردي، على الهویة الشعریة الأصلیة للنص، ما نراه في 

:(٣)"بلدة"النص الآتي بعنوان 
ظهرت البلدة من النافذة، في الغرب حیث تُجمع القمامة

على شكل جبل هناك مثلثات بیضاء وأخرى سوداء یظهر
وبعض الرجال المقوّسین یبحثون في. طیورأخیراً أنها 

.أعماق الفضلات التي یتصاعد منها بخارُ برتقالاتٍ متفسّخة
یبدو أحدهم وفي نهایة ذراعه علبة فارغة إلا من سمكة

وجد أحدهم نظّارة بزجاجة. سردین واحدة متیبّسة قلیلاً 
واحدة وأخذ یجرّبها بوضعها على جسر أنفه، ثم نظر إلى

أعلى
واحدةبعینٍ 

مفتوحة في الإطار المفقود والأخرى مغطاة بزجاجة، فرأى
العالم مفصولاً في وسطه بخطّ أفقي حادّ یترجرج كحافة بحر

عدسیة متلألئة في جانب وفي الجانب الآخر ظلام شاحب
تظهر على سطحه قامات طویلة منحنیة تشق طریقها بین

.البیوت بصعوبة
اء الشعري، وتحل محلها عناصر وتقنیات سردیة، تمثلّت في هذا النص تنمحي ملامح البن

جبل (بتصویر المكان، بنظرة شاملة، أعقبها الاقتراب أكثر من المكان الذي سیشهد الحدث، حیث 
وحوله بعض الأشخاص، من دون توضیح ملامح الشخصیات؛ لأن النص جاء على شكل ) القمامة

سردي لا یحفل ببناء الشخصیة، إنما بؤرته قصة قصیرة جدا، ومن المعروف أن هذا الشكل ال

.٢٨٢-٢٨١:الشعر العربي المعاصر: یُنظر) ١(
.٢٧٨: المرجع نفسه: یُنظر) ٢(
.٨٤: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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المركزیة هو قیامه على المفارقة التي تضمر نوعا من التضاد، بین ما تقوله الكلمات، وما یقع في 
ذهن القارئ من تأویلات، وهو ما تم تصویره في النص، من منظور الشخصیة التي لبست النظارة 

إلى جانبین، أحدهمها مضيء، والآخر مظلم، وهذه ذات الزجاجة الواحدة، فبدا العالم لها منقسما
الثنائیة تمظهرت في النص بأكثر من شكل، مثل السواد والبیاض، الفقر والغنى، والبلدة من جهة، 
وجبل القمامة من جهة أخرى، وهذه الثنائیات والتناقضات هي سمة القصة القصیرة جدا، التي 

ن الجزالة والتفخیم، وقریبة من المألوف والعادي، تمثلت في النص بلغة موجزة ومكثفة، بعیدة ع
.(١)وهي جمیعها من سمات البناء السردي في القصة القصیرة جدا

إن ما یهمنا من ذلك، هو الكشف عن خیط التداخل بین السردي والشعري، ومن الواضح 
سرد أم على النص هیمنة السردي، وهو ما یضع القارئ في حیرة إزاء تجنیس ما یقرأه، هل هو

، وهذا هو (٢)في لغته" التكثیف الشعري"شعر؛ إذ لم یبق في النص من آثار البنیة الشعریة، سوى 
ما ألمحنا إلیه في ما سبق، من تغیر في أفق انتظار القارئ، لا سیّما أن النص مُصدّر بمؤشر 

واع الأدبیة، ، وهذه الحیرة إزاء تجنیس النص، هي ما یجعله نصاً عابراً للأن"شعر"أجناسي هو 
. منفتحا على تقنیات الفنون عامة

إن هذه المعاینة للنصوص المفتوحة عند سركون بولص إنما تكشف عن حركة إبداعیة 
ریادیة، تجاوزت القواعد التقلیدیة الثابتة، وذهبت إلى مدى بعید في التجریب والابتكار الفني، 

حت السمات التي یُمكن على وفقها ومحاولة الكشف عن وسائل جدیدة في التعبیر، كما أوض
التمییز بین النص المفتوح وبین قصیدة النثر، في مجمل نتاج سركون بولص الشعري، لا بوصفه 
نوعا أدبیاً مستقلاً، إنما نصاً عابرا منفتحاً على التأویلات المتعددة؛ لما فیه من سمات تغیب معناه 

رزة هي التجریب، والغموض، والتداخل الأجناسي، الأحادي وتدفعه بهذا الاتجاه، وهذه السمات البا
وبذا تتضح معالم القسم الثاني الذي یشكل مع قصیدة النثر الهویة النصیة والأدبیة التي میّزت 

.تجربة سركون بولص الشعریة، وجعلتها علامة فارقة في حركة الحداثة الشعریة الستینیة في العراق

.١٨- ١٥): ٢٠١٥(إربد ١حسین المناصرة، دار الكتب الحدیث، ط. القصة القصیرة جدا، رؤى وجمالیات، د) ١(
.٧٧: القصة القصیرة جدا: یُنظر) ٢(



الفصل الثاني
الهویة الذاتیة وتمثلاتها الشعریة

الانتماء والهویة القومیة: المبحث الأول.
المنفى والهویة الوطنیة: المبحث الثاني.
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:الهویة القومیةتمظهرات : المبحث الأول
تُعد من أكثر الظواهر انتشارا في العصر الحدیث، " القومیة"تتفق معظم الدراسات على أن 

عدة، وامتداد فكریة، وسیاسیة، واجتماعیة، وثقافیةتشابك المفهوم مع مناحٍ لوأقلها فهما ووضوحا؛ 
جذوره إلى أعماق علم النفس السیاسي، فیما یخص الدولة القومیة؛ لذلك یصعب فصل مفهوم 

ا یتركه ذلك من أثر بالغ في تشكیل الهویة القومیة عن هذه العناصر التي تتفاعل معه، فضلا عمّ 
في محاضرة ) ١٨٥١(قد استُعمل للمرة الأولى في عام *یة، ویُشار إلى أن مفهوم القوم(١)الإنسانیة

، وهو أحد القادة الإیطالیین الذین )١٨٨٨- ١٨١٧("مانتشینيباسكوال ستانسیلو "ألقاها البروفیسور 
، وذهب إلى أن أهم عناصر "الأمة كأساس للدول"دعوا إلى وحدة إیطالیا، وكان عنوان المحاضرة 

، وهو ما صار یُعرف في ما بعد من (٢)العرقي والعادات واللغةتكوین الأمة هي الأرض والأصل
التأكید على الهویة الجماعیة التي ((إشارةً إلى " القومیة العرقیة"بین الدراسات النظریة للقومیة، بـ

. وهو امتداد لمبدأ القرابة بالمجتمع الكبیر. مشترك) بیولوجي(تدور حول أسطورة أصل عضوي 
ویمكن أن یشیر هذا المصطلح أیضاً إلى أیة حركة ترتكز . بالسیادة الإقلیمیةیترتب علیه الادعاء

) لغویة، دینیة، فولكلوریة، أو أیة تولیفة مما سبق(على خصائص ثقافیة موضوعیة مشتركة 
.(٣)))كأساس للقومیة السیاسیة

تأكید ((مفهوم القومیة المدنیة، ویُقصد به -الذي یُعد رجعیّا-ویقابل مفهوم القومیة العرقیة 
الشعب لهویته الجماعیة وحقه في السیادة السیاسیة والإقلیمیة القائمة على تمسكه بمجموعة مشتركة 

، (٤)))من القیم السیاسیة، وعلى ولائه لدولة محددة المعالم الإقلیمیة، قائمة بالفعل أو یُنتظر قیامها

، ) ) ١٩١٧-١٩٢٣(أوروبا الوسطى، وروسیا، والشرق الأوسط (القومیة العرقیة وسقوط الامبراطوریات : یُنظر) ١(
القاهرة ١عزت زیان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة، ط/ عاطف معتمد: أفیل روشفالد، تر

)٢٧): ٢٠١٢.
على " القومیة"، وتفضیل استعمال "الأمة"ویُقصد بها " القوم"أُخذت عند العرب عن الاسم " قومیة"إن كلمة * 

في الذهن من لبس ومعنى غیر محبب، وهذا اللبس غیر موجود في اللغات الأخرى، " الأمیة"؛ لما تتركه "الأمیة"
.١/٥: ٢١٩٧٩ین حاطوم، دار الفكر، طنور الد. یقظة القومیات الأوروبیة، د- تاریخ الحركات القومیة : یُنظر

أمینة : القومیة والعقلانیة، ألبرت بریتون، وجیانلویجي جالیوتي، وبییر سالمون، ورونالد وینتروب، تر: یُنظر) ٢(
القاهرة ١عامر، وعاطف مدكور، ومحمد عبد السلام، الهیئة العامة المصریة للكتاب، المشروع القومي للترجمة، ط

.٩) /مة المترجمینمقد) : (٢٠٠٦(
. ٣٤: القومیة العرقیة) ٣(
.٣٣: القومیة العرقیة) ٤(
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ن العنصر الوحید الذي تؤكد أیة لا تهتم بعناصر اللغة والدین والعرق، و وهنا نلحظ أن القومیة المدن
تُعرّف النظریة القومیة ا؛ لذ*علیه هو حق شعب بامتلاك دولته، بناءً على قیم سیاسیة مشتركة

مجموعة من الناس تشترك في العواطف نفسها المتمظهرة إلى حدٍّ كاف في : ((الحدیثة الأمة أنها
ومن ثم فإنّ الأمّة هي مجموعة من الناس تمیل عادةً إلى إنتاج دولة خاصة دولة خاصة بها؛ 

تناقض القومیة العرقیة التي جوبهت بكثیر من النقد الذي فكك عناصرها، ؛ ما یجعلها (١)))بها
أحد أبرز المنظّرین الذین عددوا أسسا " أرنست رینان"ضعف قدرتها على تكوین أمة، ویُعد أو 

.(٢)عناصر القومیة العرقیةموضوعیة بدیلة عن 
وبعیداً عن الخوض في التنظیر المطول حول مفهوم القومیة، بما فیه من مدارس متعددة، 
فإن ما یهمنا من هذا التنظیر هو إیضاح الأسس التي اعتمدها البحث في تحدید الهویة القومیة 

إلى المكون الآشوري كما تتمظهر في شعر سركون، وهنا لابُدّ من الإشارة إلى انتماء سركون
مجموعة قبائل جبلیة ((هم - كما یصفهم الدكتور مؤید الونداوي-الآشوریین أنّ و ،**)السریاني(

یمتهنون الرعي والزراعة مسیحیو الدیانة، نساطرة المذهب، اللغة التي یستخدمونها هي مزیج (..)
ین للأكراد فقد أخذوا عنهم الكثیر من الآرامیة والسریانیة، ولكونهم یسكنون الجبال الباردة ومجاور 

من العادات والتقالید بما في ذلك طریقة الملبس، ولقد فرض علیهم المكان وطبیعته أن یجعلهم 

ألمانیا الهتلریة تُعد إحدى نماذج القومیة العرقیة، في حین تعد فرنسا نموذجا للقومیة المدنیة؛ إذ كرّست حق * 
ت القرابة ورابط الدم المواطنة لكل من یقیم على الأرض بغض النظر عن عرقه، بخلاف ألمانیا العرقیة التي اعتمد

سامي خشبة، المركز : علم اجتماع القومیة دیفید مالك كرون، تر: وتعاقب الأجیال أساسا في المواطنة، یُنظر
. ٣٢): ٢٠٠٧(القاهرة ١القومي للترجمة، ط

ة معین الإمام، المركز العربي للأبحاث ودراس: مقدمة نقدیة، أوموت أوزكیریملي، تر- نظریات القومیة ) ١(
. ٦٥): ٢٠١٣(بیروت ١السیاسات، ط

.٢٢: علم احتماع القومیة) ٢(
ملتصقا بالأقوام " الآرامیین"على الأقوام الآرامیة التي اعتنقت المسیحیة، بینما بقي اسم " السریان"یُطلق اسم **

، وهي دلالات دینیة أكثر من )الكلدانیة والسریانیة والآشوریة(الآرامیة الوثنیة، أما السریان فتتنوع تسمیاتهم بین 
أما التسمیة الآشوریة فیقال أنها أُطلقت على بین الكنائس المسیحیة، كونها عرقیة، مردها إلى الخلافات الطائفیة 

م، ویشیر بعض المؤرخین .ق٦١٢، وقد سقطت الدولة الآشوریة عام "آشور"الآشوریین نسبة إلى مدینتهم المقدسة 
الهویات : الحالیة، یُنظر" الموصل"وهي " نینوى"إلى أنها تعرضت لفیضان أدى إلى تدمیرها، وقد كانت عاصمتهم 

عمان ) ط.د(، عز الدین مناصرة، الصایل للنشر والتوزیع، )قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن(والتعددیة اللغویة 
د طعمه وهیب .م، م.ق٦١٠-٧٢٢المملكة الآشوریة من عصر القوة إلى الانهیار : أیضاویُنظر ، ١٠٧): ٢٠١٣(

).٢٠١٥(٢ربي، عخزعل، مقال منشور في مجلة التراث العلمي الع
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متضامنین متكاتفین في الحرب والسلم، ونظراً لمجاورتهم لأمم أوسع منهم هي جمیعها تدین 
نما یذكرنا بعناصر الهویة القومیة ، وهذا الوصف إ(١)))بالإسلام فقد أحبوا الاستقلال بأمورهم

إذ اشتمل على قبلیة، ودین، ولغة، ومسكن، وثقافة خاصة بهم، وإنما نشیر إلى انتمائه ،العرقیة
الآشوري لیكون ذلك مدخلا للبحث في تمثله لسؤال الهویة القومیة في تجربته الشعریــــة؛ ذلك أن 

حتى العصر لطمـــس هویتـه منذ القدمهذا المكون قد تعرض إلى حملات إبادة، ومحاولات 
.*الحدیـــث

لا بد أن یتشرب ثقافة وذاكرة وهموم البیئة التي عاش ،شاعر آخرمثل كلولأن سركون 
٢لا یمكن له أن یشیح بنظره عن التأریخ الذي عاشه أهله الأشوریون، فیها

، والحاضر الذي **
إن الكاتب شاهد على عصره، وعلیه أن یكون واعیا، في خضم كل : ((یعیشونه، وهو نفسه یقول

مؤید إبراهیم : كیلبرت براون، ترجمة وتحقیق. ، العمید جي)١٩٣٢- ١٩١٥(كتاب قوات اللیفي العراقیة ) ١(
.٢٢): الفصل التمهیدي للمترجم(، )٢٠٠٦(السلیمانیة ١الونداوي، مطبعة شفان، ط

كتساحات، وعملیات الاقتلاع الآشوریین والسریان عامة قد تعرضوا على مر التأریخ إلى الكثیر من الاإن * 
والطمس، فقد تعرضوا بعد الفتح الإسلامي إلى عملیة أسلمة وتعریب، فلجؤوا إلى المناطق الجبلیة لیكونوا بمأمن من 

و " التتریك"ذلك، غیر أنهم بعد تراجع الدولة العربیة، وصعود الدولة العثمانیة، تعرضوا إلى ما یُعرف بحملات 
مذابح تمت بحقهم بتهم الانحیاز للروس القیصریین أو الانكلیز، وكانوا یجبرون على الرحیل ، وهي سلسلة "التكرید"

، ومن المذابح المؤسفة التي ..أو التحول إلى أكراد مسلمین، فضلا عن الأذى الذي لحق بهم من جیرانهم الفرس
المعاصرة، قبل ولادة سركون ، في زمن الدولة العراقیة)م١٩٣٣" (سمیل"تعرضوا إلیها أیضا ما یُعرف بمذبحة 

، سلیم " الشرقمتوسطي"إشكالات الهویة في العراق والعالم العربي -الذات الجریحة :بولص بأحد عشر عاما، یُنظر
أسبابها - ١٩٣٣نكبة سمیل : أیضایُنظر، و ٤٢٨- ٤٢٥) : ٢٠٠٨(بیروت ٤مطر ، دار الكلمة الحرة، ط

، جامعة سانت كلیمنتس، اقلیم )أطروحة دكتوراه(لكو كوكیس آشینا، وتأثیراتها المحلیة والدولة، عودیشو م
).٢٠١٢(العراق، - كوردستان

ینفي بعض المؤرخین صحة تسمیة الآشوریین بهذا الاسم؛ زعما بأنها من قبیل الادعاء بكونهم أحفاد سكان **
هي " الآثوریین"ون إلى أن تسمیة ادعاء لیس له ما یؤیده، في حین یذهب آخر ) المؤخین(مملكة آشور؛ وهو برأیهم 

كلمة مشتقة من الآشوریین نسبة إلى الدولة الأشوریة التي لم یبق منها سوى آثار، غیر أن بعض علماء الآشوریات 
أنكروا وجود صلة بین الآثوریین والآشوریین، ومنهم طه باقر الذي یرى أن تسمیة الآثوریین بالآشوریین تقف وراءها 

لیزیة، وهي تسمیة بلا دلیل صلب، وتتعدد الآراء إلا أن التسمیة عرفا هي الآشوریون، لمزید من دوافع سیاسیة انك
.٢٢-٢١): ١٩٣٢- ١٩١٥(كتاب قوات اللیفي العراقیة : الاطلاع، یُنظر
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هذه الفوضى والجنون، والحروب والمذابح، وأن یكون مدركا لتلك الأصوات الباهتة التي تحدثنا عن 
.(١)))خالزمن الماضي، عن حیوات أخرى مدفونة في بطن الحوت الذي یُطلق علیه التأری

تشرب النص لهذا التأریخ، والحاضر، وتمثله لهویة الشاعر القومیة ى في هذه الدراسة تقصّ وسن
تبقى المغیبة؛ لأن الهویة المستلبة وإن توارت خلف ستار من التغاضي، نتیجة ظروف معینة

ما نجده في خطاب سركون الشعري الذيذا، وه(٢)ر عن ذاتهاتنتظر في الظل أي متنفس لتعبّ 
:على النحو الآتيتمثلت فیه الهویة القومیة 

:أزمة الانتماء.١
، هو أساس الهویة الاجتماعیةو ، )من نحن؟(یُعد الانتماء أحد أجوبة سؤال الهویة، بصیغة 

یشكل مجموعة الروابط التي تشد الفرد إلى جماعة أو عقیدة أو فلسفة معینة، وقد یأخذ صورة و 
الشعور ((، ویأتي (٣)الأحاسیس التي تربط بین الفرد والمجتمعشبكة من المشاعر، ومنظومة من 

بالانتماء كنتاج لعملیات التكامل الاجتماعي، ولعملیة تمثل القیم الاجتماعیة السائدة في إطار 
مركب من مشاعر الانتماء، والتكامل، والإحساس ((؛ لذا كان الإحساس بالهویة (٤)))المجتمع

إریك "، وبحسب (٥)))نوع، والثقة بالنفس، والإحساس بالوجودبالاستمراریة الزمنیة، والت
عد الشعور السلیم بالهویة هو إحساس بالمشاركة، الناجم عن یُ ) ١٩٩٤- ١٩٠٢"(أیركسون

في حین تترافق أزمة الهویة من المنظور النفسي الاجتماعي ((الإحساس بالاعتراف الاجتماعي، 
" الأنا"حین یطغى إحساس ((ا ؛ لذ(٦)))تشرد والاغترابمع الإحساس بعدم الأمان وإرهاق الدور وال

بظلم الآخر وهیمنته، تبادر إلى الدفاع عن نفسها خشیة الذوبان، فتقوّي انتماءها إلى الجماعة، 

الهاجس : خالد الجبیلي، مقال منشور ضمن كتاب: عن الشعر والذاكرة، سركون بولص، ترجمه عن الانكلیزیة) ١(
.١٧: عن الشعر والحیاةالأقوى 

نبیل محسن، دار ورد للطباعة، . د:، أمین معلوف، تر"قراءات في الانتماء والعولمة"الهویات القاتلة : یُنظر) ٢(
.٢٧): ١٩٩٩(دمشق ١ط
الهویة : شكالیة الهویة والانتماء في المجتمعات العربیة المعاصرة، علي أسعد وطفة، ضمن كتابإ: یُنظر) ٣(

في الوعي العربي المعاصر، مجموعة مؤلفین، مركز دراسات الوحدة، سلسلة كتب المستقبل العربي وقضایاها، 
.١٥٥): ٢٠١٣(القاهرة ١، ط)٦٨(
.٧٥): ١٩٩٣(دمشق ١علي وطفة، دار الوسیم، ط: الهویة، الیكس میكشیللي، تر) ٤(
.١٢٩: المرجع نفسه) ٥(
سامر جمیل .د: ، ترPeter Cozen، "إیریك إیركسون وأعمالهالهویة وتشتتها في حیاة "البحث عن الهویة ) ٦(

.١١١: )٢٠١٠(الإمارات العربیة المتحدة، - العین١رضوان، دار الكتاب الجامعي، ط
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وتتماهى بها من أجل الحصول على الاعتراف ومواجهة الإقصاء، أو المسخ، الذي هو الموت، 
لآخر المختلف، وتجمعها بمن یأتلف معها، كي یزداد لذلك تبحث عن الهویة، التي تتمیز عن ا

.(١)))إحساسها بكینونتها
الفرد داخل الجماعة لأن إن مسألة الانتماء شبیهة بدوائر متداخلة، ذات مركز واحد؛ 

داخل الجماعة نفسها، " آخر"لها " أنا"وهو الواحدة، هو هویة متمیزة، تضع نفسها في مركز الدائرة، 
من خلاله " آخر"خاصة بها، و" أنا"والجماعات داخل الأمة، هي كالأفراد داخل الجماعة، لكل منها 

تتعرف على نفسها بوصفها لیست إیاه، والشيء نفسه یقال بالنسبة للأمة الواحدة إزاء الأمم 
الهویة الشخصیة، والهویة الجمعیة، والهویة : إذن ثلاث مستویات في الهویة((، هناك (٢)الأخرى

القومیة، والعلاقة بین هذه المستویات لیست قارة ولا هي ثابتة، بل هي في مد وجزر دائمین، یتغیر 
.(٣)))مدى كل منهما اتساعا وضیقا، حسب الظروف صراعا وتضامنا

ن یُفتقد التوازن من هذا الصراع تحدیدا یتهدد الانتماء على مستوى الهویة الجمعیة، حیو 
تتأزم و تطغى إحدى الهویات على الأخرى، داخل النظام الاجتماعي، و بین الهویات الفرعیة، 

الهویة؛ إذ تتعرض إلى نوع من محاولات الطمس والاقتلاع، وهو ما یُعرف بتغییب الهویة، وقد 
روحیا عن طریق یكون ذلك الاقتلاع مادیا عبر عملیات الاضطهاد والتصفیة والنفي والإبادة، أو

.(٤)الإزاحة والنفي من مسرح الأحداث، وإزالة صورة الذات، وإسقاط الوجود
هذه الإزاحة عن ثنائیة الذات والآخر، وهما یتصارعان من أجل الهیمنة، والسیطرة تتولد و 

المركز فرض على الآخر أن یكون خارج المركز؛ لأنه لیس هناك إلا مركز لأن على مركز الدائرة؛ 
أن المتعین الوحید ، و وأن تكون خارج المركز یعني كونك في المساحة اللامتعینة، واحد لكل دائرة

هو المركز الذي فرض مركزیته المطلقة مقابل لا محدودیة المحیط اللامتعین، الذي هو الهامش؛ 
بالطرف ارتبط سؤال الهویة الذ؛(٥)لأن ما لا یكون مركزا هو بالضرورة هامش، أو هو آخر هامشي

ماجدة حمود، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت .، د)نماذج روائیة عربیة(إشكالیة الأنا والآخر ) ١(
.٢١): ٣٩٨الم المعرفة سلسلة ع(، )٢٠١٣مارس (
.٣٨): ٢٠٠٩(بیروت ١الهویة والسرد، حاتم الورفلي، دار التنویر، ط-بول ریكور: یُنظر) ٢(
.٣٩: المرجع نفسه) ٣(
، )أطروحة دكتوراه(دراسة في ضوء النقد الثقافي، - ٢٠٠٣الهویة في روایات علي بدر بعد عام : یُنظر) ٤(

.٤٣): ١٤٣٦/٢٠١٥(ة الآداب، غصون عزیز ناصر، جامعة البصرة، كلی
.٧): ١٩٩٠- ١٩٨٩(الكلمات والأشیاء، میشیل فوكو، مركز الإنماء القومي، فریق ترجمة، لبنان، : یُنظر) ٥(
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بالطرف الآخر، فالذات وهي تحاول اكتشاف كینونتها، والشعور بانتمائها، إنما تضع نفسها في 
، ومع ذلك قد لا تكون العلاقة (١)مواجهة مع الآخر، الذي یسعى إلى نفیها، وفرض هیمنته علیها

توازٍ تتمظهر على شكل((إذ أنها أحیانا ،بین الذات والآخر قائمة على الاقتتال والنفي بالضرورة
.(٢)))حضاري أو تداخل وتقاطع وتحاور أو اندغام أو مجرد تراسل وتجانس

الخطاب "یجد هذا الصراع طریقه إلى الخطاب عامة، حتى أصبح هناك ما یُعرف بـ و 
هم، في سعي دؤوب لترسیخ محددات /نحن إزاء الـ هو/؛ الذي یبحث عن محددات الـ أنا"الهووي

، فضلا عن أنه وجد الطریق أیضا إلى الخطاب (٣)عا للاعتراف والتغایرالذات إقصاءً للآخر، وانتزا
نصي یبحث في المعنى الحرفي الملاصق له، : الإبداعي الأدبي الذي ینظر إلیه من منظورین

واكتشاف بنیته من خلال الأسالیب اللغویة والبیانیة، ومنظور آخر ،یسعى إلى تحلیل النص نفسهو 
ن الدراسات الثقافیة باتت أ، لاسیّما (٤)المترتبة عن المعنى لدى المتلقيیبحث النص من جهة الآثار

، وهذا المنظور الثاني هو (٥)تنظر إلى النص، من حیث ما یتحقق فیه من أنساق، وأنظمة ثقافیة
من خلاله تمثل النص الأدبي للخطاب الهووي، وصراع الذات مع الآخر، بوصفه نسقا نلمسالذي 

التي تختبئ في الخطاب، إلى جانب الدلالات الأخرى الصریحة للنص، وهو مضمرا له دلالته 
.(٦)الذي یُنتظر من النقد كشفه وإظهاره

سیرة "وبمطالعة إحدى المجامیع الشعریة التي نُشرتْ بعد وفاة سركون بولص بعنوان 
بعضها إلى عام ، وقد أشار الناشر إلى أنها مجموعة من القصائد الأولى له، التي یعود "ناقصة
:(٧)، جاء فیه"إلى المسیح ، سطور في الرمل"النص الآتي بعنوان قصیدة نجد ، م١٩٦٢

، )أطروحة دكتوراه(م دراسة في الأنساق الثقافیة، ٢٠١٨-٢٠٠٠تمثلات الیهودي في الروایة العربیة : یُنظر) ١(
.٢٧): م٢٠١٩/ه١٤٤٠(قسم اللغة العربیة، /كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة/المثنىفاضل حمد مكوار، جامعة 

مُضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الروائي، سلیمان حسین، منشورات اتحاد الكتاب ) ٢(
.١٦٠): ١٩٩٩(العرب، دمشق 

.٥: الهویة والسرد- بول ریكور: یُنظر) ٣(
هاشم صالح، دار السافي، :سلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادة الهیمنة، محمد أركون، ترالإ: یُنظر) ٤(
.٢٦: ، المقدمة)٢٠٠١(بیروت ،٢ط
حفناوي رشید . د.في ترویض النص وتقویض الخطاب، أ-مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة : یُنظر) ٥(

.١٣٧): ٢٠١١(عمان ١بعلي، دار دروب، ط
.٧٨: قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة- النقد الثقافي: یُنظر) ٦(
.٩٤،٣٧): ٢٠١٨(بیروت ١، سركون بولص، دار الجمل، ط)قصائد أولى(سیرة ناقصة : یُنظر) ٧(
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سآخذُ منهُ یدیهِ وأُعطیهِ صمتَ الحیاةِ الطویلة
أقول لهُ أیّها الشبحُ الضائعُ 

أقولُ له أیها الضائعُ 
أجيءُ إلیك بثوب المنافي ، أجيء وأفتحُ كفّي الهزیلة

.الحیاة الطویلةوأعطیكَ صمت 
(..)

أقولُ لهُ خُذْ عصايَ وجرّبْ طوافي
أقولُ لهُ بارتجافي

یضیُّعني یا مَسیحي یُضیّعني الزیفُ بین جذورِ السأمْ 
فأكسِرُ خبزي وأشربُ خمري وأَمضي غریبا

كُتبت قبل هجرته خارج العراق، فأي المنافي تلك أي ذه القصیدة من القصائد الأولى، ه
وجدان الشاعر الضائع إذن؟التي تحفر 

صورة السید المسیح بما تحمله في جوانبها من محمولات دلالیة ترمز إلى النص یستدعي 
یرمز بها لحالة النفي الذي تعاني منه هویة الشاعر المغیبة، ومن و ، (١)التضحیة والنفي والصلب

ب، ومفتقر إلى العمق شعورا من عدم الانتماء؛ لأنه طارئ ومُخرّ ((المعلوم أن المنفى یكرّس 
، غیر أن المنفى في (٢)))الحمیم، بل إنه یضمر قوة طاردة في العلاقات القائمة فیه بالنسبة للمنفي

یتمثل ذلك و ، ؛ لأنه یعبر عن شعور بالنفي وعدم الانتماء داخل أرض الوطن*"منفى داخل"النص 

١استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زاید، دار الفكر العربي، ط: یُنظر) ١(
.٨٢) : م١٩٩٧(القاهرة 

.١٤): ٢٠١١(بیروت ١عبداالله إبراهیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط.السرد، والاعتراف، والهویة، د) ٢(

هو كل ما یجعل الفرد مغتربا داخل الوطن، مثل مصادرة الحقوق الاجتماعیة والأیدیولوجیة، : منفى الداخل* 
والفشل في إزالة تعسف السلطة، عن ذاته وذوات أقرانه، أو التحیز العرقي والطائفي الذي یُمارس من قبل 

واللا تواصل، وتصبح أمكنة الوطن منافي السلطة بحق جماعته، وبذا تتحول دلالة المكان إلى الانقطاع/الحاكم
١ولید شاكر نعاس، دار تموز، ط. الجمالیات والرؤیا، د-المكان والزمان في النص الأدبي : بعض أفراده، یُنظر

.٢٥): ٢٠١٤(دمشق 
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أرغمت هذا المكون أن یكون خارج التهمیش للآشوریین في مجتمع سادت فیه هویة مركزیة مغایرة، 
الضائع، ثوب المنافي، :(الدوالمن خلالحول هذه الثیمةالمتن، وتتمركز بؤرة التكثیف الدلالي

اقترنت بالآشوریین؛ نظرا للهجرات القسریة سماتوالضیاع والطواف ،)یضیعني، طوافي، غریبا
.(١)شرد والضیاع طابعا لهمالتي اضطروا لها عبر التأریخ؛ تمسكا بدینهم حتى بات الت

الرمز الدیني عبر استدعاء صورة السید المسیح قد سخّره الذي استلهمونلحظ أن النص 
لمعالجة قضیة التهمیش الذي تعرض له الآشوریون، وهذا ما التفت إلیه فوزي كریم قائلا في قراءته 

المسیحیة، وفي " ضحیةالت"هو غیر متدین كما أعرف، ولكنه یجد في فیض :((لنص سركون هذا 
غایة الشاعر لیس ف، (٢)))مادة شعریة مُلهمة]..[المسیحیة كأقلیة في مجتمع مسلم " الضحیة"

.المضمون الدیني بل ما یرمز إلیه ذلك المضمون
التي تشكّل ظاهرة بارزة في تجربة **إن هذا الشعور بالنفي إنما هو تجلٍّ لأزمة الانتماء

سركون بولص الشعریة، سترافقه في مجمل نتاجه الشعري، لاسیّما النصوص التي تمثلت فیها 
نرى في النص الآتي بعنوان على نحو ما یُلحظ اقترانها بملامح هذه الأزمة، ، و هویته القومیة

:(٣)"بستان الآشوري المتقاعد"
كركوك وتُلقيالنجومُ تنطفئ فوق سقوف 

الأفلاكُ برماحها العمیاء، إلى آبار النفط المشتعلة
في الهواء، إلى كلبٍ ینبحُ في اللیل، مقیّداً إلى المرزاب، حُزناً؟

أو رُعباً أو ندَماً، وضفادع تجثمُ على أعراشها الآسنة
في بُستانٍ مهجور عندما

لمتقاعدُ یقلعُ الآشوريُّ ا..تشقُّ حِجابَ اللیل صرخةٌ مقهورةٌ، إنهُ 
ضِرسَهُ 

المنخورَ بخیطٍ مشمّعٍ یربطهُ إلى أكرةِ الباب

.٤٢٥:الذات الجریحة : یُنظر) ١(
الشعریة، مشروع نص نقدي، فوزي كریم، مقال منشور في مجلة اللحظة- سركون بولص ) ٢(
./http://fawzikarim.com/poetry_moment):مجلة الكترونیة(،)٢٠١٠ربیع(١٨ع

یُقصد بالأزمة هنا الإشارة إلى فكرة تصدّع التوازن بین مكوّناتٍ متباینة، أو مرحلة صعبة تمر بها مجموعة ** 
. ٢٨: لهویاتأزمة ا: اجتماعیة، یُنظر

.٣٩: )٢٠٠٨(بغداد - ألمانیا٢، سركون بولص، منشورات الجمل، طالحیاة قرب الأكربول) ٣(



))الانتماء والهُویّة الوطنیّة (( المبحث الأول -الفصل الثاني 

٧٧

ثمّ یرفسُ الباب بكل قواهُ مترنّحاً 
، مُغمضَ العینینِ، إلى الوراء .وهو یئنُّ

جاء هذا النص ببناء سردي مكثف، اختزل الهویة القومیة الآشوریة في شخصیة الآشوري 
یئنّ وحیداً، في نص شدید التكثیف، ومُحمّل بدلالات وهوالمتقاعد المنسيّ في بستانه المهجور،

دلالات الإزاحة من مسرح الأحداث في ىأولوجاءت رمزیة عدیدة، عكست معاناة هذه القومیة، 
یتبیّن الدال الأول البستان في ما بعد أنه مهجور، وهو ، و )بستان الآشوري المتقاعد(عتبة العنوان 

في الوقت نفسه، إذ تحمل دلالة البستان ما كان للآشوریین في هذا بذلك علامة ذات بعدین زمنیین
المكان من ازدهار وقوة وعظمة، وما صار إلیه وضعهم في ما بعد، ومن ثمّ یصرح في الدال 

، وهو دال یتضمن في )المتقاعد(بالدلالة القومیة للنص، لیرفدها بدال ثالث هو ) الآشوري(الثاني 
مَن یُستغنى عنه لسببٍ ما، وإذ ركّز - كما هو معروف- المتقاعد لأن؛ دلالته شیئاً من النكران

صرخة (النص على تأثیث المكان بكل موحش وكئیب، انتقل بعد ذلك إلى الحدث الذي عبّر عنه بـ 
، هي صرخة هذا الآشوري وحیدا، لكنها في بستان مهجور لم یسمعها أحد، وهو في النص )مقهورة

.صوت قومیته المغیّبة
ولتأویل تمثل الهویة القومیة بهذه الصورة المأزومة في تجربة سركون بولص الشعریة، 
نحتاج إلى فك التشابك الذي أشرنا إلیه في ما سبق، حول ارتباط الهویة القومیة بالحقول الثقافیة 

ن لم یكن ، إلى زموالسیاسیة والفكریة والتأریخیة؛ إذ علینا العودة إلى ما قبل تأسیس الدولة العراقیة
وإنما . بلداً موحّداً وشعباً متجانساً ومجتمعاً متكاملاً ینضوي تحت هویة وطنیة واحدة((فیه العراق 

من إثنیات وقبائل وأدیان وطوائف ولغات متعددة، كالعرب والكرد والتركمان " تجمعاً "كان 
.(١)))والآشوریین وغیرهم، وكانت كل مجموعة منغلقة على نفسها

نتیجةَ بطء عملیة نضج الدولة واستكمال مؤسساتها ((ومن ثمّ بعد أن تأسست الدولة و
المدنیة وضعف روح المواطنة والهویة وانقسام المجتمع إلى اثنیات وقبائل وطوائف وعدم التزامها 
بالقوانین وتمردها على الحكومة، لم یستطع العراق تثبیت روح المواطنة وترسیخها على أسس دولة 

.(٢)))قانون والمجتمع المدني، ولذلك كان العراق ولا یزال یبحث عن هویةال

.١٧) : ٢٠١٣(بیروت ١إبراهیم الحیدري، دار التنویر، ط. البحث عن الهویة، د-الشخصیة العراقیة ) ١(
: الأصول والحلول-إشكالیة الهویة في العراق : یُنظر أیضاً و . ١٨: البحث عن الهویة- الشخصیة العراقیة )٢(

. ٣٠٠: الهویة وقضایاها: علي عباس مراد، ضمن كتاب
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ثمّ تلا ذلك أن برز مشروعان قومیان، كلٌّ منهما یسعى إلى إنشاء كیان سیاسي خاص به، 
هما المشروع القومي العربي، والمشروع القومي الكردي؛ مما أثّر في بناء هویة عراقیة شاملة، یقول 

الانتماء "مشكلة التیار القومي العربي أنه افتعل تعارضا ساذجاً بین ما یسمى بـ ((ن إ: أحد الباحثین
وعلى هذا الأساس إن " عربیّاً "وأن تكون " عراقیا"، أي بین أن تكون "الانتماء القومي"و " القطري

ة إن هذه السیاسة القومیة التعصبی"..أصله العربي"أي عراقي هو " مواطنیة"الشرط الأول لقیاس 
.(١)))أشعرت الفئات العراقیة غیر العربیة بعدم عراقیتها وغرابتها عن الهویة العراقیة التاریخیة

فضلاً عن أن الآشوریین أنفسهم یرون في أنفسهم أمة مستقلة، لها امتدادها الحضاري 
، (٢)لخاصةستهم الموحدة، ولغتهم ایالعمیق، والإرث المتجذر في بلاد الرافدین، ثم أن لهم دینهم وكن

أغرى البطریرك ما - علاوةً على ما تقدم ذكره من ظروف تأسیس الدولة العراقیة-لعل ذلك و 
الآشوري إیشاي شمعون لیطالب إبّان تأسیس الدولة العراقیة بحكم ذاتي، الأمر الذي تمخّض عنه 

عرف بمذبحة ، فیما یُ (٣)الصدام بین الآشوریین والدولة العراقیة، التي تعاملت معهم بعنف مفرط
.(٤)سمیل

وبتتبع تمثلات الهویة القومیة في نصوص سركون الشعریة یتضح تشربها لهذه الصدمة 
التي خلقت ما أسمیناه أزمة الانتماء بالنسبة للآشوریین، وهو ما یفسر تمثل الهویة القومیة بهذه 

:(٥)"ل لیلاً إلى البئرأم آشور تنز "الصورة في النصین السابقین، وكذلك هي في النص الآتي بعنوان 
أُمُّ آشور، عمّتي، أخت أبي الكبرى

ومُرضعتكَ الفاضلة أیّها الصدیق
ذات الصدر الأرحب من هذه الدنیا

والوجه الذي بَرَتْ ملامحهُ المذابـحُ والكوارث

.٣٧١: الذات الجریحة) ١(
وتأثیراتها على حضارات الشعوب، ) اكیتو(المیثولوجیا الآشوریة عمق تاریخي لتجذیر الهویة القومیة : یُنظر) ٢(

، )مقال منشور على شبكة الانترنت(، )ZOWAA.ORG(الدیمقراطیة الآشوریة فؤاد الكنجي، موقع الحركة 
)www.zowaa.org/لتجذ-تاریخي- عمق-الآشوریة- المیثولوجیا/#.XxtpIFUzbDd.(
، ) ١٠٥(الآشوریین بین الأمة والدولة، عودیشو ملكو آشیشا، مقال منشور في جریدة بیت نهرین، ع: یُنظر) ٣(

).٢٠٠٩(كانون الأول 
تاریخ الوزارات العراقیة، عبد الرزاق : لمزید من التفاصیل حول الصدام بین الآشوریین والدولة العراقیة یُنظر) ٤(

.٢٧٠- ٣/٢٣٢): ١٩٥٣(صیدا ٢الحسني، مطبعة العرفان، ط
.٦١: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٥(



))الانتماء والهُویّة الوطنیّة (( المبحث الأول -الفصل الثاني 

٧٩

وموتُ الأحبّة، وفراقُ الأبناء
حتى اكتسى بتلك الهالة

تعالَ اللیلة. . . حتى تقدّستِ العینان
لأُریكَ أم آشور، تعالَ معي أیّها الصدیق

.لنزورَها عندما تنزلُ لیلاً إلى البئر
تقولُ أنّ الأرواح تنُادیها شاكیةً 

من أبعدَ الأماكن لتنزلَ إلى البئر
وتُواسي أمواتَها، مُنْذُ ذلك الیوم الأسوَد

.یومَ جاؤوها بآشور
:حینما سَجّوهُ بین یَدیها، صاحَت من الأعماق

إلهي
من ینزعُ هذه الشوكةَ السوداء من قلبيَ الآن؟

سمعناها، وأحْنَینا الرؤوس، وماذا
سیرفعُها بعدَ الآن؟

أمّ "هي العبارة التي جاءت على لسان ) من ینزع هذه الشوكة السوداء من قلبي الآن(
المرضعة، التي تقدست عیناها من هالة الحزن التي أحاطت بهما من البكاء والحزن لفقد " آشور

هي في النص اختزال للأم الكبرى، القومیة الآشوریة " أم آشور"الأحبة في المذابح، والحروب، 
ة، التي لم تكن ریاح التأریخ رحیمةً بها، وما العبارة التي جاءت على لسانها إلا اختزال لأزمة المُعذّب

هي لن تنسى أمواتها، بل تنزل كلَّ لیلة إلى البئر تنادي أرواح الضحایا، و الانتماء كما أسلفنا، 
، وكأن في )د الآن؟ أحنینا الرؤوس، وماذا سیرفعها بع(وتزداد هذه الفجوة اتّساعاً مع الدال الأخیر 

فهو ثأر ضائع، كما هذا الدال ما یوحي بثقل الثأر الذي لا یمكن أخذه؛ لذلك هم محنیو الرؤوس،
، "شموئیل ابن الحبانیة الشارد"یمر في نص آخر، یختزل القومیة الآشوریة أیضاً، لكن في صورة 

:(١)یقول
شموئیل، ابنَ الحبّانیّةِ الشارد

وریینوسلیلَ الملوك الآش

.١٠٣: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ١(
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.سكرانُ هذه اللیلة
سكران یحلمُ بأبراج الدم الضائع
عالیا فوق أهرام المنافي، أعلى

..من زقورات باریس
هكذا نرى النص المتمثل للهویة القومیة الآشوریة في شعر سركون، فائضا بدلالات 

.الاستلاب والإقصاء، وفاقدا للانتماء، ومضمّخاً بالحزن الأبدي

:ذاكرة الجماعة.٢
أنها تلك القدرة العقلیة الداخلیة التي مكانها مخ الإنسان الفرد، والتي تعد " الذاكرة"تُعرف 

موضوعا من مواضیع علوم وظائف أعضاء المخ، وعلم الأعصاب، وعلم النفس، غیر أن عالم 
أو یمكن (، قد وسّع مفهوم الذاكرة، حین قسّمها إلى داخلیة وخارجیة "موریس هالبفاكس"الاجتماع 

، إذ لفت النظر إلى أن الذاكرة بما تنطوي علیه من معان ومضامین، وما *)القول فردیة وجماعیة
تتسع إلى خارج دائرة قدرة الفرد، وتوجیهه، و من قوانین تنتظم خلالها المعاني والأفكار، علیهتسیر 

" لذاكرة الثقافیةا"، وتُعد (١)إلى أطر خارجیة، ونظم اجتماعیة، تتحول خلالها من فردیة إلى جماعیة
السبیل الذي یضمن فیه مجتمع بعینه الاستمراریة ((إحدى صور الذاكرة الجماعیة، ویُقصد بها 

الثقافیة عن طریق الحفاظ، وبمؤازرة الذاكرة الثقافیة، على المعرفة الجمعیة من جیل إلى الجیل 
.(٢)))غة هویتهاالذي یلیه ناقلا إیاها قدر المستطاع إلى الأجیال اللاحقة لإعادة صیا

بفاعلیة زمنیة؛ إذ - بوصفها عنصرا أساسیا من عناصر تشكل الهویة -وتتمیز الذاكرة 
یُعد ؛ لذا(٣)ترتبط بشعور الفرد أو الجماعة بالهویة من خلال الإحساس بالاستمراریة عبر الزمن

،تاریخ كل جماعة أحد المرجعیات الموجهة لتشكل هویتها الجماعیة، بما یشتمل علیه من أساطیر

" أماكن الذاكرة"لجاك لوغوف، و" التاریخ والذاكرة"حول الذاكرة، ومن أبرزها تعددت بعد ذلك البحوث والدراسات* 
:  لبول ریكور، یُنظر" الذاكرة والتاریخ والنسیان"التي شارك فیها عدد من الباحثین تحت إشراف بییر نورا، و

.١٥٣: جدلیات الوعي والتفكك وإعادة البناء- سوسیولوجیا الهویة 
: الكتابة والذكرى والهویة السیاسیة في الحضارات الكبرى الأولى، یان أسمن، تر-الحضاریة الذاكرة : یُنظر) ١(

.٣٥): ٢٠٠٣(القاهرة ١عبد الحلیم عبد الغني رجب، المشروع القومي للترجمة، ط
ر الخلیل، سمی.إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة، د- دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي) ٢(

.١٧٥): ت.د(بیروت ) ط.د(دار الكتب العلمیة، 
): ٢٠٠٧(١فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: الذاكرة في الفلسفة والأدب، میري ورنوك، تر: یُنظر) ٣(

١١٧.
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، ویؤكد معظم الباحثین أن الذاكرة هي القدرة الأولى التي (١)وموروثات،وأحداث،وتقالید،وحكایات
س ثمة بحث عن الهویة لی((إذ ؛ لذلك ترتبط الهویة بالذاكرة ارتباطا لا انفصال فیه (٢)تغذي الهویة

.(٣)))دون الذاكرة، والبحث عن الذاكرة، بالمقابل، یرافقه دائما شعور بالهویة
على ارتباط الأدب بالحالة الاجتماعیة التي أنتجته، یبرز دور الباحثین الاجتماعیینوتأكید

كل الذاكرة في بلورة تصور كل جماعة عن ماضیها، من خلال الأدب الذي تنتجه؛ لأن أدب
جماعة هو مرآة لتمثل ماضیها، وإعادة إحیائه في الحاضر، إحیاءً خیالیّاً، یعوّض عن فهمه بشكل 
مباشر ملموس؛ وهكذا فإن لكل أدب نسقا من الأفكار الإنسانیة والمشاعر العامة، تحركه ملامح 

إن : ول، وبذلك یمكن الق(٤)وأمزجة مشتركة بین بشر من عرق واحد، أو عصر واحد أو بلد واحد
والأدب إنما هي تمثلات هویاتیة تكوّن عبر استمراریتها الزمنیة ،والعمارة،تمثلات الذاكرة في الفن

.(٥)من جیل إلى آخر، وعبر استحضارها لماضي جماعة ما، هویةً لهم
وفي تجربة سركون بولص الشعریة تبدو ملامح الهویة القومیة الموسومة بالجرح القومي 
المستعاد عبر الذاكرة الجماعیة الممتدة إلى عمق تاریخي بعید في بلاد الرافدین، حاضرة في 

قد تمثلها نص الشاعر القادم من كركوك إلى بغداد، وهو یصارع وجوده في ظل هویة و نصوصه، 
، لیعبر عن حاضره (٦)إلى الاندماج في سردیتها، وهي تصر على طرده إلى الهامشمركزیة یسعى

الهجرة من "المأزوم هذا عبر ما یستعیده من الذاكرة من ماض مأزوم أیضا، یقول في نص بعنوان 
:(٧)"آشور إلى بلدان الأشیاء الأخیرة

في الریح المغرَمة بالاقتلاع دوماً، والتي
لكلّ منّا جدارٌ نُسندُ إلیه. نتسانَد. نتَساندلیست ودودةً أبداً 

لكل منا حقیبة. ظهرَنا المتعَب

.٢٣: الهویة، الیكس میكشیللي: یُنظر) ١(
دمشق ) ط.د(هیئة العامة السوریة للكتاب، وجیه أسعد، ال: الذاكرة والهویة، جویل كاندو، تر: یُنظر) ٢(
)١١):٢٠٠٦.
.١٥: المرجع نفسه) ٣(
١محمد علي مقلد، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط .د: سیسیولوجیا الأدب، بول آرون، وألان فیالا، تر: یُنظر) ٤(

.٢٤): ٢٠١٣(بیروت 
.٦٧: الهویة: یُنظر) ٥(
.١١٦: ١٠/٢٠١٦ازي الأخرس، بحث منشور في مجلة الكوفة، عسردیات المدن والهوامش، محمد غ: یُنظر) ٦(
.١٢٨: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٧(
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فیها صوَرٌ مصفّرة لبضعة أجداد مُلتحین حاربوا
في الجبالِ طوابیرَ من الأعداء بلا نهایة

البعضُ ینهارُ البعضُ یبقى
قیس حجم الإساءةیو 

في وجه التأریخ
..الجهم

عبر التأریخ والحاضر، تلك الریح التي لم تكن ودودة بالنسبة هي مواجهة ریح الاقتلاع 
النص تاریخا مستعادا في كل عصر بالنسبة له، ولهویته القومیة هاللشاعر، وأجداده، یستحضر 

یحمل صورهم المصفرة في حقیبته، حقیبة و المغیبة، طوابیر من الأعداء، یقابلهم أجداده الملتحون، 
دون أن یأخذ معه ذلك من تلعه من هذا المكان، ولكنه لن یرحل الهجرة؛ لأن هذه الریاح تق
:(١)، یقولمن الماضيدوما الماضي؛ لأن عدوه یجيء 

هل تریدني أن أستسلم، أن أعترف؟: أسأله
هل ترید أن تمتلك الساحة

تصول فیها وتجول، هل ترید أن تكون السید؟
أسأله ولا أنتظر منه أن یجیب

الماضيجاء من ... عدوّي 
یجيء دوما من الماضي

بعد الطوفان. بعد هولاكو. قبل تیمولنك
.قبل الخراب

هكذا یطلق النص الشعري عند سركون بولص صرخة في وجه التأریخ، الذي یطل بوجهه 
،القبیح في حاضره، إن العدو بالنسبة للشاعر واحد، الاكتساحات واحدة، سواء قام بها تیمورلنك

المركز الذي یمتلك الساحة، ویطرد منها /هناك من یرید أن یكون هو السیدو ! فانأوهولاكو، أو الطو 
غیره، هذا الماضي المترع بالجرح القومي، بما فیه من اقتلاع للهویة، ووأد للانتماء، یشیر إلى 

الآشوریون قد اضطهدوا عبر التأریخ وفي : ((تمثله في النص سركون بولص أحد الباحثین قائلاً 
عراقیة الحدیثة، وهو نفسه لم یحصل على العمل في وطنه العراق الحدیث بسبب من الدولة ال

.٤٢: المجموعة نفسها) ١(
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ولیس تجاهل . إنه ظل یحمل هذا الماضي ثقلاً تنوء به أمة كاملة عبر تاریخ طویل(..) آشوریته 
نجد ا؛ لذ(١)))هذا الماضي مأثرة، ولا التنكر له شعریا إبداعا، ولكن أیضا لیس استحضاره شوفینیة

ثلات الهویة القومیة بوصفها مستهدفةً طالما جاءت مقترنة بالذاكرة، واستعادة الماضي، أن تم
:)٢(كما في النص الآتيبمواجعه وآلامه، 

...فأس التتري المقذوفة من على ظهر الفَرَس
.ما زالت تطیش منذُ ألفِ سنةٍ في فضاء أیامي

هذه الصورة إعادة إحیاء ماضي الجماعة شعریا عبر فعالیة الذاكرة، فضلاً عن في نلحظ 
هو منذُ ألفِ سنة في رهبة من تلك الفأس المقذوفة و إسقاط هذا الماضي على معطیات الحاضر، 

باتجاهه، وكأن ذاكرته الجماعیة، بما فیها من عذابات باتت هاجسا یمكن الإحساس به، في 
سیما التي تمثلت هویته القومیة منها، وكأن الذاكرة هي التي تقود نصوص سركون بولص، لا 

:(٣)"هناك رحلات"ها بعنوان احدإحركته الشعریة في مثل تلك النصوص، یقول في 
في نهایة كل كهف

شمعةٌ تدعوني لأجلس إلى مائدة
بكى علیها أجدادي وأقسموا وصاموا

وكلُّ صیحةٍ تنطلقُ من أیّةِ نافذةٍ بعیدةٍ 
توقظني من أعمق أحلامي فأتبعها
كالأعمى الذي یغزو الهواء بیدیه

نحو أقطارٍ عدوّة
هُرّبت إلیها عیناه وطولب بالجزیة

تتردد في النص صیحة موجوعة، وصدى أصوات الأجداد المشرّدین بین الأقطار العدوّة، 
حیث المطالبة بالجزیة، وحیث عدم الانتماء، والضیاع، هذه الأصوات المحزونة هي التي تسكن 

.وجدان الشاعر

بغداد ١محمود البریكان وسركون بولص، علي حاكم صالح، منشورات الجمل، ط- الوقوف على حافة العالم) ١(
.١٣٢: )٢٠١٣(بیروت، - 
.١٧: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
.٦: الوصول إلى مدینة أین) ٣(
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أن أن نقولبما فیها من آثار أزمة الانتماء، یُمكنوبمقاربة سیسیولوجیة لهذه النصوص،
النص الشعري عند سركون بولص لم یتخلص من ثقل الذاكرة، ولم یستطع الجنوح إلى نسیان جراح 
الماضي، فیما یخص هویته القومیة، وهو ما جذّر شعوره بأزمة الانتماء؛ ذلك أن أهم عوامل بناء 
الأمة الجامعة الموحدة بحسب أرنست رینان، هو نسیان جراح الماضي، والنسیان هنا بمعنى

تكمن ماهیة أمة في أن یكون لكل الأفراد : ((یقولا؛ لذ"المنسيّ /المحفوظ في الذاكرة"التناسي أي 
، غیر أن ما أشرنا (١)))أشیاء كثیرة مشتركة، وتكمن أیضاً في أن ینسى كل الأفراد كثیراً من الأشیاء

هوم النسیان الذي إلیه من صعود تیارات قومیة عرقیة في العراق، هي في الحقیقة متعارضة مع مف
یطرحه رینان لبناء أمة موحدة بجمیع أعراقها وأطیافها وأدیانها؛ وهذه هي الحقیقة التي ربما 

: (٢)اصطدمت بها محاولات النسیان، وهو ما نستطیع أن نؤوّل به النص الآتي
ملامحك القدیمة تحاولُ العودة حسب شروط منسیّة بینك

.وقة لهروبهاوبین النسیان، وتستعمل أغطیةً مسر 
.عباءةٌ مطلیّةٌ بفضّة المرایا تتحرّكُ بشكلٍ مریب

.في أسفل الودیان
.إنها الماضي

أعطي هذه البرهةَ لحالات استنفادي
أعطي هذه البرهةَ من الرمل جلالها اللازم ، فتحلبني

.حتى الجفاف
وأكونُ على وشك أن أستدیر عن وجهي

.عندما یسقطُ أحدُ أجدادي من المرآة
النسیان، وكأن مضمره /التذكرفي هذا النص تتركز بؤرة التكثیف الشعري حول ثنائیة 

صراع بین متناقضین، هما النسیان والتذكر، أو هو الماضي الذي یطل بین حین وأخرى، یتجاهله، 
فالشروط بینه وبین النسیان الكن المرایا تذكره، أي إن الماضي بات محفورا في ملامحه؛ لذ

.في كل مرة یرى أجداده وعذاباتهم في المرآةفولذلك أیضا فإن النسیان محال، ، )ةمنسیّ (

.١٧٠: الذاكرة والهویة: ، نقلاً عن ٤٢: ١٩٩٢ما الأمة؟ ، أرنست رینان، دار نشر بروكیت، ) ١(
.٩١: الوصول إلى مدینة أین) ٢(
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ومن ملامح اقتران الهویة القومیة بالذاكرة الجماعیة في شعر سركون اعتماده على 
الموروث بوصفه عنصراً ثقافیا لغویا مغروسا في ذاكرة الجماعة، یستدعیه النص لیحوله وفق نظام 

ترتبط التي، لا سیّما قصة الطوفان(١)، إلى لغة ثقافیة بین أبناء الجماعةالقواعد السیمیوطیقیة
نلمح تحولها إلى علامة ثقافیة شعریة تختزل ضیاع هذه القومیة، ا؛ لذ(٢)بالموروث الآشوري

أوقات "ن وتشردها، واقتلاعها المتكرر من مناطق سكناها عبر التأریخ، من ذلك قوله في نص بعنوا
:(٣))"عاش ألف عامأغنیة سومري (

من قبل، أوقاتٌ كهذه
أوقاتٌ عرفنا فیها. جاءت من قبل

أعاصیرَ لا تكفُّ عن اقتلاع الأشجار
من جذورها، الغِرْینُ یدفقُ فائراً، والطین
.ینجرفُ إلى آخر الأفق، ویغطي الآثار

(..)
عندما كنا نأمل، في آخر مرة

كَتَبَ البرقُ فیها أسماءًنا على
صیر، أن نحثو حَفنةً من ترابألواح الم

على وجهِ المیّتِ في آخر الرحلة
وخُیّل لنا أننا تعلّمنا كیفَ نسلكُ الطریق

إلى بوّابة الآلهة
.كیف نحمل العبء، وننهضُ بعد الطوفان
، استعماله الثیمة )نحن(عبر الضمیر تمثلت الهویة القومیةإن ما نلحظه على النص الذي 

، لتكون رمزاً مشتركاً بین أبناء الجماعة، مشحونا بفاعلیة طاقته المیثولوجیة، )الطوفان(الأسطوریة 

عم عبد المن: حول الآلیة السیمیوطیقة للثقافة، یوري لوتمان، وبوریس أوسبنسكي، تر-سیمیوطیقا الثقافة : یُنظر) ١(
مدخل إلى السیمیوطیقا، مقالات مترجمة - أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة : تلیمة، ضمن كتاب

.٢٩٩): ت.د(القاهرة ) ط.د(ودراسات، دار إلیاس العصریة، 
قصة الطوفان وتطورها في ثلاث مدنیات قدیمة هي الآشوریة البابلیة والعربانیة والمسیحیة وانتقالها : یُنظر) ٢(

.٣٦): ١٩٢٩(مصر ١باللقاح إلى المدنیة الإسلامیة، اسماعیل مظهر، دار العصور، ط
.٥٩: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٣(
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من التمعن في وبمزیدٍ ،)یغطي الآثار(، وطمس الهویة والاقتلاعالنفيبما فیها من مضامین
مدلولاته نلحظ أنه یستلهم موروث الجماعة الأسطوري، لیسقطه على حاضرها، ویتجلى ذلك في 

، فضلاً عن أن النص یضمر شیئا من الجزع، لهذا )من قبل، أوقات كهذه عرفنا فیها(قوله 
ن قصة الطوفان محملة بدلالة میثولوجیة تتعلق بنزع الآثام، والغضب أمن المعروف و الاقتلاع، 

، وكأن النص یتساءل )خیّل إلینا أننا تعلمنا كیف نسلك الطریق إلى الآلهة(قولهیأتي الذ؛(١)الإلهي
.ماذا في كل مرة نظن أننا وصلنا إلى الآلهة یأتینا الطوفان من جدید، كعقوبة إلهیة متكررةل

ومما یؤكد ارتباط قصة الطوفان في شعر سركون بهویته القومیة، وتحوله إلى علامة 
ثقافیة تنشط بفاعلیة الذاكرة الجماعیة، هو تعدد تلك النصوص التي تستلهم ماضي الجماعة عبر 

صة، وتسخره لتمثیل حاضرها، وهو ما تدل علیه بوضوح النصوص الآتیة؛ یقول في نص هذه الق
:(٢)"أنا الذي"بعنوان 

ربّما هي الریح یا سیّدي لي دونغ
جاءت لتسردَ علینا مرّةً أخرى قصّة الطوفان

قبیلتي تعرفُها جیّداً، جیلاً بعد جیل
...تعرف من سیدها ومن راویها

، مع قصة الطوفان )قبیلتي(الدال بلى جاقتران الهویة القومیة التي تتیتضح في هذا النص 
: (٣)بوصفها ذاكرة جماعیة، الأمر نفسه نجده في نص آخر جاء فیه

تاریخنا نحملهُ 
في أكیاسنا، أیامنا طوفان

یا مركب جدّنا النائي
أوتانا بشتم

یا سفینة سیدنا نوح
أهذه سماؤنا السابعة

الطوفان في المصادر السومریة، البابلیة، الآشوریة، العبرانیة، فؤاد جمیل، المركز الأكادیمي للأبحاث، : یُنظر) ١(
.٤٩): ٢٠١٤(بیروت ١ط
.٥٧: القبیلةعظمة أخرى لكلب ) ٢(
.١٢٨: المجموعة نفسها)٣(
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القاع؟أم أنهُ لیس سوى 
یبدو على النصوص السابقة اختزالها ما مرّ على القومیة الآشوریة من أحداث دامیة عبر 
التأریخ، في رمز الطوفان، ویُلمح اختیار رمز الطوفان تحدیدا؛ لأنه یستفز ذاكرة الجماعة؛ دینیّا 

ریا في الوقت وأسطوریا، لا سیّما النص الأخیر الذي اجتمع فیها استدعاء هذا الرمز دینیا وأسطو 
یا مركب جدنا (هو استدعاء للموروث الدیني، وقوله ) یا سفینة سیدنا نوح(نفسه؛ ذلك أن قوله 

هو استدعاء لأسطورة كلكامش كما ترد في الرقیمات الآشوریة، وهو في الحالتین ) النائي أوتانا بشتم
.جزء من الذاكرة الجماعیة للآشوریین

ن ارتباط الهویة القومیة للآشوریین بالذاكرة الجماعیة في إ: وبناءً على ما تقدم یمكن القول
نصوص سركون بولص قد أثرى رموزه، وصوره الشعریة؛ مما شحنها بطاقة شعریة ذات حساسیة 

فاعلیة الذاكرة في تجربته الشعریة جعلت من ماضي الجماعة وسیلة أن عالیة، وحزینة، فضلا عن 
. للتعبیر عن حاضرها المأزوم

:ة اللغةمفارق.٣
بوصفها هویة مغیبة تعرضت إلى ،في شعر سركونترد كثیراً الهویة القومیة تمثلاتإن 

الطمس والاستلاب من قبل الهویة المركزیة، غیر أن من المفارقات التي تدعو إلى مناقشتها، أن 
المركز الذي /نص سركون الشعري الذي تمثل هذه الهویة القومیة المهمشة قد جاء بلغة الآخر

ع خطاب المركز، مما یعني استعارة نوع من محاولة التماهي مهوهمّشها، أي باللغة العربیة، فهل 
نوع من بلاغة الأمة هو، أم (١)خطاب المهیمن، وبخس الذات وتحقیرها تماشیا مع ثقافة الهیمنة

المقهورة بلغة الأمة القاهرة، بحسب تعبیر الروائي العراقي علي بدر، الذي ذهب إلى أن سركون 
.(٢)وینتصر على عدمهاستخدم اللغة التي كُتب فیها قرار نفیه لیعلن وجوده،

أن أكون مسیحیا وأن تكون لغتي : ((إن هذه الإشكالیة نفسها یمر بها أمین معلوف، فیقول
الأم اللغة العربیة، لغة الإسلام المقدسة، أحد التناقضات الأساسیة التي شكلت هویتي، فالتحدث 

تهم، ومعظهم یعرفها أقل مما بهذه اللغة ینسج لي روابط مع كل الذین یستخدمونها یومیاً في صلوا

.١١٦: سردیات المدن والهوامش: یُنظر) ١(
، علي بدر، مقال على شبكة الانترنت، مجلة "قصیدة النثر وبلاغة الأمة المقهورة"سركون بولص : یُنظر) ٢(

).https://www.addustour.com/articles/484054( الدستور، 
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، فهل كان النص الشعري في تجربة سركون یبحث عن الروابط مع الهویة المركزیة (١)..))أعرفها أنا
حین سكب تجربته الشعریة بلغة الآخر؟

ن ظاهرة الهویة یمكن عدها لأوتأثیر مباشر؛ ،وتأثر،إن علاقة الهویة باللغة علاقة ترابط
تطابق بین حدود اللغة وحدود على أنّهاتعددیة اللغات تفُسر، إذ (٢)لغویةفي أحد جوانبها ظاهرة

، ویرى (٣)هي لیست جزءا عرضیا من الهویة، بل تتشكل من الجزء الأساسي للهویةو الشعوب، 
إن اللغة والثقافة یتبادلان صلات وثیقة؛ لأن استیعاب ثقافة ، *)١٩١٧- ١٨٣٢"(إدوارد تایلور"

أن اللغة والثقافة تقعان في قلب ظاهرات الهویة، ((:یؤكّد آخر، و (٤)لغتهامعینة یعني استیعاب
مجموع قوائم السلوك واللغة والثقافة التي تسمح لشخص أن یتعرف على - وتتحدد الهویة بصفتها

.(٥)))انتمائه إلى جماعة اجتماعیة والتماثل معها
مكتوب بلغة مغایرة لها، هي تشكل الهویة القومیة بوصفها هویة مغیبة في نصیبدو اوبذ

الهویة، یُمكن تأویله أنه نوع من تحطیم الحواجز التي أنشأتها في تناقضالغة الهویة المركزیة، 
، خصوصا أن النص قد من جهة أخرىالمهمشةالأخرى و من جهةالثقافة بین القومیات المهیمنة

ذلك ما نجده في النص الآتي بعنوان استلهم ثقافة الآخر، وسخرها في تشكیل هویته المغیبة، ومثال
:(٦)"إلى امرئ القیس في طریقه إلى الجحیم"

أصغي، لكن أسمع الصحراء تغنّي
ولیس صهیل أمریكا المتعالي كألف حصان جریحٍ 

من حولي، إلى عصر آخر سفّتهُ یدٌ قویةٌ من الرمل
في ذلك الفم الفاغر للزمن حیث الأطلال

دائماً بانتظار المناسبات

.١٩: الهویات القاتلة) ١(
عبدالنور خراقي، المجلس الوطني للثقافة .د: دینیة، جون جوزیف، تر-إثنیة- اللغة والهویة، قومیة: یُنظر) ٢(

. ١٧): ٢٠٠٧(الكویت، أغسطس ١، ط)٣٤٢(والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة 
.٥٥: للغة والهویةا: یُنظر) ٣(

أنثروبولوجي بریطاني، یُعد مؤسس علم الأنثروبولوجیا الثقافیة، وعمل أستاذا في جامعة : إدوارد بیرنت تایلور* 
).١٩١٣(أكسفورد حتى تقاعده 

.٤١: الهویات والتعددیة اللغویة: یُنظر) ٤(
.المرجع نفسه والصفحة نفسها) ٥(
.٥٧: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٦(
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.إنها دائما هناك. بین الدخول فحومل. بسقط اللوى
إنها دائماً أصواتٌ ومن التیه إلى التیه

تثرثر الریحُ في ودیاننا كامرأةٍ هرمة لنا بها علاقةٌ رحیمة
ولا نریدها

أن تموت في الغرب كنّا أم في الشرق، نضرب واحداً 
بأسداس الثاني ونقول

ن أستریحأجل ضیّعني ول" ضیّعني أبي صغیراً "
تقول الریح" الیوم خمرٌ، وغداً أمرٌ "

ولي خمرٌ وجمرٌ ومعلقةٌ 
تتماهى ذات الشاعر في النص مع الشاعر العربي امرئ القیس، فهو یصم السمع عن 
عویل الریح في أمریكا، ویستمع إلى الصدى القادم مع الریح التي تهب من الصحراء العربیة، ویجد 

س، وهو یحمل ثأر أبیه، ویدور بین القبائل مطالبا به، حیث نفسه ضائعا كضیاع امرئ القی
الأطلال یبتلعها الزمن الفاغر فمه، كأنه هوة عمیقة ابتلعت أماكن الشاعر، كما ابتلعت أماكن 

، إنه یسمع الریح القادمة في لا وعیه تحمل "ضیعني أبي صغیرا"امرئ القیس، وكلاهما ینادیان 
بضیاعه في وطنه، الذي أجبره على أن یكون هامشا، وهو یراه صدى كلمات امرئ القیس، وتذكره

أبا، وما هذه الأبوة الضائعة إلا تمثل لأزمة الانتماء في النص، وفي النهایة لا أمر یبحث عنه كما 
والمعلقة التي یسكب فیها صرخته من منفاه ،والجمر،فعل امرؤ القیس، فلیس له إلا الخمر

.الأمریكي
علاقة سركون باللغة العربیة ترتبط بعلاقته الحمیمة بالثقافة العربیة بشكل نرى أن هكذا 

عام، وهذه الفكرة تؤكدها نصوصه الشعریة، التي استلهمت من الثقافة العربیة مادتها، في مواضع 
یستلهمه من الشعر العربي القدیم، إذ نجده یحاور امرئ القیس، في ماعدة من شعره، لا سیما

یقر برؤیة ((، وهو بذلك (١)وعمر بن أبي ربیعة، وأبا تمام، والمتنبي، والمعريبیاني،والنابغة الذ

مرثیة إلى عمر بن أبي "، )نص ثان:كواكب الذبیاني(كیف یأتي الفجر"، "كواكب الذبیاني( "قصائد: یُنظر) ١(
: ، مجموعة)"أمثولة أبي تمام(بعد لأي"قصیدة : أیضایُنظر، و . ٩٠،٥٧،٥٥: الأول والتالي: ، مجموعة ")ربیعة

" نصف بیت"، و ١٠١: إذا كنت نائما في مركب نوح: ضمن مجموعة " حانة الكلب"و . ٢١: الحیاة قرب الأكربول
. ١٣٣: عظمة أخرى لكلب القبیلة: ضمن مجموعة
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أي أنه في الوقت الذي . فیندمج به، ومن ثم ینقضه بمنظوره هو لهویته(..) الخطاب المهیمن 
ویعترف بها لا ینفكّ، وبعبارات عاطفیة، عن بعث هویته المحلیة، بوصفها *یركن للهویة المشرعنة

.(١)))ة مقاومةهوی
سركون بولص أو تبنّى قضایا الأمة التي كتب التزمولنا أن نتساءل في هذا الصدد، هل 

شعره بلغتها؟
نه تبنى في تجربته الشعریة القضایا إ: یمكن القول بناء على استقرائنا لمجامیعه الشعریة

الآشوري بشكل خاص؛ غیر ، كما حمل الهم (٢)الإنسانیة للشعوب عامة، وحمل هموم المهمشین
، لا سیما التي كتب شعره بلغتهاأننا لا نجد حضورا مباشرا في تجربته الشعریة لقضایا الأمة العربیة

القضیة الفلسطینیة التي تعد قضیة مركزیة لهذه الأمة، ووجه من وجوه الهیمنة والاستعمار، وانتهاك 
لجیل الستیني عامة بالقضیة الفلسطینیة، حقوق الإنسان، وهذا التغاضي یصطدم مع حقیقة تأثر ا

.(٣)والتحاق بعض الستینیین بإعلام المقاومة التي وجدوا فیها روح الثورة التي تسكنهم
إلى أن تمثل الهویة القومیة في تجربة سركون بولص الشعریة، قد جاء مما تقدم نخلص و 

ن ذاكرة جماعیة احتفظت عبر مأزوماً، ومستلباً بین حاضر تعرضت فیه للتهمیش والإزاحة، وبی
التأریخ بسجل من المذابح والهجرات القسریة، التي اقترنت بهذه القومیة وباتت طابعا لهم؛ لذلك 

سعیهاجاءت تمثلات الهویة القومیة في نصوصه مقترنة بماضي الجماعة، وموروثها، فضلا عن 
للحواجز التي تفرضها دوائر المركز تحطیما صوت الجماعة المقهورة بلغة الآخرإلى إعلاء 

.الانتماء الضیقة

ة من أجل إدامة هیمنتها، وتقابلها الهویة الهویة المشرعنة، هي الهویة التي تنتجها المؤسسات الاجتماعیة المهیمن* 
: یُنظر..المقاومة التي تنتج عن النشطاء الواقعین في موقع التقلیل أو التصنیف الدوني، فهي نتیجة سلوك هیمنة

.٥١: القبلیة والقبائلیة
.١١٨: سردیات المتون والهوامش) ١(
.من هذه الرسالة) ١٣٠(الصفحة : یُنظر)٢(
.٣٦٣): ٢٠١٥(بیروت ١تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق، فاطمة المحسن، منشورات الجمل، ط: یُنظر) ٣(
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:المنفى والهویة الوطنیة: المبحث الثاني
بوصفه بذرة جوهریة لتكون الذات درس غاستون باشلار المكان الألیف دراسة ظاهراتیة؛ 

معللا ؛ذهب إلى أن المكان الأول الذي یمثله البیت هو بذرة التكون الوجودي للإنسانو الإنسانیة، 
عادته یمثل الألفة والحمایة؛ ولذلك یبقى ثابتا في لا وعي الإنسان، مرتبطا به، وتتم استبوصفهذلك 

الخیال والذاكرة، وبذلك ترتبط الهویة الوجودیة للإنسان بالمكان الأول؛ لأنه یمثل الوجود : بعنصري
أن معرفة الإنسان لذاته ترتبط كما یرى باشلار ، (١)الهانئ له، قبل الاحتكاك بالعالم الخارجي

بعض الأحیان نعتقد أننا ((: بالمكان، وبأن الذاكرة التي تشكل هویة الإنسان قوامها المكان، یقول
نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حین أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبیتات في أماكن استقرار 
الكائن الإنساني الذي یرفض الذوبان، والذي یود حتى في الماضي، حین یبدأ البحث عن أحداث 

حصر لها، یحتوي على سابقة أن یمسك بحركة الزمن، إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا
.(٢)))الزمن مكثفا، هذه وظیفة المكان

وهذا التحلیل الظاهراتي یفسر ظاهرة الحنین التي تعصف بالنفس الإنسانیة كلما نأت عن 
، بل هي من أقدم بواعثه التي عرفها (٣)العربيالمكان الأول، وهي ظاهرة لیست طارئة في الأدب

، ویقول في حدیثه عما "الحنین إلى الأوطان"ا الجاحظ رسالته النقد العربي القدیم، وقد وضع فیه
أني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الدیار، والنزاع إلى الأوطان، : ((دفعه لكتابتها

فسمتعه یذكر أنه اغترب من بلد إلى آخر أمهدَ من وطنه، وأعمر من مكانه، وأخصب من جنابه، 
ولیس ببابه إلاّ راغب إلیه أو راهب منه، فكان إذا ذكر (..)طان ولم یزل عظیم الشأن، جلیل السل

.(٤)))التربة والوطن حنّ إلیه حنین الإبل إلى أعطانها
، وهو مصطلح "Nostalgia"وقد عرفت ظاهرة الحنین في النقد الغربي الحدیث باسم 

ومعناه المعاناة، فالنوستالجیا " Algos"ومعناه العودة، و" Nostos: "مؤلف من لفظین یونانیین هما

٢غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، ط:جمالیات المكان، غاستون باشلار، تر: یُنظر) ١(
.٣٨- ٣٥): م١٩٨٤(بیروت 

.٣٩: المرجع نفسه) ٢(
١یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي، ط.الحنین إلى الأوطان، د:الحنین والغربة في الشعر العربي: یُنظر)٣(

).  ٢٠٠٧(عمان 
بیروت ٢الحنین إلى الأوطان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الرائد العربي، سلسلة اللغة والأدب، ط) ٤(
)٥): ١٩٨٢.
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على أن المصطلح اتّسع وتشبّع بدلالات ((، (١)هي المعاناة الناتجة عن الرغبة غیر المشبعة بالعودة
حافة، فالمصطلح یتردد في إیحاءاته بین حنین جارف للمكان الأول، وتوق إلیه وجهل به وتخوف 

اتخاذ أي قرار بشأن ذلك، فالبقاء بعیداً عن من العودة إلیه وتردّد، بل عجز عن عدم القدرة على
وحینما تُحزم معا كل (..)الوطن یخلّف عذابا متواصلا وقلقا مستمرا، والاقتراب إلیه غیر ممكن 

ینبثق المفهوم الشامل لفكرة الحنین، التي تشكل ) Nostalgia(هذه الإیحاءات القابعة تحت لفظ 
.(٢)))اللب الحقیقي لأدب المنفى

قصود بأدب المنفى هنا ذلك النوع من الكتابة التي تتمثل معاناة المنفي بوصفه مغتربا والم
؛ فالنفي (٣)عن وطنه، وتتخذ من ذلك موضوعا لها، سواء كان النفي مباشرا، أم غیر مباشر

المباشر هو الذي یكون بأمر سیاسي، وهو ما مارسته سلطات الاستعمار في الوطن العربي، أما 
إذ یذهب إلى أن الدولة المعاصرة لجأت إلى -وهو ما یراه أدونیس أكثر فعالیة- غیر المباشر
استئصال المختلف المعارض، ذلك أنها لم تتأسس على اختیار حر، ولم تبنِ نظامها ((أسالیب في 

على ما یشمل الجمیع، أكثریة وأقلیات، وإنما ارتكز نظامها على أقلیة خاصة مرتبطة عضویا به، 
، وبذا (٤)))ائي مفتوحا غالبا، أمام المختلفات الموالیة، وهكذا تُرك طریق المنفى التلقهي الجماع

وهو الذي یكون " النفي القسري"النوع الأول هو : یتم التفریق في أدبیات المنفى بین نوعین من النفي
هاجر؛ هربا ، وهو لمن ی"النفي الطوعي"بقرار سیاسي من السلطة كما بیّنا آنفا، والنوع الثاني هو 

من الاضطهاد، إلى بلد یؤمّن له الحریة أو سبل العیش التي لا یتسنى له الحصول علیها في بلده 
.(٥)الأصل

ة بین لأنه یعیش في حالة وسطی؛ویرى إدوارد سعید بأن المنفي كائن نوستلجي عاطفي
أوطانهم، وشكوى نرى أن معاناة المنفیین قبل مغادرتهملذا؛(٦)محیطه الجدید وموطنه الأصل

.٦): م٢٠٠٠(دمشق ١رفعت عطفة، دار ورد للطباعة،ـ ط: ترالجهل، میلان كوندیرا،: یُنظر) ١(
.١١: السرد والاعتراف والهویة) ٢(
عمان ١، محمد الشحات، دار أزمنة للنشر، ط)١٩٦٧الروایة العربیة بعد عام (سردیات المنفى : یُنظر) ٣(
.١٠): م٢٠٠٦(
.٦): ٢٠٠٨(بیروت ١رأس اللغة جسم الصحراء، أدونیس، دار الساقي، ط) ٤(
.٤٢): ١٩٩٨(،١:، ع١٧:روایة الغربة والمنفى، حلیم بركات، مجلة فصول، مج: یُنظر) ٥(
منى أنیس، : غسان غصن، مراجعة: ، إدوارد سعید، تر)١٩٩٣محاضرات ریث سنة ( صور المثقف : یُنظر) ٦(

.٥٩- ٥٨): ١٩٩٦(بیروت ١دار النهار للنشر، ط
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فیها، تتحول في المنفى إلى شكوى حنین جارف إلى الوطن رغم ذلك الماضي فیه، ألمهم واغترابهم
فنجد المنفي یتمثل هویته الوطنیة في أدبه عن طریق الذاكرة أو الخیال؛ ذلك لأن المنفي ما إن 

وتنحسر وتتلاشى، وتحلّ عن مكانه الأول حتى تتساقط كثافة الحیاة الیومیة، ((یرتحل أو یُرحل 
محلها ذكریات شفافة تدفع به إلى نسیان الوقائع المریرة، وبمضي السنوات یبدأ المنفي في تخیل 
بلاد على سبیل الاستعادة والتعویض، وهي أمكنة تتخلّق في ذاكرته كتجربة شفافة وأثیریة، یغذیها 

ة، ذلك هو الحنین بدلالته شوق إلى أماكن حقیقیة تلاشت إلى كومضات بعیدة في عتمة حالك
.(١)))الفكریة والعاطفیة

ولم یكن سركون بولص بمنأى عن هذه الحالة التي تخیم بظلها على النتاج الأدبي 
إن معظم كتاباتي منذ تركت العراق كانت محاولة بالغة الجهد عبر : ((للمنفیین، وهو نفسه یقول

وكشاعر أخشى أن أقع في أحبولة الإسراف . مئات القصائد للتعامل فنیا مع ظاهرة الحنین
، وهو ما نجده (٢)))العاطفي، على أني لم أتوقف لحظة عن التفكیر بوطني أو التشوق لرؤیته

في معظم نتاجه الشعري، الذي قام بنشره كله من منفاه، فهو یتمثل معاناة المنفي، ویصور یتضح
ة التي یزید المنفى من تشبثه بها، ویمكن أن نیغربته، وحنینه إلى مكانه الأول، مستعیدا هویته الوط

:نجمل ملامح تجربة المنفى في شعریة سركون بولص في ما یأتي

:الحنین والاغتراب المكاني.١
كان منطلقا من نقطة ، أنه عامبشكل نتاج سركون الشعري في المنفىإن ما یُلحظ على

یكثر من وصف المكان ؛ لذان لمكانه الأولواحدة، هي شعوره بعدم الانتماء للمكان الجدید، والحنی
في المنفى في مجامیعه الشعریة، بوصفه موحشا، وغیر ألیف، تعبیرا عن الاغتراب المكاني الذي 

:(٣)"موكب أصوات"كما في ما یأتي من قصیدة بعنوانیعانیه، 
هنا یتفتّح الزمان ببطء زهرة

تنضحُ الطبیعة كحائض في قارورة
الخفایا خلسةً الطقس، تندرجُ 

.١٣: السرد والاعتراف والهویة) ١(
سافرت ملاحقا : ، ضمن كتاب)٢٠٠٩(١٤ریان الشواف، اللحظة الشعریة،ع: بغداد مركز أحلامي، حوار) ٢(

.٣٤٩: خیالاتي
.١٠٠: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٣(
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في مساربها الخفیة
یتكسّر غصنٌ 

أسمع حمولته الثقیلة من الثلج
تضرب سجّادةَ الأوراق

.كدَفٍّ أصم
.في مكانٍ ما، تَنعبُ بومة

(..)
في هذه القریة التي انتهیت إلیها

.طامعا بحفنة من سلامٍ، بشيء من السكینة
في هذه القریة التي بَرَتْها 

بأبردَ المخالبریحُ الشمال 
تحتشدُ الأصواتُ كأنّهُ یوم الحَشْر

یبرز المنفى بوصفه مكانا موحشا في النص بوضوح، من خلال ذكر تفاصیل الأصوات، 
بطء حركة الزمن، الجو الشتائي الموحش، أصوات : والملامح الكئیبة التي تحیط بالمكان

یعها ملامح لمكان كئیب، مكان جاءه الحیوانات، وأوراق الشجر التي تفترش الأرض كسجادة، جم
الشاعر بوصفه ملجأً أو مفرا ینشد فیه السلام، غیر أن ملامحه جمیعها كانت ملامح سلبیة، وكأنه 
یوم الحشر، هذه الأوصاف یمكن أن نفسرها بوصفها إسقاطات نفسیة من الذات الشاعرة على 

مع المكان، لأن علاقة -شعوریةقد تكون لا- المكان غیر الألیف؛ فالنص یشف عن علاقة سلبیة 
فالإنسان لا یحتاج فقط إلى ((الإنسان بالمكان تنطوي على جوانب معقدة تتشكل في لا شعوره؛ 

مساحة فیزیقیة، جغرافیة یعیش فیها، ولكنه یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها 
المكان لتحویله إلى مرآة ترى فیها هویته، ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویة شكل الفعل على 

، وهي صورة من صور الحنین إلى الوطن، تمثلت برفض البدیل الذي لم یجد (١)))صورتها" الأنا"
، كما نجد بعض فیه القیمة الروحیة للمكان الأول، بوصفه مرتبطا بالهویة الوجودیة للذات وتكوینها

جمالیات المكان، جماعة من المؤلفین، : سیزا قاسم، ضمن كتاب: مشكلة المكان الفني، یوري لوتمان، تر) ١(
.٦٣): ١٩٨٨(لدار البیضاء ا٢عیون المقالات، ط
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الحنین إلى المكان الأول، كما في النص التفاصیل المكانیة تتحول إلى بواعث شعریة منبعها 
: (١)الآتي

ستسمعُ الریح
إذا سرتَ هذا المساء

حیث لا یسیرُ أحدٌ سواك
عندما تأتي

ضاربةً من جهة المذابح وساخنة كأحشاء آب
لترفعَ جریدة الأمس من بین قدمیك

الذي فتح بابا تأتي في هذا النص دوال عدة، منها صوت الریاح، وهو في القصیدة المفتاح 
، من الزمن الحالي الذي أشار إلیه )جریدة الأمس(للعودة إلى الزمن الماضي الذي أشار إلیه بـ

حیث لا یسیر أحدٌ (، وهو إذ ینتقل عبر الزمن یسیر وحده، كما عبر عن ذلك بـ )هذا المساء(بـ
غیر أن السؤال ، ولا تخفى ملامح الحنین إلى مكانه الأولى، وزمنه الماضي في النص، )سواك

لماذا ریح آب الساخنة؟
إننا نجد الإجابة في العودة إلى قصیدة أخرى من قصائده، یتعالق معها النص، وهذه 

:(٢)القصیدة تتحدث عن المكان الأول في مخیال الشاعر، یقول
حیثُ تعیشُ عوائلُ عمّالٍ 
في أطراف معسكرِ تدریبٍ 

ویحومُ جنودٌ 
تحت سحاباتِ غبارٍ 

خلف السكة 
كانَ یسیرُ إلى التّلةِ في الظهرِ ویُصغي

لأنین الریح إذا جاءت مُحرقة الأنفاس ووالهةً 
...في آب اللهّاب

.١٣٩: الأول والتالي) ١(
.٢٣: المجموعة نفسها) ٢(
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إن التعالق بین النصین یتضح في الإصغاء إلى ریاح آب اللهّاب، حیث كان یسیر 
الرغم من ویصغي إلى صوتها، لذا یعصف به الحنین حین تمر به ریاح آب في المنفى، على 

سخونتها، فهو یحن إلیها، وهذه هي الرمزیة التي تحولت بها المعاناة إلى حنین جارف إلى المكان 
. الأول بفعل الاغتراب

إن العلاقة السلبیة للذات الشاعرة مع المكان الجدید تحمل ضمنیا حنینا للمكان الأول، كما 
والمكان الجدید، بتقصي دلالة أسماء الإشارة ویمكن تلمس هذه الثنائیة بین المكان الأول الأصل، 

، وهي ثنائیة )هناك/هنا(الخاصة بالمكان في مجامیع سركون، إذ نجد موازنة منبعها الحنین، بین 
:ابتدأ النص السابق بقوله، تختزل أزمة المنفي بین الاسمین، وقد *نجدها حاضرة في أدب المنفى

: (١)فاه، وهو ما نجده أیضا في النص الآتي، إذ یقولإشارة إلى من..) هنا یتفتح الزمان ببطء(
لن تستلّني من عجینةِ نومي هنا

أصواتُ دیوكٍ جهیرة تتحفّز للاحتفال بالفجر
من سقوف كركوك

ریشُها الزاهي لن یشعّ لعینيّ ثانیةً كبدلة العید
أصواتها الراعفة بأمجادٍ على وشك الانكشاف

من أحلاميَ الآنأو الانهیار، لن تفزعني 
ینطلق هذا النص أیضا من وصف طبیعة المكان، غیر أن المكان الموصوف هو الوطن، 

، تلك الأصوات الألیفة، وبموازنة هذا )هنا(في كركوك، حیث یفتقد المكان الجدید الذي أشار إلیه بـ
الذي ففي هذا النص؛حظ أثر الإسقاطات النفسیة، على الأوصافالنص السابق، نلالنص مع 

حظ أن أصوات الدیوك هي أصوات مستعیدا من الذاكرة زمنا ماضیا، نل، یصف المكان الأول
وهي أوصاف إیجابیة، وما ذلك إلا تقاطع للتاریخي والجغرافي، احتفال، وریشها الزاهي بدلات عید، 

عالم : ، وكأن المنفیین یسكنون بین هذین العالمین(٢)في أدب المنفى، وهو ما تتخلّق به شعریته
.المنفى الواقعي، وعالم الوطن الذي صار ماضیا أثیریا مستعادا

: یقول: ((لمحمود درویش، تمثل اغتراب صدیقه إدوارد سعید في المنفى، بهذه الثنائیة نفسها" طباق"في قصیدة * 
منشورات مود درویش، ، مح...كزهر اللوز، أو أبعد:، یُنظر))أنا من هنا، ولستُ هناك، ولستُ هنا.أنا من هناك

.١٨٢): ٢٠٠٥(بیروت ١ریاض الریس، ط
.٥٧: الأول والتالي) ١(
.٢٥: سردیات المنفى: یُنظر) ٢(
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فنجده یشیر إلى مدینته الأثیریة البعیدة، التي یستعیدها خیالا، ) هناك(أما اسم الإشارة 
نهار في "وذاكرة، على شكل لقطات وصور عالقة في ذهنه، كما في النص الآتي، بعنوان 

:(١)"كركوك
- كمركب نوح القدیم إذ یودّعُ آخرَ الضفافهناكَ یبدو العالم

قد تنسلُّ امرأةٌ 
لِصقَ سیاجٍ حاملةً شیئاً من أحد البیوت

صینیَةً مغطّاةً بمنشفةٍ نظیفةٍ تطفو بین یدیها
المصبوغتین بالحنّاء، كطیفٍ سابغٍ 

یعجنُ نعلاه الغبارَ لكنّها
..لن تكسر السكینة

، حیث العالم كمركب نوح، ذلك المركب الذي یرمز للنجاة، والحمیمیة، )هناك(ابتدأ النص بـ
من ثقافته الشعبیة، بما یستعیده من الذاكرة، تمثل واصفا جزءاً هكذا یستعید النص المكان الأول، 

جذوره، المغطاة ویتنقلن بین البیوت، هذا المكان الذي تمتد فیه ) الصینیة(بصورة النساء یحملن 
یكون بهذه الصفات فالنساء یصطبغن بالحناء، ویتدخل الخیال في النص، فتغدو المرأة طیفا أو 

.ملاكا لا تكسر السكینة خطواته على الأرض
ونجد هذه الثنائیة في نص آخر یجمع اسمي الإشارة بدلالتیهما للوطن والمنفى معا، 

: (٢)یقول
، وهل أنتِ إلاّ 

لمن نادى، من تمنّى ومن غنّىوجهُ عابرٍ لا یأبهُ 
هنا في منفاه الجدید، أو هناك

على حدِّ القریة التي یموتُ 
كلّ یومٍ، ویولدُ 

...فیها

.٢١: الأول والتالي) ١(
.٦٠: المجموعة نفسها)٢(
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، لم یكن )هناك/هنا(إن هذا الاغتراب المكاني الذي یتمظهر في نصوص سركون بثنائیة 
من خلال استقصاء حالة حنین طارئة، بل یمكن أن نعده من البواعث الرئیسة لتجربته الشعریة،

،ببروز الهویة الوطنیة في مجامیعهفإننا نلحظ اقتران المنفىأثر المنفى في نصوصه الشعریة؛
:(١)للعودة إلى وطنه، عبّر عنه قائلاذلك الحنین الذي مثله بصوت ینادیه

أمامي
تقف الأبواب

وحیدةً بلا بیوت
یصیح بي صوت عابرٌ من وراء الأسوار

عد إلى حیث كنت
من حیث أتیــ

ت
أيُّ ها الأحـ

!مقُ عُد
ولكن یبدو أن العودة مستحیلة

ینطوي النص على مفارقة أن الأبواب لا تؤدي إلى بیوت، فهي مجرد أبواب، یكاد یشعر 
المتلقي بأنها موصدة، وهي سمة أدب المنفى التي تخیم على نتاجات المنفیین، مما جعلت منه 

، لكنه حلم (٢)لا بیت له، وهو ما یجعل من ثیمة العودة حلما مُلحّا؛ لأن المنفي"أدب لا استئناس"
.مستحیل، كما في هذا النص

:الهویة الوطنیةتجلّي.٢
من الواضح أن تجربة المنفى بما فیها من وجدانیة عالیة، تركت أثرا كبیرا في شعریة 

هویته الوطنیة، لسركون، فشعوره بالاغتراب المكاني، وحنینه إلى مكانه الأول، أدى إلى بروز 

.١٠٧: الوصول إلى مدینة أین) ١(
.٢٥: سردیات المنفى: یُنظر) ٢(
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التي أشرنا إلیها في ما سبق على نصوصه التي كتبها في *)هناك/هنا(یتجلى بسطوة ثنائیة الـ
:(١)فنجد من صور تشبثه بالوطن، أنه صار حلما، یقولمنفاه، 

حلمْتَ بالوطن أحیانا
أردت أن تدفن أقدامك في لحمه إلى الأبد

وترى الجبال بعیون أطفالك
ومن الملفت أن الوطن في المنفى یتمثل في النص الشعري عند سركون بوصفه فردوسا 

والمعاناة التي عاشها داخله، وهو یدرك هذه مفقودا، كما في هذا النص، على الرغم من المرارة 
بینما أنت في الوطن، تكون قد تقبلّت مسبقا جمیع موارد سحره وتفاهته وعظمته، : ((الحقیقة، فیقول

تتقدس .. وما إن تتركه حتى تبدأ عملیة جدیدة عكسیة، تغیّرك إلى الأبد، البعد ینظف رؤیتك للوطن
، وهو في هذا القول (٢)))لم تكن لتحدث، لو أنك بقیتیقةأشیاء، ومشاعر تجاه الآخرین، بطر 

یرصد واحدة من التداعیات التي تصیب النفس البشریة بفعل تجربة المنفى؛ إذ تتقدس حتى الأشیاء 
: (٣)، یقول"الفلس"البسیطة، وهي صورة یعكسها في نص بعنوان 

جلستُ طوالَ النهار
بلادي: أحلمُ بهذا اللغز

.في جیب سُترة قدیمةعندما وجدتُ فلساً 
لقد تمثلت نصوص سركون هویته الوطنیة، ولم تقف عند حد تجربته الشخصیة، بل و 

تمثلت معاناة المنفیین العراقیین عامة، وتشبثهم بهویتهم الوطنیة، وإن كانت تجربة مشتركة تتقاطع 
بة یكرس مع تجربته الشخصیة، وهي سمة من سمات أدب المنفى؛ ذلك إن هذا النوع من الكتا

، فإننا نجد أن نص سركون الشعري (٤)لذاكرة جماعیة، وثقافیة للأفراد الذین یجدون أنفسهم مشردین

ضمن ) حلم البیوت(، و)مرثیة إلى سینما السندباد(وقصیدة ، )جئت إلیك من هناك(قصیدة : انظر أیضا* 
.٧٠،١٧٣،١٢٤:عظمة أخرى لكلب القبیلة: مجموعة

.١٠٤: الوصول إلى مدینة أین) ١(
سافرت : ، ضمن كتاب)٣١/١/١٩٨٣(أحمد فرحات، مجلة الكفاح العربي،: أمریكا تأكل شعراءها، حوار) ٢(

.٣٥٦: ملاحقا خیالاتي
.١١٢: الأول والتالي) ٣(
.٦): ٢٠١٣(بیروت ١المنفى الشعري العراقي، علي ناصر كنانه، مؤسسة الرحاب الحدیثة، ط: یُنظر) ٤(
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من هذا النوع من الكتابة، إذ ینقل معاناة المهاجرین، ودهشتهم بعد وصولهم إلى المنفى، یقول في 
: (١)"اللاجئ یحكي"نص بعنوان 

مستغرقٌ في دهشة أن یكون هنا
المحطات والمرافئ: الهناكاتبعد كل 

...دوریات التفتیش، الأوراق المزوّرة
(..)

.بَشَرٌ في كل مكان: لو سألتني، لقلت
.في كل مكان حجارة: لقلت

یحكي ویحكي ویحكي
لأنه وصل، ولم یذُق طعم الوصول

.ولا یحس بالنار عندما تحرق أصابعه السیجارة
هي صورة من صور الشعور بالفقد، ذلك الفقد إن هذه الدهشة بعد أن عبر كل المحطات، 

الذي امتد حتى فقد إحساسه بنار السیجارة، وهي تحرق أصابعه، إنها العزلة التي یعیشها المهاجر 
بعد وصوله إلى منفاه، حیث لن یذوق طعم الوصول، بعد أن غادر مكانه الأول، وكأن الوصول 

اكن؛ لأنه سیصدم بحاجز الاغتراب، حیث لا دون غیره من الأممنالحقیقي هو إلى الوطن فقط،
. بشر یحیط به، بل حجارة

وفي نص آخر نرى الوطن محمولا في كیس تراب، تضعه إحدى المهاجرات العراقیات في 
:(٢)عمان قلادة على عنقها، یقول

المرأة التي یتدلّى
من رقبتها النحیلة ما یبدو

أنه قلادة
ولیس سوى كیسٍ من جلد

قالت
یحتوي علىإنه 

.١٣١: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ١(
.١٨٤: المجموعة نفسها) ٢(
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(..)قبضة من تراب الوطن 
قالت إنها عندما عبرت الحدود

أیقنت أنها قد لا تراها
في هذا العالم مرة أخرى

لذلك
ستحملها أینما انتهى بها المطافُ 

. كالنیر
وهذا النص بما فیه من التقاطة لصورة المرأة التي تحمل كیس من تراب الوطن، یشي بنوع 

الشاعرة، وهذه المهاجرة؛ فهذه الصورة التي علقت في ذهن الشاعر، من التماهي بین الذات 
وتشكلت في شعره، إنما تعود لأثر الصورة في ذاته، ووحدة الإحساس المشترك بینهما بوصفهما 

.مهاجرینِ، فهي حملت الوطن في عنقها بكیس من تراب، وهو حمل الوطن في قصیدته

:المنفى وتحوّلات الهویة.٣
كون الشعري، بوصفه أدب منفى، تمثیل صورة الفنان أو الشاعر المنفي، لم یغفل نص سر 

ومعاناته بین وطن أُجبر على مغادرته، وحیاة تذكره في جمیع ملامحها بأنه لا ینتمي إلى هذا 
المكان الجدید، بل یجد نفسه هامشا، في بلدان لا تحفل إلا بالمادة، مما یجعله مغتربا تطول 

خر، وتختلط بمشاعر سلبیة؛ بسبب تباین نمط القیم بین الاثنین، وهي المسافة بینه وبین الآ
، یتمثل النص هذه المعاناة بإضاءته لصورة الرسام العراقي القادم من (١)نتیجة نفسیة لهامشیته

: (٢)الأهوار، الذي یعمل في تنظیف أرضیات البنوك، یقول
في حلمه عینا المرأة الباكیة

(..)لجواد سلیم " نصب الحریة"في 
في الحلم أو في الیقظة

في ساعات طوافه بین المكاتب
بسطل أو ممسحةٍ، یُلمّعُ البلاطات وهو یُغنّي

): ٢٠٠٣(القاهرة ١عبد اللطیف محمد خلیفة، دار غریب، ط.دراسات في سیكلوجیة الاغتراب، د: یُنظر) ١(
١٤٣ .

.٧٣: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
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أبوذیّةً حزینة، في بنوك تطنّ بوحشة لیل التجارة
یتشكل النص من تجربة المهاجر، متمثلا ثقل الحیاة في المنفى، ومتشربا مواجع 
المهاجرین، إذ یحملون حزنهم معهم أینما رحلوا، فهو یطوف في بنوك موحشة، حیث العالم المادي، 
الذي یقدس التجارة، ویغني أبوذیته الحزینة، تلك الأغنیة التي رمزت للصعوبة التي یعاني منها 

والتي أشار إلیها إدوارد سعید بأنها الوسطیة بین العالمین، عالم الوطن الذي لیس ببعید المنفي، 
جدا؛ بسبب تطور وسائل الاتصال في العالم الحدیث التي تبقي المنفي على علم بما یحدث في 

- بلاده، وهذا ما یجعله غیر متخلص من عبء ذلك الماضي؛ فكل شيء یذكره بأنه منفي، وهي 
، وهذا ما یبینه المقطع الثاني من (١)أنصاف تدخلات وأنصاف انفصالات-یر سعیدعلى حد تعب

: (٢)النص
(..)وكلّما قرأ الأخبار 

ا أحرقوا خریطةً مكلّما ردموا هورا، كلّ 
وأزالوا عالما من الوجود، بدأ یرسمُ محموماً 

:لوحةً جدیدة تستلهمُ الأهوار
، جاموسةٍ، غُراب كلَّ جُرّيٍّ

شبكةٍ مفرودةٍ للصیدِ في الریحكلَّ 
كلّ مشحوفٍ طافٍ كالمهدِ أو التابوت

على بحرٍ من الغِریَن، في غرفته ذات الكوة الوحیدة
كزنزانة ناسك، حیث یرسمُ الأهوار

إن وصف النص لمهنة هذا الفنان في المنفى لیست كمالیة، بل هي صورة من عمق أدب 
المنفى معناه أن ((ا؛ لأنها مهنة تتصف بكونها هامشیة، والمنفى، الذي حفل بالكثیر من مثیلاته

لقاء مع شاعر "بعنوان آخرفي نصنفسها تتراءى الصورة وهذه، (٣)))تظل على الدوام هامشیا
:(٤)، جاء فیه"عربي في المهجر

.٥٨: صور المثقف: یُنظر) ١(
.٧٤: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
.٧٠: صور المثقف) ٣(
.٦٦:الأول والتالي) ٤(
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وها هو ذا
في سان فرانسیسكو أخیراً 

حیث ألقتْ به آخرُ عاصفةٍ منذ سنین
یطبخ من منتصف اللیلبعد أن أنهكهُ الترحال،

"الفنار"إلى الفجر، في هذا المطعم الذي یطلُّ على البحر، ویسمى
...لهذه الشخوص اللیلیة، هؤلاء الضائعین والضائعات

لكنّه أفهمني أن الحال كانت دائماً هكذا
وذكّرني أن خلیل مطران

فتح دكّانا لبیع الفحم في مدینة بالمنفى
المنفي، التي تشوهت بفعل النفي، صورته الواقعیة، ولیست صورة الشاعر یتمثل النص

أن ترى تناقضات المنفى - بخلاف قراءة شعر المنفى- أن ترى شاعرا في المنفى یعني ((الفنیة؛ فـ
، وكأنه یتحرك ضمن مركزیته في مكانه الأول، وهامشیته في المكان (١)))مُجسدة وفاعلة بشدة فریدة

:(٢)لالجدید، في الوقت نفسه، یقو 
حیثُ كان، بین كل زبونٍ یغادرُ محمّلاً 
وثانٍ یُطلُّ بأكیاسه الخاویةِ من الباب

یُسطّر في كتاب دیونهِ 
...عَدداً من الأبیات

إن هذا الرسم الحركي لشخصیة الفنان أو الشاعر في المنفى، تهدف إلى تمثیل صورة 
ر المنفى ملامحها، فمراوحته بین الطبخ في المطعم اللیليّ، وكتابة الشعر، في دفتر التي غیّ المثقف

وتحوله إلى الهامش، غیر الفاعل، الدیون، هو تمثیل لحقیقة انزوائه عن دوره في مجتمعه الأصل، 
.  ذكر الشاعر مطران خلیل مطران، ومهنته في المنفىمعوتزداد هذه الصورة وضوحا 

.١١٩): ٢٠٠٧(بیروت ٢ثائر دیب، دار الآداب، ط: تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، إدوارد سعید، تر) ١(
.٦٦: الأول والتالي) ٢(
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الصورة التي ترصد تحولات الهویة بأثر المنفى، من منظور آخر یتعلق وتتردد هذه 
نتیجة وعي المثقف بحقیقة الصراعات الحضاریة، والسیاسیة، وفي هذا ،بالانعزال الفكري، والثقافي

صف حالة الاغتراب التي تصیب لی، (١)))اللا شعور وطن؛ الوعي منفى: ((سیورانالصدد یقول 
، (٢)))الوعي هو الذي ینبهنا لوجود البشاعة في العالم((والإدراك؛ فهو یرى أن الذات نتیجة الوعي 

مجتمع حینما یعیش في المنفي، فالوعي صورة من صور الاغتراب الثقافي، وهو ما یصیب المثقف 
الآخر، والاستلاب من قبللهیمنةحین تكون بموضع، لا سیّما یمثل الآخر بالنسبة لهویته الأصلیة

الرؤیة أوضح بالنسبة له، وهذا لسان حال المثقفین العرب في مهجرهم الأمریكي، ممن إذ تبدو 
ربما نتمكن : ((یتخذ موقفا من قضایا الصراع السیاسي والاقتصادي العالمي، یقول حلیم بركات

بفعل وجودنا كمثقفین عرب في الغرب من أن نرى الأمور من زاویة خاصة، وستكسب رؤتنا أهمیة 
ما تكلمنا من موقع الصراع الثقافي داخل الثقافة العربیة وضد الثقافة الغربیة بالغة إذا 

.، وهكذا یتضاعف الشعور بالمنفى، مكانیاً، وفكریّاً (٣)))المهیمنة
: وبالنظر إلى نص سركون الشعري نستطیع القول أنه عانى في منفاه الأمریكي الأمرّین

ول كما بیّنا في ما سبق، والمنفى الثقافي الفكري؛ بفعل المنفى المكاني بفعل الحنین إلى المكان الأ
بحقیقة الصراع، وفي كلا الحالین تتبدّى هویته الوعي، ووضوح الرؤیة بالنسبة لمثقف له موقف واعٍ 

:(٤))"مرثیة إلى الأحیاء...(بعد القیامة"بعنوان الوطنیة، وتتمثل في شعره، یقول في قصیدة 
إنك لن تنسى
المخلوط بالامتعاض حین سرىبریق النشوة 

في عین بائع السلاح الأشكنازيِّ بینما هو یدعو مجدّدا
إلى تصعید المقتلة

ویُحذّر من التهاون في قَصف المُدن العراقیة
...سواءً في اللیل أو النهار 

لن تنسى الدلائل والحركات

.٤٥: لو كان آدم سعیدا) ١(
.٣٢: مدخل إلى فلسفة سیوران-المعنى والغضب ) ٢(
.٢٥٥): ٢٠١١(بیروت ١غربة الكاتب العربي، حلیم بركات، دار الساقي، ط) ٣(
.١٤٤: الأول والتالي) ٤(
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أنت الذي حلمت في كل شارع بالقیامة
...وسبرتَ العارَ في كلِّ وجهٍ 

(..)
ستذكر الأخادیدَ 

على كلِّ شاشةٍ بذیئةٍ في الغَرب
عندما تبقر مُدنَ الطفولة، والجسورَ عندما تتدلّى

كأضلاعِ ربٍّ قتیلٍ فوق دجلة والفرات
، حیث تدُار الحرب من هناك ضد وطنه؛ لذا *كتب الشاعر هذا النص من منفاه الأمریكي

الشعوریة المسیطرة على النص هي حالة الاغتراب الثقافي، هو یسبر العار في كل وجه، فالحالة 
في مجتمع یسوّق للحرب بخطاب إعلامي منظم، غیر أن المثقف الواعي قادر على تفكیك هذا 

تتمثل بمقاومة هذا الخطاب، - بحسب إدوارد سعید-كبر على عاتقه الخطاب، ولكن المهمة الأ
یاسات الجماهیریة للنزعات التمثیلیة المتجسدة في المثقفون أبناء عصرهم، تسوقهم معها الس((فـ

صناعة المعلومات أو الإعلام، ولا یقدرون على مقاومتها إلا بمنازعة صور السلطة، وروایاتها 
، غیر أن هذه المهمة لیست (١)))الرسمیة، وتبریراتها، التي تروّجها وسائل إعلام متزایدة الجبروت

؛ لأن المثقف في عالم السلطة (٢)))بین الانعزال والانحیازذلك أن المثقف یعیش ((بالسهلة؛ 
الرابعة، إما أن یكون منخرطا بالخطاب المهیمن، أو منعزلا في وعیه، ومن خلال هذا النص الذي 
تجلت فیه هویة سركون الوطنیة، نرى أنه عاش الانعزال الثقافي؛ رفضا لخطاب الآخر المهیمن، 

قررت في النهایة أنني تقریبا : ((ذرائع لغزو العراق، یقول سركونوتبریراته الواهیة التي اتخذها
فعلا، لم یعد هناك ما یثیرني ویبقیني هناك، وأردت أن أبتعد عنها، وخصوصا ...استندفت أمریكا

بعد حرب الخلیج، قطیعة حقیقیة، صدقني أنا رفضت أن أبقى في بلد یفكر لیلا ونهارا كیف یدمر 
لبیت الذي كنّا نعیش فیه، لم أحتمل الفكرة وكان همي الوحید كیف أترك عائلتي ووطني ولربما ا

.(٣)))أمریكا في أقرب وقت

.١٤٨: الأول والتالي: ، انظر)، سان فرانسیسكو١٩٩١نیسان - شباط(كُتبت في * 
.٣٦: صور المثقف) ١(
.٣٧: المرجع نفسه) ٢(
.١١٣: سافرت ملاحقا خیالاتي: خالد المعالي، ضمن كتاب:سیرة حیاة شاعر، حوار) ٣(
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هكذا یمكن تصنیف شعریة سركون بولص، بوصفها أدب منفى، یشكل الحنین أساسا 
ل ما كان یعیشه من أزمة انتماء ویحوّ ینطلق منه في الكتابة، فیدفعه إلى التشبث بهویته الوطنیة،

والثقافي،كما یتمثل معاناة المنفیین، واغترابهم المكاني،لده الأم، إلى حنین جارف إلیه،في ب
لمكان الأول، وعدم انتماء للمكان الجدید، علیهم، وضیاعهم بین عودة مستحیلة إلى اوسطوة الذاكرة 

.اعر المنفي، وانكفائه إلى الهامشفضلا عن استیعابه لصورة انزواء الفنان أو الش



الفصل الثالث
هُویّات ما بعد الحداثة

)انكشاف الهامش(

الأیدیولوجیا والهویة الثقافیة: المبحث الأول.
الإیروتیك والهویة الجنسانیة: المبحث الثاني.
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:والهویة الثقافیةالأیدیولوجیا: المبحث الأول
بأنها نسق من التمثلات المستوحاة من صور وأفكار وتصورات داخل تُعرف الأیدیولوجیا

بوصفها الأیدیولوجیا، و (١)مجتمع معین، وهو نسق ذو منطق ودقة، ویتمتع بدور ووجود تاریخیین
نسقا فكریا تكوّن أحد ثلاثة أضلاع تقوم علیها المجتمعات وفق علاقات معقدة إلى جانب السیاسة 

فالمجتمعات البشریة تفرز (..)جزءا عضویا في كل وحدة مجتمعیة ((والاقتصاد، وبذلك تعد 
، وتتشعب (٢)))الإیدیولوجیة كما لو كانت هي العنصر والمناخ الضروریین لحیاتها التاریخیة

یعده من أكثر المفاهیم صعوبة في بعضهمالمفاهیم وتتداخل ضمن هذا المصطلح، حتى أن 
مجموعة المعنى الأول عام ویُقصد به: لغویا یأتي بمعنیینواستعمال هذا المصطلح ، (٣)التحدید

نظامیة من المفاهیم في موضوع الحیاة أو الثقافة البشریة، أو أسلوب التفكیر الذي تتمیز به طبقة 
، (٤)أو فرد معین، والمعنى الخاص هو أنه مجموعة من الأفكار المبنیة على أسس نظریة معینة

الاستعمال، ففي میدان المناظرة السیاسیة مثلا یكتسي المفهوم ویختلف المعنى باختلاف مجال 
صبغتین، سلبیة وإیجابیة، بحسب هویة المستعمل؛ إذ یرى المتكلم إیدیولوجیته الخاصة عقیدة 
سامیة، ویرى في إیدیولوجیات الخصوم أقنعة تتستر وراءها نوایا خفیة لا واعیة یحجبها أصحابها 

.(٥)لئیمةحتى على أنفسهم لأنها حقیرة
تنبثق عن الصراعات لأنهابطابع سلبي؛ یتسم " الأیدیولوجیا"مفهوم ویرى بعضهم أن

السیاسیة؛ إذ تمثل المبررات الفكریة التي یبتكرها السیاسیون للحفاظ على استمراریتهم ووجودهم، 
ذلك النمط ((د بها یُقصو ،"الیوتوبیا"مفهوم یأتي " الأیدیولوجیا"ومقابل ،(٦)مقابل الجماعات الأخرى

تعمل الأیدیولوجیا، ف(٧)))الذي یتسامى على الأمر الواقع ویحطم في الوقت نفسه حدود النظام القائم

، إعداد )نصوص مختارة- دفاتر فلسفیة(الأیدیولوجیا : ما هي الإیدیولوجیة، لوي ألتوسیر، ضمن كتاب: یُنظر) ١(
.٨): ٢٠٠٦(الدار البیضاء ٢طمحمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، : وترجمة

,المرجع نفسه، والصفحة نفسها) ٢(
.١٣): ١٩٩٠(بیروت ١حمید لحمداني، المركز الثقافي العربي، ط.النقد الروائي والإدیولوجیا، د:یُنظر)٣(
، )وماس كوندراسة مقارنة بین كارل مانهایم وت(الأیدیولوجیا والیوتوبیا في الأنساق المعرفیة المعاصرة : یُنظر) ٤(

.١٨): م٢٠٠٠(، جامعة الاسكندریة، قسم الفلسفة، )رسالة ماجستیر(عبد االله عبد الوهاب الأنصاري، 
.١١): ٢٠١٢(الدار البیضاء ٨مفهوم الأیدیولوجیا، عبد االله العروي، المركز الثقافي العربي، ط: یُنظر) ٥(
محمد رجا الدیریني، شركة .د: المعرفة، كارل مانهایم، ترالأیدیولوجیا والیوتوبیا مقدمة في سوسیولوجیا: یُنظر) ٦(

.١٤٤-١٤٣): ١٩٨٠(الكویت ١المكتبات الكویتیة، ط
.٢٤٧: الأیدیولوجیا والیوتوبیا مقدمة في سوسیولوجیا المعرفة) ٧(
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تعمل على حفظ الوضع التسلطي القائم، بینما الیوتوبیا تسعى إلى التحرر؛ لأنها تمثل فكر الطبقة 
كون في اتفاق كامل مع النظام الفئات المسیطرة في المجتمع، والتي ت((؛ ولذلك نجد (١)المحكومة

.(٢)))التي تقرر ما یعتبر أیدیولوجیاالقائم هي التي تقرر ما یكون یوتوبیا، بینما الفئة الصاعدة هي
أحد المحددات البانیة للوعي الاجتماعي السائد، والصانعة للهویة الأیدیولوجیاوتشكل 

؛ لأن الأثر (٤)الثقافیة من موقعه من هذا الصراع، أما الأثر الأدبي فتتشكل هویته (٣)الثقافیة للأفراد
تحاول البحث ((، وهذا مذهب أصحاب البنیویة التكوینیة التي *الأثر الأدبي إنما یمثل رؤیة للعالم

؛ (٥)))الاقتصادي الذي سبق تكوینه- عن العلاقات الرابطة بین الأثر الأدبي وسیاقه الاجتماعي
ي یحتوي على نسق تصوري یمكن ترجمته إلى نسق فالأثر الأدبي بحسب غولدمان هو عالم كل

النظام الكامن للعمل الفني له وظیفة مزدوجة، فهو ینظم العمل الفني من جانب ((فلسفي؛ لأن 
ویعبر عن رؤیة للعالم ، عن وعي جماعة اجتماعیة من جانب آخر، إن العمل الفني لیس نتاج 

لح والقیم الاجتماعیة لجماعة أو طبقة، مؤلف بوصفه فردا ولكنه یكشف الوعي الجماعي والمصا
.(٦)))والأعمال العظیمة وحدها هي التي تعبر باتساقها عن رؤیة للعالم ووعي جماعة ما

، السعید - دراسة نقدیة أیدیولوجیة - الكتابة والتشكیل الأیدیولوجي في الروایة العربیة المعاصرة : یُنظر) ١(
، جامعة الحاج لخضر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، الجزائر، )رسالة دكتوراه(عموري، 

)١٦):٢٠١٢/٢٠١٣.
.١٠١: الأیدیولوجیا والیوتوبیا في الأنساق المعرفیة المعاصرة) ٢(
مركز دراسات الوحدة العربیة، عبد الغني عماد،.جدلیات الوعي والتفكك وإعادة البناء، د- سوسیولوجیا الهویة ) ٣(

.٣٦): ٢٠١٧(بیروت ١العربیة، ط
محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار، : في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، آنیا لومبا، تر: یُنظر) ٤(

.٧٨) ٢٠٠٧(ط سوریا 
ن، وتتصل بالعالم رؤیة العالم هو مصطلح اختزالي یدل على المعتقدات التي تشترك بها جماعة من المتكلمی* 

فلسفة الثقافة في الغرب - الثقاف في الأزمنة العجاف: نظرویُ ، ٣٣٧: موسوعة النظریة الثقافیة: وعلاقتهم به، یُنظر
.٤٣٢): ٢٠١٤(الجزائر ١وعند العرب، محمد شوقي الزین، منشورات الاختلاف، ط

١محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، ط.المنهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان، د-تأصیل النص ) ٥(
. ٩): ١٩٩٧(حلب 

١عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات، ط: النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بییر زیما، تر) ٦(
.٥٢): ١٩٩١(القاهرة 
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وفي ظل صراع أیدیولوجي عالمي قائم نجد الهویة الثقافیة تتمظهر على شكل موقفین 
ة عالمیة وكونیة وقد موقف صادر عن البلدان التي طورت ثقافتها وأعطتها صبغ: ((متعارضین

یتمظهر هذا الموقف في إرادة الهیمنة والاستغلال والتمركز اقتصادا وسیاسیة وثقافة، وموقف 
صادر عن الثقافات الأخرى العرقیة التي كثیرا ما تأخذ صبغة الدفاع عن الذات فتنظم نفسها 

الصراع، تتعدد صور بالثقافة وموقف المثقف من هذاالأیدیولوجیا، وتبعا لعلاقة (١)))للصمود
المثقف، فهناك المثقف العضوي كما أسماه غرامشي، ویمكن تصنیفه ضمن سیاق الموقف الأول، 
فالمثقفون العضویون هم الذین یكونون مرتبطین بمؤسسات السلطة، ویتم استخدامهم لإحراز سلطة 

ذلك الإنسان الذي یدرك ((، أما الثاني  فهو المثقف الحقیقي الذي قال عنه سارتر بأنه (٢)أكبر
مع ما یترتب على ذلك (ویعي التعارض القائم فیه وفي المجتمع بین البحث عن الحقیقة العلمیة 

ى سو (..)، وما هذا الوعي)مع منظومتها التقلیدیة(السائدة الأیدیولوجیاوبین ) من ضوابط ومعاییر
كشف للنقاب عن تناقضات المجتمع الجوهریة، أي عن المنازعات الطبقیة وعن صراع، عضوي، 
داخل الطبقة السائدة بالذات، بین الحقیقة التي تحتاج إلیها لإنجاح مشورعها وبین الأساطیر والقیم 

.(٣)))هاوالتقالید التي تصونها وترعاها، والتي ترید أن تعدي بها الطبقات الأخرى ضمانا لهیمنت
وباستقراء مجامیع سركون بولص الشعریة، وتتبع موقعها من هذا الصراع، یمكن تحدید 

، یمكن تصنیفها عدةمعالم تشكل الهویة الثقافیة لنص سركون بولص الشعري، وقد اتخذت تشكلات
:وإجمالها كما یأتي

:هویة ثقافیة مقاومة.١
البعد الأیدیولوجي، بین التیارات لقد استوعب نص سركون بولص الشعري هذا الصراع ذا

الأیدیولوجیة التي تسعى إلى فرض هیمنتها، بما یتبعها من جهاز ثقافي، تعتمد علیه، وبین الطرف 
الآخر، الذي یمثل الثقافة الحقیقیة، فنجده یلتقط صورة المثقف العضوي بوصفها نسقا ثقافیا ینتجه 

:(٤)جاء فیه،"الوجه الرهین"سها في نص بعنوان مجتمع ذو هیمنة أیدیولوجیة غربیة سائدة، ویعك

.٢٠٠: المسیري، التریكيالحداثة وما بعد الحداثة، ) ١(
.٢٢: ، إدوارد سعیدصور المثقف: یُنظر) ٢(
.٣٣): ١٩٧٣(بیروت ١جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب، ط: دفاع عن المثقفین، جان بول سارتر، تر) ٣(
.١٤١: الأول والتالي) ٤(
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تجلس كعادتك في كل أمسیةٍ 
أمام شاشةٍ تلوّن لك الأخبار

تلك الحرباء الالكترونیة، ذلك الجدار الشفیف
بابك محصّنٌ، وإلیك : كوجهك الرهین حیث تحب الاختباء

لا ممرٌّ ممن هنا. ما من طریق
إلى هناك
الجنوب، نار كبیرةهناك، في : إذا قالوا

والشعب یهرب في كل الجهات
لأدرتَ وجهك نحو الشمال

منعطفات الصراع الأیدیولوجي؛ فهو بتبدو مرتبطةإن نقطة البدایة في قراءة هذا النص 
، على نحو ما أسماهمثقل بمحمولات فكریة عمیقة، تتمثل بصورة هذا الشخص ذي الوجه الرهین 

لذا یغض لطة، خطاب عدم الاعتراف بالآخر؛ ویمتثل لخطاب السالذي یدیر وجهه عن الحقیقة، 
النظر عما تمارسه السلطة التي یتبع لها بحق الشعوب المستعمرَة؛ لأن هذه السلطة بخطابها 

، ولأن (١)الاستعماري رسمت صورة نمطیة منحطة للآخر، لكي تبرر ممارساتها الاستعماریة ضده
لى نظام اقتصادي واجتماعي معقد، جعلت من المثقف هذه السلطة قد خلقت أیدیولوجیتها ع

هو رهین علاقة، طابعها الوحید  المنفعة خطابها، فهو یتغاضى عن الحقیقة؛ لذاالعضوي أسیرا ل
مثقفي "وبعبارة أخرى یوجه النص خطابه إلى من یمكن تسمیتهم بـ المادیة، فوق أي اعتبار آخر،

:(٣)یأتي من النص، وهو ما یزداد وضوحا في ما(٢)"السلطة
حیث یغرق الآخرون في الطوفان، تعرف أنت كیف تطفو

.كالفلینة على الأمواج
(..)

حیثما وُجدتْ هذه الأشیاء

١، المشروع القومي للترجمة، طثائر دیب، المجلس الأعلى للثقافة: بابا، تر.ك.موقع الثقافة، هومى: یُنظر) ١(
.١٥٥): ٢٠٠٤(القاهرة 

.١٤٨): ٢٠٠٦(القاهرة ١محمد عناني، دار رؤیة، ط: المثقف والسلطة، إدوارد سعید، تر: یُنظر) ٢(
.١٤٢: الأول والتالي) ٣(
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أنت ذو الوجه الرهین
..أنت أیضا هناك

تسیر، واحدا من العباد
.في الزحام الذي یملأ الطرقات

لكن أن تسهر قلقِاً من أجل البیت والسیارة
وتتفانى في تأدیة الوظیفة بینما تُحسّن سلوكك في السریر

.قد لا یقدّم برهانا كافیاً على أنّك لستَ واحداً من الأموات
یتماهى الخطاب في هذا النص الذي یشن حربا ضد هذا النوع من المثقفین مع خطاب 

د لا یُمكن تصغیره إن المثقف هو فرد له في المجتمع دور علني محد: ((إدوارد سعید، الذي یقول
ن ، وسركون حی(١)))إلى مجرد مهني لا وجه له، أو عضو كفوء في طبقة ما لا یهتم إلا بأداء عمله

أن یضطلع المثقف بدوره المفترض في مجتمع دلجین، إنما یرید یهاجم في نصه هذا النوع من المؤ 
، وهذا الموقف لشاعر قادم من الشرق، بما یشنه من حرب ضد الخطاب الإنسانیة عامة

الأیدیولوجیا الإمبریالیة الغربیة؛ لذا الاستعماري المهیمن، إنما هو تمثل لهویة ثقافیة مقاومة بوجه 
.هو یمثل موقف المثقف الحقیقي الذي یعي حقیقة الصراع، وینتج خطابا مضادا له

ة للأیدیولوجیا الإمبریالیة في نصوص سركون الشعریة تعریته ومن تمثلات الهویة المقاوم
لأحد أهم أجهزتها الأیدیولوجیة، التي تستعملها لتبریر وجودها، وفرض هیمنتها، وهي ما یُعرف 

، وهو مصطلح یشیر في أدبیات الفكر السیاسي المعاصر إلى فن الدعایة "البروباجندا الإعلامیة"بـ
ات واستراتیجیات تهدف إلى التأثیر على الرأي العام، لصالح سلطة السیاسیة، بما فیه من آلی

: ، وأشار إلى ذلك النص السابق بـالدوال(٢)معینة، عن طریق التحكم بنشر المعلومة، بطریقة مراوغة
ن خطاب سركون الشعري یتخذ ، وبذا نرى أ)تلك الحرباء الالكترونیة/لأخبارشاشة تلون لك ا(

أن مما تؤسس له وسائل الإعلام لإعلامیة الأیدیولوجیة، فهو یرى ظومة اموقف المقاومة من المن
شارة إلى تمییز النص بین هو تقدیم مبررات أمام شعوبها لاحتلال الآخرین، وهنا لا بد من الإ

دلج، یشیر إلى ذلك ب بوصفها مُعرّضة لخطاب إعلامي مؤ وأسالیبها التوسعیة، وبین الشعو السلطة

.٢٧: صور المثقف) ١(
مي : تیرینس بول، ریتشارد بیللامي، ترالفكر السیاسي في القرن العشرین، - موسوعة كمبریدج للتاریخ : یُنظر) ٢(

.٢/١٦٠): ٢٠١٠(القاهرة ١مقلد، المركز القومي للترجمة، ط
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من المهم بمكان حفز الرأي العام لتأیید مغامرات السیاسیة الخارجیة، وعادة ما : ((تشومسكي بقوله
یكون الناس مسالمین مثلما كانوا أثناء الحرب العالمیة الأولى، ذلك أن عامة الجمهور لا یجدون 

ولفعل ذلك لا . سببا للتورط في مغامرات خارجیة أو عملیات قتل وتعذیب ولذلك لابد من تحفیزهم
كم كان صعبا في أثناء حرب الخلیج الحدیثة : ((یقول إدوارد سعید، و (١)))أن تثیر مخاوفهمبد من 

وبأنها هي (..)العهد تذكیر المواطنین الأمریكیین بأن الولایات المتحدة لم تكن قوة بریئة نزیهة 
ي، والسلطة الأمریك، وهو بذلك یمیّز بین المواطن (٢)))التي نصّبت نفسها بنفسها شرطیا على العالم

ما یحتویه خطاب سركون الشعري ضمنیّا، حین یهاجم المنظومة الإعلامیة الأمریكیة، وهذا
: (٤)، بوصفها أداة للسلطة، یقول(٣)الأمریكیة

"الأخبار"أطفئ هذا الصندوق المليء بقيء 
.تسقطُ فیه أمَمٌ كاملة، وتنهض في مكانها الأشباح

.الذبابُ والصبارجیاعُ أفریقیا، هیاكلُ العظم، 
أطفال العراق في أراجیح الموت

تهدهدهم ید التنین الآتي
.لیشربَ الذهبَ الأسود النابع من قلب الأرض

واحتلالها، بما نباء، ویراها سلاحا لإسقاط الأمموكالات الأیهاجم الشاعر في هذا النص
سرقة النفط، وهو خطاب مضاد فیها العراق، وحول ذلك یشیر إلى أن هذا التنین الآتي إنما غایته

لما تروجه مؤسسات الدعایة الأمریكیة من أن هدفها إعادة السلم الدولي، ونزع أسلحة الدمار 
الشامل، وغیرها من المبررات، وهي مبررات تقُدم لمستهلك هذه الصناعة المعرفیة، وهو بالمرتبة 

تعد حرب الخلیج : ((قول تشومسكي، ی(٥)الأولى المواطن الأمریكي، ومن بعده بقیة شعوب العالم
مثالا على أن النظام الدعائي الجدید یحقق نجاحا، فالناس تقتنع إذا قلنا إننا حینما نستخدم القوة 

أمیمة عبد اللطیف، مكتبة الشروق : الإنجازات الهائلة للبروباجندا، ناعوم تشومسكي، تر- السیطرة على الإعلام) ١(
.١٧) : ٢٠٠٣(القاهرة ١الدولیة، ط

.٣٧: صور المثقف) ٢(
.١٤٤: ، ضمن مجموعة الأول والتالي)"مرثیة إلى الأحیاء(بعد القیامة "قصیدة : أیضاظریُن)٣(
.١٨٧: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٤(
وسائل الإعلام اللیبرالیة،) المیدیا(أسطورة - حراس السلطة:ویُنظر. ٣٥-٢٩: السیطرة على الإعلام: یُنظر) ٥(

).٢٠٠٧(القاهرة ١طمكتبة الشروق الدولیة،كیلاني،آمال : دافید كومویل، تر- دافید إدواردز
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ضد العراق؛ فذلك لأننا نحترم مبدأ أن الاحتلال غیر الشرعي والإساءة لحقوق الإنسان لا بد وأن 
المبادئ ضد سلوك الولایات المتحدة ذاتها، مما تجابه بالقوة، وهم یعرفون ما معنى أن تطبق هذه
. (١)))یدل على نجاح هائل للأسالیب الدعائیة الأمریكیة

وبهذه الصورة تتضح سمة المقاومة بوصفها إحدى تشكّلات الهویة الثقافیة، المُتمثلة في 
.، وتعریته لخطابها الإعلامي"مثقفي السلطة"نصوص سركون الشعریة، في مواجهته لـ 

:هویة ثقافیة یساریة.٢
یمیل النص الشعري عند سركون إلى إعلاء صوت الشعوب المقهورة، فهو یجري في تیار 

الإمبریالیة، وهو الأیدیولوجیامن ا، ورأیا؛ إذ یحمل رسالة إنسانیة، وموقف*یمكن أن نقول عنه یساریا
رح علنا للمناقشة أسئلة لا یمكن القیام به من دون شعور المرء بأنه إنسان مهمته أن یط((دور 

، ویكون شخصا لیس من )بدل أن ینتجهما(محرجة، ویجابه المعتقد التقلیدي والتصلب العقائدي 
السهل على الحكومات أو الشركات استیعابه، وأن یكون مبرر وجوده تمثیل كل الفئات من الناس 

، بل أن في نصوصهل هذا الصوت نجده حاضرامثو ، (٢)))تنُسى ویُغفل أمرهاوالقضایا التي 
: (٣)یقولقصیدته أغنیة للشعوب المضطهدة،

هذه الأغنیة التي تجدلون لها
حبلا طویلاً في الخفاء

.إنها ستستمر
ستكتب التاریخ هذه المرّة

.بأقصى ما یُمكن من الحذر
أیها السادة

ماذا فعلتم بالعالم؟
أخاطب المجرمین الكبار بینكم

الأرقأولئك الذین یسكّون نقود 

٢٩: السیطرة على الإعلام) ١(
: ، انظر))یساري غیر حزبي...أنا كنت أعتبر نفسي یساریا ویمكن ما زلت: ((في إحدى الحوارات یقول سركون* 

، )٢٠٠١(١٢، ع"عیون"خالد المعالي، مجلة : سیرة حیاة شاعر من بحیرة الحبانیة إلى سان فرانسیسكو، حوار
.٤٨: ضمن كتاب سافرت ملاحقا خیالاتي

.٢٨: صور المثقف) ٢(
.٨٧: الوصول إلى مدینة أین) ٣(
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للشعوب الصغیرة
مسلّحین بالدیدان والدولارات

بصواریخ بیرشنغ ووكالات الأنباء
من الذي أوكلَ إلیكم بالعالم، بأي شيء؟

من أنتم؟
الرأسمالیة، وهو الأیدیولوجیاومن تمظهرات الاتجاه الیساري في نص سركون الشعري نقد 

علامة ((نسق سیاسي ثقافي، یحدد الهویة الثقافیة للنص؛ فتضمن النص لهذا النسق یجعل منه 
تركز الدراسات ؛ لذا(١)))ثقافیة تتحقق دلالتها فقط داخل السیاق الثقافي السیاسي الذي أنتجها

یة، بالنظر إلى موقعها الثقافیة على تحدید طبیعة النصوص الأدبیة ذات الأنساق الثقافیة السیاس
هذا ((المهیمنة، التي ترسخ مفهوم الطبقیة في أدبیاتها، والأیدیولوجیا، بفعل *من الصراع الطبقي

التثبیت للعلاقات الطبقیة التي یجب أن تعكسه النصوص الأدبیة، هو على وجه التحدید، ما تتمرد 
هذا ركّز أتباع الدراسات الثقافیة انطلاقا علیه الدراسات الثقافیة ذات النزعة الیساریة الواضحة، وفي

من معطیات ماركسیة واضحة على رفض الوحدة الزائفة، التي تبدو فوق سطح المجتمعات 
الرأسمالیة، وعلى نفي ذلك الاستقرار الظاهري في العلاقات الطبقیة، التي تحاول الطبقة المهیمنة، 

، یتمثل نص (٢)))الوحدة والاستقرار المخادعالطبقة صاحبة النفوذ والمصلحة ترسیخه، وبدعوة من
:(٣))في كالیفورنیا" شوبنغ مول("سركون هذا الخطاب الثقافي السیاسي في قصیدة بعنوان 

أهرامٌ 
من البضائع

الجاهزة

د حفناوي بعلي، منشورات .، أ)المنهجیات..المرجعیات..المنطلقات(نظریة النقد الثقافي المقارن فيمدخل )١(
.٤٧: )٢٠٠٧(الجزائر ١الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ط

على نحو شائع في النقد الثقافي، فالطبقة تشیر إلى المقولات المعتمدة على المصادر " الطبقة"یُستخدم مصطلح * 
الاقتصادیة للمجموعات المختلفة من الناس في مجتمع بعینه، وإلى التنظیمات الثقافیة والاجتماعیة التي تنبثق من 

ة نتائج ثقافیة؛ فأعضاء طبقة معینة لهم مستویات من التعلیم، هذا التقسیم، أي أن لتقسیمات الطبقة الاقتصادی
تمهید مبدئي -النقد الثقافي: ، تختلف عن غیرهم من طبقة اقتصادیة أخرى، یُنظر...المناصب، أسلوب الحیاة، قیم

قاهرة ال١وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى للثقافة، ط: للمفاهیم الرئیسیة، أرثر أیزابرجر، تر
)٨٨): ٢٠٠٣.
. ٤٨: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن) ٢(
.٧٥: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٣(
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عرقُ البشریة(
المستحیل أحذیةً 

)وحقائب
في ثكنةٍ 
جنودها

جیشٌ من المستهلكین
تتوسطها

حدیقة
لها نافورة

تعلو
السقفإلى 

ویلهو حولها
الأطفال
أشجارها

الصناعیة
تجهلُ 

ما هو الماء
ولن

یأتي إلیها
یوماً 

لا
البستاني

.ولا الحطاب
في هذا النص یتركز الخطاب الشعري حول الطبقة العاملة، وتسلیعها في النظام 

ویُعرف مفهوم الرأسمالي، وهي وجهة نظر ماركسیة، تمثلّها الیساریون في نقد النظام الرأسمالي، 
*تسلیع الطبقة عند الماركسیین بالتشیؤ

أهرام من : (، ودوال هذا المفهوم في النص تتمثل بقوله١

التشیؤ عند الماركسیین هو معاملة الطبقة العاملة كأشیاء، أي أن العامل في ظل الرأسمالیة یصبح مندمجا في * 
تحلیل كتابات ماركس ودركهایم وماكس فیبر، - الحدیثة الرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة : ، یُنظر)الشيء(منتوجه 

٤٧): ت.د(، ) ط.د(أدیب یوسف شیش، الهیئة العامة السوریة للكتاب : أنطوني جیدنز، تر
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لیل هذا المفهوم یرى الماركسیون ، وفي تح)البشریة المستحیل أحذیة وحقائبالبضائع الجاهزة عرق
في ظل الاقتصاد الرأسمالي لا ینتمي هذا الجوهر المتموضع لذواتنا إلینا، فالمنتج الذي ((أنه

یصنعه العامل یخص الرأسمالي الذي یعتبره سلعة للبیع، وأدى ذلك بماركس إلى تأكید أن 
مل وأكثر من ذلك فإن قوة العمل في نظام الع. الرأسمالیة تستتبع اغترابا لذواتنا كما تستتبع تموضعا

.(١)))المأجور تصیر سلعة، یبیعها العامل أو العاملة مقابل النقود
فهو أیضا تمثیل لاغتراب الفرد داخل ) في ثكنة جنودها جیش من المستهلكین(أما قوله 

یصبح مشاركا في مجتمعه لا بالعمل الاجتماعي أو السیاسي بل ((المجتمعات الرأسمالیة، إذ 
هذا المجتمع، فالمشاركة أصبحت مشاركة في نوع الاستهلاك، باستهلاكه لسلع وبضائع ینتجها

والانتماء أصبح انتماء لشریحة استهلاكیة معینة تكون علامة على المكانة أو المستوى 
، وهو ما یعده التیار الیساري نوعا من الهیمنة على إرادة الفرد، وإیهامه بالحریة في (٢)))الاجتماعي

في الواقع أسیر النزعة المادیة لأصحاب رؤوس الأموال في تسویق النظام الرأسمالي، بینما هو 
ص إلى أنها یشیر الن؛ لذا (٣)أكبر كمیة من البضائع عن طریق تسویق الرغبات والحاجات إعلامیا

.أهرامٌ من البضائع
الشعري الذي استهدف تفكیك هذا النسق الثقافي السیاسي النصالجانب الأخیر من و 

في الولایات المتحدة ذات السیاسة الرأسمالیة الاقتصادیة والاجتماعیةالحیاة المتمثل في نظام 
، ولن المهیمنة هو ما جاء في المشهد الأخیر المتمثل بالأشجار الصناعیة التي لا تعرف الماء

، فالنص ینتقد خواء الحیاة الاجتماعیة )المادة/الروح(وهي تمثیل لثنائیة یأتیها بستاني أو حطاب،
النظام الرأسمالي من الحیاة الروحیة، وغلبة المادة على طبیعته بشكل عام، وقد تم تمثیل في ظل

وهو ،"الصورة الباهتة"لأنها مفارقة تُعرف في النظریة الثقافیة بـ؛ةیهذه الثنائیة بالأشجار الصناع
الذي تمثل النسخة أقل من الشكل المثالي ((لوجي یُقصد به كونها نسخة لنسخة؛ فـو مفهوم أنط

نسخة منه، بینما تكون الصورة الباهتة أبعد وأبعد عن هذا الشكل الأصلي، وتكون أدني درجة من 

) ط.د(إبراهیم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، : الإیدیولوجیة، دیفید هوكس، تر) ١(
.٧٩): ٢٠٠٠(القاهرة 

مقال منشور (، أشرف حسن منصور، )نقد بودریار للمجتمع المعاصر(ن اللیبرالیة إلى مجتمع الاستهلاك م) ٢(
):٩/١/٢٠٠٧(-١٧٩٠، الحوار المتمدن، ع)على شبكة الإنترنت

d=85418http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ai
.٩: الإیدیولوجیة: یُنظر) ٣(
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وهذه الصورة یكرّسها النظام الرأسمالي في نظام الإعلان لیخلق ما یُعرف ، (١)))النسخة المباشرة
منتقدا هذا النوع *"یاردر و بجان "یقول ، (٢)، حیثُ تُرسم صورة للواقع مخالفة له"مجتمع الاستهلاك"بـ

كان الخیال تعلة الواقع في عالم یهیمن علیه مبدأ الواقعیة، أما الیوم فالواقع : ((من الاصطناع
فإن الواقع أصبح طوبانا وبالمفارقة. أصبح هو النموذج في عالم یحكمه مبدأ الاصطناع

في هذا النص، ما هي إلا تمثل من ، وهذا النزعة النقدیة للنظام الرأسمالي، التي تمثلت(٣)))الجدید
. تمثلات الهویة الثقافیة الیساریة

وفي منحى آخر، یتماهى الخطاب الشعري عند سركون مع مقولات الیساریین في تناولهم 
الشؤون الإنسانیة مقودة بالعقل بدلاً ((للدین، وتمثلهم لمقولات فلاسفة التنویر الذینَ سعوا لأن تكون 

یدة والخرافة والنبوءة، وأن التنویر هو الإیمان بقوة العقل البشري على أن یغیر من انصیاعها للعق
المجتمع وأن یحرر الفرد من قیود العادات والسلطات الاعتباطیة، ویستند كل هذا إلى رؤیة عالمیة 

، وهذا ما نجد صداه لدى ماركس الذي یصف الدین، (٤)))یدعمها العلم ولیس الدین أو التقالید
إن إلغاء الدین، من حیث هو سعادة وهمیة للشعب، هو ما یتطلبه . إنه أفیون الشعوب: ((فیقول

إن تطلب تخلي الشعب عن الوهم حول وضعه هو تطلب التخلي عن وضع . صنع سعادته الفعلیة
وهذا ، (٥)))بحاجة إلى وهم، فنقد الدین هو بدایة نقد وادي الدموع الذي یؤلف الدین هالته العلیا

لمذهب في تفسیر الدین بوصفه وهما تلجأ إلیه الذات الإنسانیة من بؤس الواقع هو ما نجده في ا
:(٦)"تعریفات٧"نصوص سركون، كما یأتي في هذا النص بعنوان 

تنتظرُ الحرائق: الأرض

.٣٧٥: موسوعة النظریة الثقافیة) ١(
١جوزیف عبد االله، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط.د: المصطنع والاصطناع، جان بودریار، تر: یُنظر) ٢(

.١٧): مقدمة المترجم():٢٠٠٨(بیروت
سوسیولوجي وفیلسوف فرنسي ماركسي، من أبرز مفكري ما بعد الحداثة، عُرف ): ٢٠٠٧- ١٩٢٩(جان بودریار * 

.٢٥- ٩):مقدمة المترجم(،المصطنع والاصطناع: بنقده نظام الاستهلاك، والمحاكاة، والواقع الافتراضي، یُنظر
.١٩٧:المرجع نفسه)٣(
١، ط)مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم(موریس إبراهیم، دار الفارابي ماجد . د: التنویر، دوریندا أوترام، تر) ٤(

.٥٩): ٢٠٠٨(بیروت 
: حول الدین، كارل ماركس، فریدرك انجلس، تر: نقد فلسفة الحقوق عند هیغل، كارل ماركس، ضمن كتاب) ٥(

.٣٣): ١٩٨١(بیروت ٢یاسین الحافظ، دار الطلیعة، ط
.٨١: الوصول إلى مدینة أین) ٦(
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مفتوحةٌ دائما للإخصاب
نوعٌ من الحجارة: السماء

منجمٌ وهمي
لاستثماراتٍ غیر محدودة

هذین التوصیفین الشعریین عند سركون لثنائیة الأرض والسماء، یكادان أن یكونا إن 
اختزالا لفكر ماركس الذي تبناه الیساریون حول الدین الوهمي، بوصفه حلیف السلطة، التي تستثمره 

یتحول نقد ((بدورها في فرض هیمنتها؛ لذلك یرى ماركس أنه بإسقاط الفلسفة مفاهیم الدین الغیبیة، 
، ومن هذا (١)))سماء إلى نقد الأرض، نقد الدین إلى نقد الحقوق ونقد اللاهوت إلى نقد السیاسةال

المنطلق یسعى النص الشعري عند سركون إلى الحفر في مفهوم الدین، منطلقا من الواقع، لتتكرر 
:(٣)ذاتها، یقول(٢)السماء/ثنائیة الأرض

قُلتَ 
تاریخَ السقوفأنك تكتب والقنابل تتساقط، تُزیل 

.تَمحقُ وجه البیوت
قلتُ 

أكتبُ إلیك بینما االله
.یسمح لهؤلاء أن یكتبوا مصیري، هذا ما یجعلني أشك في أنه االله

الوهم في معالجة فكرة الدین، وهو الثنائیة التي انطلق /هذا النص تجلٍّ آخر لثنائیة الواقع
، وبذلك نرى أن سركون (٤)همیّاً عن مأساة الواقعمنها ماركس في نقده للدین، فعدّه تعویضا خیالیّاً و 

سركون بولص قد تمثل في تجربته الشعریة آراء الیساریین على الصعید السیاسي والاقتصادي 
. والدیني، وهكذا تشكّلتْ الهویة الثقافیة الیساریة في شعره

.٣٣: نقد فلسفة الحقوق عند هیغل) ١(
.٢٩: إذا كنت نائما في مركب نوح: ، ضمن مجموعة"أودیة الرسالة"قصیدة : نظر أیضایُ ) ٢(
.٤٤: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٣(
ال حسن خلیفة، ـفری: الحداثة وحضور العالم الثالث، جورج لارین، تر- الأیدیولوجیا والهویة الثقافیة : یُنظر) ٤(

.٥٨): ٢٠٠٢(القاهرة ١مدبولي، طمكتبة
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:*كولونیالیةهویة ما بعد .٣
الشعري عند سركون تصدیه لتفكیك إن من أهم ملامح تشكل الهویة الثقافیة في النص 

التمثلات ((السردیات الكبرى، في الخطاب الكولونیالي، والمقصود بالسردیات الكبرى هنا هو تلك 
یُفترض أنها تمثل الحقائق الكونیة التي ) سردیات(الثابتة التي أنتجها العلم الغربي الحدیث، وهي 
، وقد (١)))إلیها في تحقیق مشروعیتها الموضوعیةتدّعي الحضارة الغربیة أنها تنطوي علیها، وتستند

؛ لأن لمائزة لأدب ما بعد الكولونیالیةصارت سمة تحطیم المرویات الكبرى من العلامات ا
المنظومات الغربیة التي سعت إلى فرض هیمنتها على العالم، اتخذت من هذه السردیات الواهیة 

تحمل مبادئ الحریة والعدل والمساواة للشعوب المُستعمَرة، ؛ بزعم أنها (٢)غطاءً ثقافیا وفكریا وإنسانیا
:(٣)یعبر عن ذلك سركون، فیقول

الشمسُ أو لیمونةٌ 
تطفو على وجه الغدیر المكتسي

بطحالبٍ ألُقي إلى أكداسها حَجراً 
فقاعاتِ أوهامٍ مُبدّدةٍ _ فتخفقُ، مرّةً، وتبقبقُ الأغوارُ 

رغابا لم تُجسّدها الوقائعُ 
- تٍ لا محلَّ لها من الإعرابجمجما

أطماعٌ، دهالیزٌ، وعودٌ بالعدالةِ؟
!)بالسعادة(

رَغوةُ الكلمات في بالوعة المعنى
تواریخٌ 

، وهو مصطلح یشمل كل ثقافة "أدب ما بعد الكولونیالیة"تُعرف الآداب التي تأثرت بالصراع الاستعماري باسم * 
النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات -الرد بالكتابة : تأثرت بالعملیة الإمبریالیة منذ اللحظة الكولونیالیة، یُنظر

شهرت العالم، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات .د: أشكروفت، غاریث غریفیث، هیلین تیفن، ترالقدیمة، بیل
.١٦): ٢٠٠٦(بیروت ١الوحدة العربیة، ط

سمیر الخلیل، .إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة، د- دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي) ١(
.١٩٠): ت.د(بیروت ) ط.د(دار الكتب العلمیة، 

.١٩١: دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة) ٢(
.٥١: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٣(
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.لنبقى....وثمّةُ من یُفبركُها، ویشطبنا بممحاةٍ 
متعددة ، دوال ..)فقاعات، أوهام، رغاب، أطماع، وعود، فبركة(یفیض النص بدوال مثل 

في إطار واحد هو فضح سیاسة الاستعمار، ،"السردیات الواهیة"ذاتها هي تفصح عن الدلالة
وتحطیم سردیاته، فالوعود بالعدالة تبقى مجرد وعود، والتواریخ ثمة من یفبركها، وهو بهذه الدوال 

الشاعر في إحدى مقالاته حول یعبّر عنهیشیر إلى تزییف التأریخ، وهو موقف من الاستشراق، 
كانت كتابة التاریخ، منذ حلول الحكم الأوروبي، ینفذ :((، یقولعن ابن خلدون*تكتاب إیف لاكوس

أن یبرروا : وكان لهؤلاء المؤرخین هدف. فیها ویحتكرها مؤرخون استعماریون وتلامذة من المحلیین
نجد النص یعید كتابة ؛ لذلك(١)))مظهر الضرورة، وأن یوطدوا بقاءهالاستعمار ویجعلوه یظهر ب

الذي فبركه الاستعمار، لیثبت بأن الشطب بالممحاة لن ینفع، وأن هذه الشعوب وثقافتها التأریخ
:(٢)، یقول في نص آخر)لنبقى(باقیة 

قاماتُ لصوصٍ نهبوا التاریخ
:كأنه بنكٌ، ولهُم همٌّ واحد

أن یقتسموا الواردَ 
باسم وعودٍ جاءت في كُتبٍ 

دشّنها بالسیف طغاةٌ لا حصرَ لهم
بلا عددٍ وبهالیلُ 

التي وقف عندها نص الشعریة، من القضایابالهویة ما بعد الكولونیالیةومما یتصل 
سركون الشعري، هي قضیة الأصلاني كما أسماها إدوارد سعید، والأصلاني هو صاحب الأرض 

الصامت الذي لا صوت له، والذي مثّله الغرب نیابة عنه، وهو الآن یستعید صوته ((الأصلي 
مثل نفسه، وفي عملیة التمثیل للذات هذه، یُكتشف واقع جدید، وتأریخ جدید، أو بدقة، وینطق لی

، وأستاذ في الجامعات الفرنسیة، له عدة "هیرودوت"جغرافي ومؤرخ، وهو مؤسس ومدیر مجلة : إیف لاكوست*
المغرب، "،"تخدم أولا في صنع الحربالجغرافیة "،"قصة أسطورة الأرض"، و"قاموس الجیوسیاسة: "مؤلفات مثل

".ابن خلدون"، و"شعوب وحضارات
، ضمن )٨/٩/١٩٦٨ملحق النهار، (سركون بولص، ) مقال(من مكر المستشرقین والاستعمار الذي استغله، ) ١(

.٢٤٨: الهاجس الأقوى عن الشعر والحیاة: كتاب
.٢٠١: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
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، وها (١)))ها إلى جانب السردیات الحواضریةسردیة جدیدة تكافح من أجل أن تُسمع وتحتل مكانة ل
یسلط الضوء على هذا الأصلاني الذي شوّه الاستعمار تاریخه، عند سركونهو النص الشعري 

: (٢)"رسالة من هولیود"نص بعنوان یقول في 
في الشارع بین برامیل الزبالة

ینام الموتى واللصوص معاً 
في هذه القارة المسروقة

وفي هذه الساعة المتأخرة
یدخل إلى المقهى هنديٌّ طویل

قتلوا حصانه الأبیض
ولوّثوا أنهاره الجمیلة

القارة المسروقة بحسب تعبیره، ینصرف النص إلى قراءة المسكوت عنه في طبیعة هذه 
سیاسیة المستعمر إشارة إلى رقوا حصانه، أما تلویث النهر ففتاریخ هذا الهندي قد سُرق حینما س

بنشر الأوبئة في المناطق المستعمرة للقضاء على سكانها الأصلیین، وكذلك غزو الطبیعة بإنشاء 
حاویات الزبالة، وهو صاحب الأرض ینام بینفي وطنه، ، هكذا بات الهندي هامشا (٣)المصانع

الأصلي، الذي تم تمثیله بصورة ملفّقة في الخطاب الاستعماري القائم على تنمیط هذه الشعوب
موضوعا للحكم، فلا یُشار إلیها إلا ]بوصفها[خاملة ومستعبدة وتابعة، و((، بصورة المستعمرَة

العرق أو اللون أو اللغة، فمُحیت تواریخها بوصفها فئات وطوائف وجماعات متباینة في المعتقد أو 
.(٤)))الأصلیة، واقترحت لها تواریخ مغایرة تستجیب للرؤیة الاستعماریة

یتحاشى ذكر التسمیة - (٥)ولیس في هذا النص فقط- أن سركون ومن الجدیر بالذكر 
أمریكو فیسبوتشي نسبةً إلى ((طلق على القارة؛ ؛ ذلك أن هذا الاسم أُ )الأمریكیةالقارة(الشائعة 

Amerigo Vespucci)الذي توصل إلى أن هذه القارة، التي ظنها كولومبوس ،)١٥١٢_١٤٥١

.١٨): المقدمة): (٢٠١٤(بیروت ٤كمال أبو دیب، دار الآداب، ط: ، إدوارد سعید، ترالثقافة والإمبریالیة) ١(
.١٠١: الوصول إلى مدینة أین) ٢(
هبة : بلاوت، تر. إم.الانتشار الجغرافي وتاریخ المركزیة الأوروبیة، جي-نموذج المستعمر للعالم : یُنظر) ٣(

.١/٢٧٩): ٢٠١٠(القاهرة ١الشایب، المركز القومي للترجمة، ط
.٢٨٤/٨): ٢٠١٦(دبي ١موسوعة السرد العربي، عبد االله إبراهیم، قندیل للطباعة والنشر، ط) ٤(
.١١٣: الوصول إلى مدینة أین: ضمن مجموعة" مساء في قارة مسروقة"قصیدة : نظریُ ) ٥(
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" الجدید"امتداداً للهند، لیست في الشرق الأقصى بل هي قارة جدیدة لَم تُعرف من قبل، وهذا العالم 
ق التاریخ، وهكذا نجد بالنسبة لأهله ومواطنیه لیس جدیدا ولا مستحدثا، بل ضاربا بجذوره في أعما

أن التسمیات ذاتها تشي باستملاك الآخر لغویا، وقد تم الاستملاك أیضا على صعیدي الاقتصاد 
.(١)))والثقافة بإزاحة الآخر وإبادته، حتى أن السكان الأصلیین أصبحوا أقلیة وغرباء في أوطانهم

استراتیجیات الخطاب الكولونیالي أیضا من ضمن هو " اكتشاف أمریكا"ویُشار إلى أن لفظ 
. لأن الكلمة في هذا السیاق تتضمن عنصریة وتمحوراً أوروبیا ومركزیة غربیة((في الهمینة؛ 

هو القارة التي كانت حینذاك مجهولة ) بفتح الشین(أوروبي والمكتشَف ) بكسر الشین(فالمكتشف 
وعامرة بسكانها الأصلیین ذوي الحضارة بالنسبة لأوروبا والعالم القدیم، ولكنها معروفة عند أهلها

هنا هو اكتشاف من وجهة نظر " الاكتشاف"العریقة مثل الآزتیك والإنكا والمایا وغیرهم، إن 
التي استخدمتها " اكتشاف"الأوروبي، لا من وجهة نظر أهل البلاد القاطنین فیها، وبهذا تكون كلمة 

تضخم الذات الأوروبیة وتغیب الآخر اللا أوروبا التوسعیة حاملة في ثنایاها إیدیولوجیة 
، وسركون في خطابه الشعري یعي هذه الحیل اللغویة، ویتجنبها، ویستوعب مأساة (٢)))أوروبي

الأصلاني، لیعكسها في نصوصه، فنجد مثل هذه الصورة للهندي الأصلاني الذي تم تهمیشه بفعل 
:(٣)"*ترازقارب إلى ألك"مركزیة غربیة استعماریة حاضرة في قصیدة 

في الساعة الثانیة لیلا أعود مع امرأة هندیة من
المدینة إلى منطقة الخلیج، ننتظر القارب الذاهب إلى ألكتراز

الهندیة التي اسمها فالو. وهو آخر القوارب
-ننتظر آخر قارب

قال البارمان الأبیض بلهجة

جبوري غزول، سینا للنشر، فریال : بشیر السباعي، تقدیم: ، تزفیتان تودوروف، ترمسألة الآخر-فتح أمریكا ) ١(
أمیرة حسن نویرة، المشروع : الأدب المقارن، سوزان باسنیت، تر: ویُنظر أیضا. ..المقدمة): ١٩٩٢(القاهرة ١ط

.٨٢- ٨١): ١٩٩٩(القاهرة ) ط.د(القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 
).المقدمة(، المرجع نفسه) ٢(

سان فرانسیسكو، حوّلت إلى سجن شهیر بمناعته، وقد حاولت مجموعة من ألكتراز جزیرة هندیة صغیرة في خلیج* 
؛ بوصفها ملكا شرعیا للأمة الهندیة، لیتمكنوا من العیش ١٩٦٩الهنود الأمریكیین استیطانها بعد إغلاق السجن عام 

.وممارسة طقوسهم وشعائرهم التي یؤمنون بها، لكن الحكومة الأمریكیة طردتهم بالقوة
١٧: نت نائما في مركب نوحإذا ك) ٣(
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!أراهن أنك لن تلحق بالقارب: مراهن مدمن
....أراهن أن تلحق به على أیة حالوأضاف بأسف كاذب 

جلست فالو في الرمل وجلستُ في الرمل، مع فالو
وأمامنا ألكتراز في الماء

جزیرة كالإبهام
.في یدٍ هندیة أكلت أصابعها الكلاب

جاءت هذه القصیدة بتشكیل نصي تداخل فیه البناء الشعري، مع السردي، فتضمن تمثیل 
، البارمان یراهن بأن الوقت فات على أن )المرأة الهندیة(مقابل ) البارمان الأبیض(شخصیتین هما 

یلحقوا بالقارب الذاهب إلى الجزیرة المسروقة، ویبدي أسفا كاذبا، بینما یروي النص قصة الجزیرة 
، وهذا )إشارة إلى احتلالها من قبل الأوروبیین المستعمرین(الهندیة التي تشبه ید قد أكلتها الكلاب 

ن الأبیض ورهانه، والهندیة إنما هو تمثیل لعملیة الاقتلاع الثقافي ضد هندیة الهنود في التقابل بی
كانت صیحات التذویب الثقافي تواكب حفلات السلخ، وتدعو إلى تدمیر هذه ((تلك القارة؛ إذ 

إذ إن نهب ما تبقى من أرض . الهندیة، وإعادة بنائها بحجارة التاریخ الأبیض، واللغة البیضاء
، غیر أن الخطاب الشعري (١)))ثفافتهم وبنیتهم الاجتماعیة: نود لا یتم إلا بتدمیر هندیة الهنوداله

رسم ملامح وإعادةهدف إعادة الصوت إلى هذه الهندیة، الأصلانیة، ستفي نصوص سركون ی
، )الأبیض(هندیة الهنود، وتاریخهم، وثقافتهم، تلك الهندیة التي تم إسكاتها، من قبل ذات مهیمنة 

نیابة عن صوتها الحقیقي، یعید النص ، (٢)وتم تمثلیها في سردیاته بآخریة منمّطة بصورة سلبیة
لتعبر عن ذاتها - وهذا ما یجعل هویته الثقافیة هویة ما بعد كولونیالیة- الصوت إلى هذه الأصلانیة

:(٣)بصوتها، یقول
رسمت فالو جبلَ قبیلتها الضائع

على سور المخیّموالشمس المائلة بنصف سهامها 
حیث یمرض الأطفال حیث مات طفلها حیث یهذي

بیروت ١حق التضحیة بالآخر، منیر العكش، ریاض الریس للكتب والنشر، ط- أمریكا والإبادات الجماعیة) ١(
)١١٦): ٢٠٠٢.
.١٤٥: موقع الثقافة: یُنظر) ٢(
.١٨: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٣(
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یُجنّ الشیوخ ویهربُ الشبان- جدها في المطر 
لیتحولوا إلى مدمنین لیُقتلوا في المدن لیناموا في الشوارع

...وینتهوا في السجون، النساء بغایا
وكیف رسمت فالو جبل قبیلتها الضائع

طان، بمخالبوالشمس الأجنبیة تقبع علیه كالسر 
عمیاء، شمس أمریكیة داجنة روّضتها البنادق

شمس رعاة البقر شمس رجال العصابات
في هذا المقطع تحدیدا یبدو الاستلاب المكاني ثیمة بارزة؛ فنلحظ الاهتمام بتصویر جبل 

هویة القبیلة، والشمس الغریبة المهجّنة الطالعة علیه، والمخیم الذي سُجن فیه الهنود، وهو ما یحدد
یمثل الاهتمام بالمكان، والإزاحة عن المكان ملمحا رئیسیا من ((النص بما بعد الكولونیالیة؛ إذ 

ملامح آداب ما بعد الكولولونیالیة؛ وهو ما یعني هنا ظهور أزمة خاصة ما بعد كولونیالیة تتعلق 
، ولقد أتاح (١)))الهویةبالهویة والاهتمام بتطور أو استعادة علاقة فعالة بین الذات والمكان لتحدید

النص للأصلاني إعادة رسم هذه العلاقة كما هي، لتروي كیف تحول صاحب الأرض إلى متشرد، 
ولتحطم الصورة النمطیة التي فبركها الخطاب الاستعماري في سردیاته حول الهنود الحمر، إذ تم 

ولومبس هو أول من أطلق ، ویُشار إلى أن ك"آكلو لحوم البشر"تمثیلهم بصورة همجیة، على أنهم 
هذا المصطلح على سكنة الجزر الهندیة الغربیة، وهي مجرد استراتیجیة خطابیة إمبریالیة، ولیست 

.(٢)مبینة على حقیقیة موضوعیة
، (٣)ن صوت الأصلاني یأخذ مساحة في الخطاب الشعري عند سركونبذلك یمكن القول إ

التهمیش هو ((ن الأدب ما بعد الكولونیالي؛ إذ إة في نظری" استیعاب الهامش"ما یُعرف بـوهو
التي تخضع " إضفاء صفة الآخریة"الحالة التي تبنیها العلاقة المفترضة بمركز متمیز، إنها عملیة 

" مركز"لتوجیه السلطة الإمبراطوریة، ولكن إقصاء هذا المركز لا یتضمن بناء بؤرة ذاتیة بدیلة، أي 
الاستیعاب بنص ما بعد الكولونیالیة إلى احتضان ذاك بل في الواقع ینتهي فعل . جدید

.٧٢: الرد بالكتابة) ١(
أحمد :المفاهیم الرئیسیة، بیل اشكر وفت، جاریث جریفیث، هیلین نیفین، تر- الكولونیالیةدراسات ما بعد : یُنظر) ٢(

.٨٣): ٢٠١٠(القاهرة ١الروبي، أیمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، ط
.١١٧: عظمة أخرى لكلب القبیلة: ، مجموعة"هنود الأباتشي"قصیدة :أیضانظریُ ) ٣(
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المركز (، وهو ما ینطبق على هذا النص تماما؛ إذ نرى كیف یُنفى البارمان الأبیض (١)))الهامشي
، على الرغم )الهامش(خارج المتن، في حین یسعى النص إلى احتضان ) في الخطاب الكولونیالي

: (٢)صفة آخریة سلبیة، یقولمن مساعي البارمان من تنمیط الهندیة ب
عندما نصحني البارمان، لفائدتي

بأنها خطرة حین تغضب
"شایان"بأنها نصف مجنونة، هندیة من قبیلة 

هربت من سبعة مخیّمات حكومیة وتشرّدت بعیداً 
تشرّدت بعیداً عن وطنها الذي اغتصبوه بالآلة
في القفص الذي یحلم فیه الدولار بالمسدس

لاروالمسدس بالدو 
- وهو في النص الشعري اختزال تمثیلي للمنظومة الإمبرالیة- نرى كیف یسعى البارمان 

على أنه خطر، قاتل، متوحش، في حین یرد النص أن هذه التي ) الهندیة(إلى تنمیط الآخر 
تُوصف أنها خطرة هي في الحقیقة ضحیة، أما الخطرون هم الذین اغتصبوا وطنها، أصحاب 

.والآلة الحدیثةالمال والسلاح 
من اللافت في نصوص سركون التي تعُنى كثیرا بقضیة الأصلاني هو تماهي الذات مع و 

الأصلاني، ولا عجب؛ فإن سركون أیضا وُلد وعاش طفولته في كوخ من الطین والصفیح في 
نذ موعى، ف(٣)معسكر بریطاني، حیث كان قبالته قصر على البحیرة یسكن فیه الإنكلیز في الحبانیة

، وقد رأى نظیره في منفاه )العبد/السید(نعومة أظفاره الصراع الاستعماري في وطنه، وخبر ثنائیة 
:(٤)فتماهى مع هذا النظیر، یقول

أتناسى أني
بین أجانب

في مدُنٍ 

.١٧٦: الرد بالكتابة) ١(
.٢٠: إذا كنت نائما في مركب نوح) ٢(
.٦: الهاجس الأقوى عن الشعر والحیاة: سركون بولس، ضمن كتاب: السیرة: یُنظر) ٣(
.٥٥: )٢٠١٨(بیروت -بغداد١، سركون بولص، منشورات الجمل، طعاصمة آدم) ٤(
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یحكمها اللونُ الأشقرُ 
والعین الزرقاء

، الهنديُّ  حیثُ اللاتینيُّ
الأسودُ، والأصفرُ مثلي

بالخمریتناسون قلیلا 
یُدارون الجرح الموروث عن الأرض

(..)
وأنا

أعبر سكرانُ قلیلاً 
أعرفُ ملءَ الیقظةِ 

أن التربةَ وهي بعیدة
بُعدَ الصین أو المكسیك
أو الجبلِ الهنديِّ الأحمر

أو بغداد
تؤجّج في لحم الغرباء

ناراً غامضةً 
غضباً أعمى

لا أتحاشاه وأنا أعبر في الحانات
الأمریكیِّةوفي الطُرقِ 

.بحثاً عنهُ 
المركز والهامش، فالأشقر ذو العینین الزرقاوین هو الحاكم في ) العبد/السید(تحضر ثنائیة 

المحكومون فهم الهندي الأحمر واللاتیني وذات الشاعر، المطرودون من أرضهم، هذه الأرض، أما
فضلا عن أن الهنود ونلحظ التماهي في ما بینهم في كونهم جمیعا مستعمَرون من الأشقر نفسه، 

الحمر، والأزتیك، هم أصحاب حضارات تضرب في عمق التاریخ، وهم أصحاب الأرض 
هو - مشتركا ثانیا والمهمّشون ثقافیا فیها، وفي ذلك نلتمس الأصلیون، المُهجّرون من أرضهم،

، في نسق واحدالثلاث إلى جانب الاستعمار، هذه الأقوامبین یجمع - العرقیة المهمشة في أرضها
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فإذا بهم یتناسون معا جرح الاقتلاع بالخمر، فیتحولون إلى مدمنین، لكن نارا تحت الرماد ما زالت 
ا الأرض، مهما كانت بعیدة؛ لأن الارتباط الروحي بالأرض لا یزول تستعر في قلوبهم، توقده

.بالاقتلاع الثقافي، مهما طالت مدته
وفي النص تقاطعت عدة قضایا، كالاغتراب الثقافي، والتهمیش، والاقتلاع، والتمسك 

لاني بالهویة الوطنیة إزاء سیاسات الهیمنة، غیر أن ما یهمنا في هذا الصدد هو التماهي مع الأص
، وواحدیة المصیر بینهم، وهي قراءة لا تتم من دون مراعاة السیاق التأریخي )الهندي واللاتیني(

والثقافي لهذه الأعراق، لتفسیر التماهي فیما بینها؛ فالنص ینطوي على عدة أبعاد، زمنیة ومكانیة؛ 
ما یُعرف بظاهرة إذ أن لكل عرق قضیته التاریخیة، ومكانه المستلب، امتزجت معا في النص، وهو

، التي تعد الحدث المؤسس لهذا النوع من الخطابات التي تختزل القضایا الثقافیة؛ لذلك *"الترسیب"
البحث في العلاقة التي تقیمها الخطابات مع أحداث ((لابد من مراعاة السیاق في قراءتها؛ لأن 

، أي (١)))فهم أكثر موضوعیة للمعنىالثقافة المختزنة في الذاكرة الجمعیة، یفید كثیرا في التقدم نحو
، في نظریة *بمعنى آخر أن التماهي بین هذه الأعراق الثلاث، یرجع إلى تشكلهم في نسق واحد

.الاستعمار وما بعده، یقابله نسق الأشقر الحاكم
وهكذا یمكن القول إن قراءة هذا النص تكمن في فهم التكوین الثقافي للنسقین المتقابلین 

، بالعودة إلى السیاق التأریخي )اللاتیني، الهندي، الذات في النص: المحكوم(، و)لأشقرالحاكم ا(
الثقافي والمرجعیة الثقافیة التي أنتجتهما، وهي مرجعیة أیدیولوجیة تمثلت بالإمبرالیة الغربیة، 

الذي أنتج نسق الآخریة إقصاء، وتهمیشا لكل ما هو غیر ) الاستعماري(وخطابها الكولونیالي 

للسیاق الثقافي والذاكرة الثقافیة یُقصد بهذه الظاهرة انتقال المعنى من منظومة ثقافیة إلى نصیة، وهو ما یجعل * 
وهو من باب تقاطع الخطاب الإبداعي مع الخطابات الثقافیة الدور الأبرز في فهم المتلقي للنص، وفك شفراته،

فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط -لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة : المخزونة في الذاكرة الجمعیة، یُنظر
.٦٥):٢٠١٠(الجزائر ١اح أحمد یوسف، منشورات الاختلاف، طعبد الفت. الثقافة، د

.٦٤: المرجع نفسه) ١(
عندما سُئل سركون في أحد الحوارات معه عن سر انشغاله بقضیة الهنود الحمر، أجاب أنهم أصحاب الحضارة * 

الحقیقیة الوحیدة في أمریكا، وأنه یعد صراع إنسان الحضارة القدیمة مع الدول الحدیثة المصطنعة مسألة مثیرة، 
على ما -الآشوریة بوصفها حضارة قدیمة، وهو وشعریة في جوهرها، وهذه الإجابة تشیر في مضمرها إلى قومیته

لا یزال في طریقه إلى " الریادة الثانیة"شاعر : سر التماهي بین ذات الشاعر وقضیة الهنود الحمر، یُنظر-یبدو
-/٢٨/٤نوري الجرّاح، وهاشم شفیق، مجلة الوسط، : ، حوار!، كم غریب أنّ للكلمات هذا الوقع"مدینة أین"
. ٢٥٦: سافرت ملاحقا خیالاتي: اب، ضمن كت٥/٥/١٩٩٧
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أوروبي، وهذا المزج الثقافي لعدة أعراق في نسق واحد هامشي عند سركون بولص نجده أیضا في 
عاملة ) سمراء البشرة(؛ إذ تتماهى ذات الشاعر مع اللاتینیة أو الشرقیة "اللیل في نیویورك"قصیدة 

تمثل ، في مطعم في لیل نیویورك، بمقابل أضواء هذه المدینة، التي)النادل(المطعم، والزنجي 
:(١)المركزیة المهمّشة لكل من الذوات الثلاث، یقول
عیناها تنُبئان بالشرق البعید، سیماؤها تقول

...إنها من هناك
عیناها

سیناءان
ما زالت فیهما قافلةٌ 

تبحث عن طریق إلى بئر الحیرة
وسمرتها قد تكون لاتینیة

لكن في ملامحها بیت أبیك النائي
(..)

یسّلك أسنانه الجسیمة مصغیا بكآبةهي ونادل زنجي 
إلى الأخبار، وأنا الذي أشربُ 

هذه القهوة الموحلة المذاق
یجمع النص هذه الشخوص بتمثیل شعري لكل عرق، جمیعهم مهمشون، ولكل منهم جرح، 
تمثل بنظرة العاملة، وكآبة النادل، وقهوة الشاعر المرة، یتشكل هذا النسق في مكان، مثل المركزیة 

التي یقبع على مشارفها تمثال الحریة، هي في نظر الشاعر رمزٌ " نیویورك"الإمبریالیة، مدینة 
للظلم، واستعباد الآخر، وتهمیشه؛ فسركون ینظر للتأریخ المخبوء لهذه المدینة، ویرى عالمها السفلي 

:(٢)الذي یقابل بهرجتها الظاهرة، یقول
أبراجاً شفافةً تعلو

ساحرات مدینةٍ كأنما من قدور 
في الأسفل، تغلي

.١٩٦: الأول والتالي) ١(
.١٩٧: المجموعة نفسها) ٢(
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(..)
كم جزار یشحذُ سكینه الآن

كم من خبازٍ یحلم أمامَ فرنه هناك
بجبالٍ من أرغفة سُرقت من كم فمٍ 

في كم مدینة أخرى
..لتشبع هذه المدینة التنین

هكذا نرى ملامح تشكل الهویة الثقافیة في شعر سركون، من خلال موقفه من قضایا 
الاستعمار، والهیمنة الغربیة، والأمریكیة، في خطابه الشعري الذي یمثل موقف المثقف الواعي 
لهموم الإنسانیة، ویعبر هو عن هذا الموقف في مقال له حول الحرب الأمریكیة في فیتنام، 

. الموضوع هنا هو موضوع ضرب الإنسانیة برمتها: ((وانعكاسها على الشعر الأمریكي، یقول
إنه هذا السؤال المصیري المطروح على . ماذا یفعل. لشاعر في قلب عملیة الطعن، فالقتلووقوف ا

في قصائد شعراء -كل شاعر، یجد جوابه حالیا في صرخات الاحتجاج والتنبؤ والزخم والاستفظاع
، بل إن سركون یشدد على (١)))العالم الثالث، وبالأخص شعراء الدول اللاتینیة، والشعراء العرب

ضرورة تحرر الشاعر من الأیدیولوجیات بشتى اتجاهاتها، لیكون نصه إنسانیا خالصا، یقول في 
یتشبث بأیدیولوجیة معینة تسمح له بأن ینفث بضعة أبیات تعبر عن ((هناك شاعر : حوار معه

موقف مسبق یتكفل به الحزب الذي ینتمي إلیه، وهناك شاعر له قضیة سیاسیة ینظر من خلال 
إلى هذا المشهد الإنساني المریع، ولكنْ هناك في الطرف الأقصى الشاعر الذي لا ینتمي تعالیمها 

إلى حزب ولا یعتنق أیة قضیة سیاسیة، یواجه العصر بكامله من خلال انتمائه الإنساني 
، هذا ما یریده سركون من كل شاعر مثقف، وهذا ما رأیناه في تشكل الهویة الثقافیة (٢)..))المحض
.ه الشعریةفي تجربت

الهاجس : ، ضمن كتاب)١٩٨٦(٣٩أین هي فیتنام، سركون بولص، مقال منشور في مجلة شعر، ع) ١(
.١٨٧:الأقوى

سافرت : ، ضمن كتاب)ت.د(أماني سلیمان، مجلة العرب الیوم، : الشعر هو فعل الاستعادة والإحیاء، حوار) ٢(
.٤٢٢: ملاحقا خیالاتي
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:هویة یوتوبیة.٤
الیوتوبیا أن؛ ومرد ذلك إلى الأیدیولوجیایقابل مفهومأن الیوتوبیا أشرنا في ما سبق إلى 

تمثل كل ما یتسامى على الواقع، من أفكار وأحلام بعالم تتحقق فیه قیم العدالة والمساواة والحریة، 
الأدبیة، التي *وهو أحد أعمال توماس مور" الیوتوبیا"ویرجع استعمال هذا المصطلح إلى كتاب 

ق فیه أحلام الإنسانیة تقدم صورة متكاملة لعالم مثالي، تختفي منه شرور عالم الواقع، وتتحق((
، وتشیر النزعة الیوتوبیة بحسب النظریة الثقافیة إلى الكتابات التي (١)))بالسعادة والكفایة، والعدل

إنشاء مجتمعا لا یقتصر على ((تقدم رؤیة لمجتمعات خالیة من الصراعات والمظالم، وتسعى إلى 
، ولأن الیوتوبیا تتجه نحو (٢)))الكمالمن المجتمع الحالي، بل یكون مجتمعا بالغا حد" أفضل"كونه 

مثل علیا بعیدة عن الواقع؛ فإنها تستلزم اغترابا یعیشه أصحاب الفكر الیوتوبي؛ لأنهم ینشدون مكانا 
" یوتوبیا"مثالیا خیالیا، غیر موجود، وهذا هو الأصل اللغوي الإغریقي لهذا المصطلح؛ فكلمة 

وتعني لا ouمأخوذ من البادئة uتعني مكان، والحرف ، و " topos"مأخوذة من الكلمة الإغریقیة 
.(٣)أو بدون، وهكذا فإن یوتوبیا تعني اللا مكان

وتمعنّاً بما رأینا من مواقف سركون الثقافیة، التي تمثلت في تجربته الشعریة، من قضایا 
الإمبریالیة شتى أشكال ب المضطهدة، والفقیرة، ومقاومته الحریة، والعدل، والانحیاز إلى الشعو 

السلطویة، وانتصاره لهموم ومعاناة مختلف الأمم، یمكن أن نقول أن هویته الثقافیة لا تخلو من 
ته یمكن فإن خارطة حیافیه هذه المضامین الجلیلة؛ لذاسمة الیوتوبیة؛ فهو یحلم بعالم تتمثل

:(٤)قع، یقوللبحث عن اللا مكان، فأینما وصل كان یعیش انفصالا عن الواتوصیفها برحلة ا
عندما رأیتُ 

الموتَ یتوضأ في النافورة

سیاسي ومحامي وكاتب إنكلیزي، من المهتمین بالمذهب الإنساني، ومن أشهر ): ١٥٣٥- ١٤٧٧(توماس مور *
٢أنجیل بطرس سمعان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط. د:یوتوبیا، توماس مور، تر: یُنظر، "بیاو یوت"كتبه 

.١٥): المقدمة(، )١٩٨٧(القاهرة 
. ١٣): المقدمة(المرجع نفسه، ) ١(
.٧٣٧: موسوعة النظریة الثقافیة) ٢(
ضیاء ورّاد، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : مقدمة قصیرة جدا، لایمان تاور سارجنت، تر- الیوتوبیة : یُنظر) ٣(
. ١٠): ٢٠١٥(القاهرة ١ط
.٩٧: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٤(
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والناس حولي یعبرون نیاماً في الطرقات
بدا أنّ أحلامي أهرامٌ من الرمل

تنهارُ أمامَ عینيَّ 
ولمحت نهاري یهربُ في الاتجاه المعاكس

...بعیدا عن تلك المدینة الملعونة
الأیدیولوجیاتبدو عناصر الیوتوبیا واضحة في النص؛ فالعالم الواقعي عالم تحكمه 

المخادعة، التي یدّعي من خلالها الأیدیولوجي السلطوي قیم العدالة، وهو لا یطبقها، وذلك ما یرمز 
إلیه النص، بالموت الذي یتوضأ في النافورة، وهو أبعد ما یكون عن الطهارة، أما الناس فنیام 

نقصهم الوعي لإدراك حقیقة الواقع، وذلك ما یجعل من أحلامه الیوتوبیة مجرد جبال من الرمل، ی
، باتجاه آخر بعید عن الواقع، إلى )الواقعیة(تذروها الریح، فإذا به یهرب من هذه المدینة الملعونة 

). الخیالیة(مدینته المثالیة 
مخیلة سركون، وطالت رحلته في اعبیدوقد ظلّ الحلم الیوتوبي بالمكان المثالي حلما 

طریق اللا مكان كثیرا، متفكّراً بأول الیوتوبیین، أولئك المتسامین عن أرض الواقع، متماهیا معهم 
:(١)"بناة الزقورات"في أحلامه، یقول في نص بعنوان 

كانوا
أول الحالمین

جسّدوا شكلَ الحلم بالآجرِّ 
.متلولباً نحو العلاء كأدراج العبادة

عرفوا
أنه طیفُ الغریبِ 

، لا یُستعادُ سوى یمرُّ
على شكل زقّورةٍ ینتهي رأسها

الحجريُّ في السحاب
، "الدیسیوتوبیا"غیر أن النزعة الیوتوبیة في الأدب تستلزم لونا آخر متصلا بها، یُعرف بـ 

ا وصلوا وهو تعبیر عن صدمة المهاجرین الذین غادروا بلادهم حالمین بمكان أفضل، لكنهم عندم

.٨٦: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ١(
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إلى المكان الجدید اكتشفوا واقعا مخالفا لما كانوا یحلمون به، ولذلك كان أدب هؤلاء الیوتوبي هو 
، ویعبر سركون عن هذه (١)في الواقع دیسیوتوبي یصف هذه الصدمة التي اكتشفوها بعد وصولهم

تسیر الحیاة التيالأیدیولوجیاالصدمة بعد وصوله إلى الولایات المتحدة، وشعوره بثقل وطأة 
:(٢)"الحیاة على حافة زلزال"الأمریكیة، في النص الآتي بعنوان

عندما جئت إلى هذا المكان
:كنت أحلم بأنّ كلّ شيء بانتظاري

.الطبیعة بكل بهائها، رفوفٌ علتْها كتبي
ذلك المعنى. أسماءٌ حیّةٌ تجتاحني

الذي سأقوله، أنا وحدي
هكذا فكرت، أنا البريء

خضرةً من أعشاب والت ویتمانالأكثر 
.في حدیقة السذاجة

إن النص یصرح بالحلم الیوتوبي بعالم مثالي، الحلم الذي كان یعیشه الشاعر بهذا المكان 
الجدید قبل وصوله إلیه، باحثا عن الصورة التي رُسمت في مخیلته، صورة عالم من الحریة والعدالة 

للشاعر الأمریكي " أوراق العشب"مشیرا إلى ذلك بدیوان رسمتها قراءاته السابقة عن هذا المكان؛ 
والت ویتمان، غیر أنها أعشاب في حدیقة السذاجة؛ لأن صورة أمریكا في هذا الدیوان صورة 

إنها ... لیست فقط أرض الحدود والناس والطیر والحیوان-بالنسبة لویتمان-أمریكا ((متسامیة، فـ 
؛ أي أن أمریكا ویتمان من خلال شعره لیست (٣)))الدیمقراطیةأیضاً الأرض التي ترتفع فیها شارة 

مجالا جغرافیا؛ فهو أراد اكتشافها من خلال اكتشاف الروح الإنسانیة الأمریكیة، متمثلة بإنسانها 
، غیر أن أمریكا ویتمان هذه (٤)الدیمقراطي الجدید، ولذلك فإن مفهوم الحریة هو الأساس في دیوانه

.٥٨: مقدمة قصیرة جدا-الیوتوبیة : یُنظر) ١(
.٩٤: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
، مقدمة )٢٠١٠(، )بیروت- بغداد(١سعدي یوسف، منشورات الجمل، ط: أوراق العشب، والت ویتمان، تر) ٣(

.١٣: المترجم
-معالم الثقافة الأمریكیة : ، ضمن كتاب)الابن(میللر . إأغنیة لنفسي، جیمس - وولت ویتمان : یُنظر) ٤(

القاهرة ١نبیل راغب، المركز القومي للترجمة، ط: مجموعة دراسات لنخبة من أساتذة الجامعة الأمریكیین، تر
)١٩١): ٢٠١٠.
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وجد الصراع الاجتماعي والاقتصادي في ظل هیمنة الرأسمالیة، والسیاسة لم یجدها سركون، بل
: (١)الإمبریالیة، یقول

أینها؟ أینَ أمریكا التي عبرتُ البحر
لآتیها، أنا الحالم، هل ستبقى أمریكا ویتمان

حبراً على ورق؟
المغتربةمن أشد تجلیات النزعة الیوتوبیة*"هذه لیست أورفلیس"وتكاد تكون قصیدة 

وضوحا في شعر سركون؛ إذ یشارك فیها جبران خلیل جبران في البحث عن مدینته الفاضلة التي 
:(٢)یحلم بها، بین حطام المدینة الواقعیة، یقول

إذا بنا هنا
نعیش، لكننا نحیا

.هناك
أعطني الناي

أو لا تعطني الناي
سیّان أن أغني

أو لا أغني في هذا الهدیر
غني بدولارهنا تشتري الم

وهذه لیست أورفلیس
لا یشعر بقیمة الأشیاء ) الواقع(لقد صار سیان بالنسبة له الغناء، أو عدمه؛ لأنه هنا 

هنا تشتري المغني (قوله الروحیة، بل كل شيء یُثمن مادیا في عالم رأسمالي، وهو ما یدل علیه 
، بل هذا )هناك(بأحلامهم فیهایخاطب جبران بأن هذه لیست أورفلیس التي یعیشان؛ لذا )بدولار
:(٣)، وهو بالطبع لیس ما حَلُم به، غیر أنه ما زال یبحث عنه، یقول في النص نفسهالواقع

رحلتنا یا سیّدي

.٢٢٠: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ١(
جیج الحیاة الواقعیة، حلم بالسفر إلیها جبران في أو أورفالیس هي مدینة خیالیة مثالیة، بعیدة عن ض: أورفلیس* 

.١٠٥): ٢٠٠٠(القاهرة ٩ثروت عكاشه، دار الشروق، ط.د: النبي، جبران خلیل جبران، تر: كتابه النبي، یُنظر
.١١٩: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٢(
.١٢٠: المجموعة نفسها) ٣(
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بلا دلیل
تستغرقُ ألفَ عام

وهذه
- أكرر-

.لیست أروفلیس
وصفها سمة ب، هكذا یمكن القول إن هذه القصیدة تحدیدا تُعد تمثلا صارخا للنزعة الیوتوبیة

من سمات الهویة الثقافیة في شعر سركون،  مقابل عناصر الأیدیولوجیا الضاغطة والمتحكمة، 
قصیدة مقطعیة مثلت النزعة الیوتوبیة رؤیا موحدة، في سائر بالفكر، والسیاسة، والاقتصاد، وهي

من قسوة الریح تتركز حول المكان الخیالي الذي یعیش فیه الشاعر الحالم، هاربا إلیه و مقاطعها، 
.(١)التي تهب علیه من جهة الواقع

وبناء على ما تقدم من تمثلات شعریة للهویة الثقافیة في نصوص سركون بولص، 
وبالنظر إلیها من منعطفات الصراع الأیدیولوجي الضاغطة، وإكراهاته ومهیمناته الثقافیة، آخذین 

ت، ورسالته الإنسانیة المفترضة، نخلص إلى بعین الاعتبار موقع المثقف الحقیقي من هذه الإكراها
نتیجة عامة، هي تحرر خطاب سركون الشعري من قیود الأیدیولوجیا المركزیة الغربیة، وانحیازه إلى 

.هویة ما بعد حداثیة- بوصفها تمثّلا شعریا-الهامش الثقافي؛ مما یجعل هویته الثقافیة 
ت وسماتٍ عدة، یمكن إجمالها بالقول أنها وقد تمثلت هذه الهویة الثقافیة على وفق تشكّلا

هویة ثقافیة مقاومة لخطاب السلطة المركزیة الأیدیولوجي، ویساریة تمثلت مقولات الیساریین الثقافیة 
على صعید الدین والسیاسة والاقتصاد، وما بعد كولونیالیة هدفت إلى تفكیك الخطاب الكولونیالي، 

صوت إلى من تم تهمیشهم، ونفیهم خارج المتن، بما تقتضیه وقراءة المسكوت عنه فیه، وإعادة ال
مصالحه الإمبریالیة، وأخیراً اتسمت هویته الثقافیة مقابل ضغط الأیدیولوجیات عامة، بسمة 

في واقع غیر مثالي؛ مما یجعلها .. الیوتوبیة الباحثة، عن مفاهیم مثالیة كالعدل والحریة والإنسانیة
.هویة ثقافیة مغتربة

عظمة : ، ضمن مجموعة"لحظات في الحدیقة"، وقصیدة "ةالأطفال المسحورون والمدین"قصیدة : نظر أیضایُ ) ١(
: الحیاة قرب الأكربول: ضمن مجموعة" إلى الحالمین في لیلة ماطرة"، وقصیدة )١٢٦،١٦٦: (أخرى لكلب القبیلة

٣٢.
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:الإیروتیك والهویة الجنسانیة: المبحث الثاني
بمعنى ، "Eros"یرجع الأصل اللغوي في استعمال مصطلح الإیروتیك إلى اللفظ الإغریقي 

هو بمثابة تشخیص لتلك القوة الجبارة التي ترغم ((الذي *الرغبة، وهو اسم أحد الآلهة الیونانیة
، وقد استعمل مصطلح (١)))الناس على الحب والعشق والبحث عن التواصل، الواحد مع الآخر

الحب في المیثولوجیا الیونانیة؛ لیدل على جنس أدبي، ارتبط بوصف علاقات " Eroticإیروتیك "
العملیة ((، ویُطلق حدیثا على الأعمال الأدبیة التي تتطرق لوصف (٢)والغرام وملذات الحب الحسي

الجنسیة دون الخوض في تفاصیلها وآلیاتها، إلا أنها تسعى إلى رفض النظرة الدونیة الجنسیة التي 
على بعض الباحثین ، ویُلحظ(٣)))كانت تبثها الثقافة المركزیة القضیبیة بالنظر إلى الجسد كسلعة

Erotic"الأدب الإیروتیكي ": الخلط بین مفهومي Literature والأدب الإباحي ،Pornograohy" ،
فنجد منهم من یجمع المصطلحین معا، في الإشارة إلى النوع نفسه من الكتابة؛ ومرد ذلك لكون 

.(٤)المصطلحین یتضمنان المؤلفات التي تتصل بالعلاقة الجنسیة
الإباحیة بأنها ((الأدب الإباحي یتمایز عن الأدب الأیروتیكي في الغایة؛ إذ تُعرف غیر أن 

، وهو ما یشیر إلیه المعنى اللغوي للمصطلح؛ (٥)))فعالیات محظورة یراد منها إثارة الرغبة الجنسیة
دب رسم المومسات، وبمرور الوقت تحولت الكلمة إلى الأ: تعني حرفیا باللاتینیة((فالبورنوغرافیا 

الإباحي أو فن الفجور، فالبورنوغرافیا تخوض في جزئیات العملیة الجنسیة وتصویر مجونها 

فینـوس (إیروس بحسب المیثولوجیا الیونانیة هو إله الحب والرغبة الجنسیة والشـهوة والخصـوبة، وهـو ابـن أفرودیـت * 
، وإذ كانــت صــورة أفردویــت فــي الشــعر الإغریقــي ترمــز للثقــة الهادئــة وقــوة )عنــد الرومــان، وهــي إلهــة الحــب والجمــال

فلســفة -الأیــروس والثقافــة : ، یُنظــرالحــب، فــإن إیــروس یرمــز إلــى جنــون الحــب، والشــهوة الجامحــة، والنــزق والطــیش
-١٧): ٢٠١٠(دمشــق ١الســود، دار المــدى، طنــزار عیــون : الحــب والفــن الأوروبــي، فیاتشیســلاف شســتاكوف، تــر

٢٦.
.١٦: المرجع نفسه) ١(
.٥٠: المرجع نفسه: یُنظر) ٢(
.٧): ٢٠١٩(اللاذقیة /سوریا١سردیات الجسد والإیروتیكا، أسامة غانم، دار الحوار، ط) ٣(
بیـروت ٢لبنـان، طمعجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مجدي وهبة، و كامل المهندس، مكتبـة: یُنظر) ٤(
عبــد .، د)مــدخل نظــري(أدب الجســد بــین الفــن والإســفاف، دراســة فــي الســرد النســائي : أیضــایُنظــر، و ٢٢): ١٩٨٤(

.٥٤): ٢٠٠٣(القاهرة ١العاطي كیوان، مركز الحضارة العربیة، ط
رغ، میغـــان ، طـــوني بینیـــت، لـــورانس غروســـبی)معجـــم مصـــطلحات الثقافـــة والمجتمـــع(مفـــاتیح اصـــطلاحیة جدیـــدة ) ٥(

.٤٤): ٢٠١٠(بیروت ١سعید الغانمي، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة، ط: موریس، تر



))لهُویّة الجنسانیةالإیروتیك وا((المبحث الثاني - الفصل الثالث 

١٣٧

في ) الإیروتیكي، البورنوغرافیا(، وبذلك یشترك النوعان (١)"))أدب المواخیر"وجنونها، ویطلق علیها 
الإیروتیكي المادة والموضوع، غیر أن كلا منهما یختلف عن الآخر في المعالجة والتفسیر؛ فالأدب

عندما یقوم باستخدام صور الواقع، فهو في الحقیقة، یبعدنا عن هذا الواقع، أما هدف الإباحیة ((
، فهو معاكس تماما، وهو تقریب ما هو غیر حي وما هو مكتوب، إلى أقصى درجة من )البورنو(

مثل أي فن مزیف، الواقع، إن الفن یظهر لنا توهم الواقع، أما الإباحیة فهي خلافا لذلك، ومثلها
تسعى إلى تقریب كل ما هو وهمي ومزیف إلى الحقیقة والواقع، وهذا ضروري للإباحیة، لأنها 
تسعى، لیس إلى إعطائنا معاناة تجریدیة، بل إلى إثارة استجابة، وهي استجابة فیزیولوجیة على 

غتصاب، كما یتضمن ؛ لذا نجد الأدب الإیروتیكي لا یخلو من مشاهد عدوانیة مثل الا(٢)))الأغلب
المعنى الفلسفي الذي یحث الإنسان ((الإغواء والإغراء، غیر أن هذه المضامین تتجلبب بعباءة 

الفرق في نقطة واحدة /على أن یتحرر من حیوانیته من خلال الإیروتیكیة، وهنا یتلخص التمایز
.(٣)))الإنسانبینهما حیث البورنوغرافیا تهتم بشطحات وجغرافیة الجسد، والإیروتیكیة ب

منطقة خصبة للدراسات الثقافیة؛ لأنه ارتبط تاریخیا بالسلطة، *ویشكّل خطاب الجنسانیة
، وقد أسهم فوكو بتفكیك هذه العلاقة في معالجته لخطاب (٤)والقمع، تحت ثنائیة المقدس والمدنس

في أوروبا مطلع القرن التاسع عشر، إذ **الجنسانیة المقموع، رابطا إیاه بتنامي التیار البورجوازي
: ، یقول(٥)یرى بأن قمع هذا الخطاب في الغرب تمّ تحت رعایة سیاسیة؛ لینسجم مع نمو الرأسمالیة

.٧: سردیات الجسد) ١(
.٢٩٠: الإیروس والثقافة) ٢(
.٨: سردیات الجسد) ٣(

وفقهــا الكــائن یتمیــز مصــطلح الجنســانیة عــن الجنســیة فــي كــون الأخیــر یحیــل علــى القضــیة البیولوجیــة التــي ینقســم* 
البشـــري إلـــى ذكـــر وأنثـــى وحســـب، بینمـــا یحیـــل مصـــطلح الجنســـانیة علـــى علـــم متعـــدد الاختصاصـــات یشـــمل الجـــنس 
ویتجــاوزه إلــى الأبعــاد النفســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والدینیــة والقانونیــة والسیاســیة التــي تتشــعب وتشــكل الظــاهرة 

١٣): ٢٠٠٩(لبنـان ١عبـد الصـمد الـدیالمي، دار الطلیعـة، ط.ربیة، دسوسیولوجیا الجنسانیة الع: ، یُنظر..الجنسانیة
-١٥.
): ٢٠١٧(المملكـة المتحـدة، )ط.د(توأم السلطة والجنس، نوال سـعداوي، مؤسسـة هنـداوي، سـي آي سـي، : یُنظر) ٤(

١٣.
موســوعة : یُنظــرمصــطلح شــائع الاســتعمال، یُشــار بــه إلــى الطبقــة المهیمنــة فــي النظــام الرأســمالي،: البورجوازیــة**

.١٣٧: النظریة الثقافیة
الـدار البیضـاء ) ط.د(محمـد هشـام، أفریقیـا الشـرق، : إرادة العرفـان، میشـال فوكـو، تـر-تاریخ الجنسـانیة : یُنظر) ٥(
)٧/١-٥): ٢٠٠٤.
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فإذا كان الجنس قد خضع للقمع بكل هذه الصرامة، فذلك لأنه لا یتوافق مع سیادة العمل على ((
وقت یتطلب استغلال قوة العمل بشكل ممنهج، كل المستویات وبأكبر كثافة؛ وهل كان یمكن في 

قبول أن تصرف في المتع، باستثناء تلك التي تنحصر في الحد الأدنى والتي تسمح لتلك القوة بأن 
.(١)))یُعاد إنتاجها

أما في الثقافة العربیة، والشرق أوسطیة، فإن قمع خطاب الجنسانیة عبر التاریخ تم بهیمنة 
، واستمرت بظهور الدیانات *)البطریركیة(ادت فیها الثقافة الأبویة ذكوریة؛ في ظل مجتمعات س

السماویة، فأخذت بعدا دینیا في قصة الخلق التوراتیة، التي تأثرت بها بعض المرویات الإسلامیة؛ 
إذ تبُرئ هذه القصة آدم من ذنب الأكل من شجرة الخلد، وتجرّم حواء التي استعملت الإغراء 

(٣))بعد أن كانت مركزا في المیثولوجیا القدیمة(، وهكذا انتقلت المرأة (٢)عه بذلكالجنسي وسیلةً لإقنا

، (٤)إلى الهامش، وتحوّلت من مقدّس إلى مدنّس، واقترنت بمفاهیم الشرّ والشیطان والخطئیة
لم تهاجم الحیاة الجنسیة ولم ((فارتبطت الهویة الجنسانیة بالمرأة، في أدبیات هذه المجتمعات التي 

تحط من شأنها، ولكنها هاجمت المرأة كتجسید ورمز للفوضى، إنها الفتنة، والمركز لما لا یمكن 
.(٥)))التحكم فیه، والتجسید الحي لأخطار الجنس

وبانعكاس هذه المعطیات على الأعمال الأدبیة، تتشكل الهویة الجنسانیة لهذه الأعمال 
لكونها تختص بالعلاقة الجنسیة بین الرجل والمرأة، التي یكتبها الرجل، لاسیما الأیروتیكیة منها؛ 

وهو ما یدعو للبحث فیها من خلال تمثلها لصورة المرأة بوصفها آخر؛ وفق ثنائیة 

.٧: تاریخ الجنسانیة) ١(
، ویلعــب هــذا المصــطلح دورا )حكــم الأب(یعــود المصــطلح إلــى مفــردتین یونــانیتین تعنیــان مجتمعــین ): البطریركیــة* (

مركزیـــا فـــي الدراســـات النســـویة التـــي تتبـــع الســـیطرة الذكوریـــة فـــي المجتمعـــات بوصـــف تلـــك الســـیطرة مصـــدرا للكبـــت 
امـة، لا تسـمح للمـرأة بـأن تتجـاوز الـدور الثـانوي، المفروض على الأنثى، إذ یرون بأن أبویة النظام فـي المجتمعـات ع

فبــات المصــطلح أداة منهجیــة ومعرفیــة مفیــدة للتعــرف علــى مختلــف الممارســات الجنوســیة، أو المتعلقــة بجــنس الفــرد 
. ٥٧: دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة: والتعبیر عنها، یُنظر

بیـــروت ٣امـــد أبوزیـــد، المركـــز الثقـــافي العربـــي، طقـــراءة فـــي خطـــاب المـــرأة، نصـــر ح-دوائـــر الخـــوف : یُنظـــر) ٢(
)٢٣-١٨): ٢٠٠٤.
دمشــق ٨الألوهــة المؤنثــة وأصــل الــدین والأســطورة، فــراس الســواح، دار عــلاء الــدین، ط-لغــز عشــتار : یُنظــر) ٣(
)٢٨-٢٥): ٢٠٠٢.
.١٧: توأم السلطة والجنس: یُنظر) ٤(
الـــدار البیضـــاء ٤لمرنیســـي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، طالجـــنس كهندســـة اجتماعیـــة، فاطمـــة ا-مـــا وراء الحجـــاب) ٥(
)٣٤): ٢٠٠٥.
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الرجل؛ وبذا /، إذ أن نفي المرأة إلى الهامش، یعني احتكار المركز من قبل الذات)الهامش/المركز(
تمثل صورة الذات أیضاً؛ لأن الهویة الذاتیة إنما فإن النص حین یتمثل صورة المرأة بوصفها آخر، ی

، غیر أن الآخر هنا هو آخر جوهري، أي أنها علاقة من (١)تتشكل من خلال الآخر المختلف
في حالة صراعیة بین الذات، والذات الأخرى التي تسعى إلى مصادرة غیریة ((جوهرین متساویین 

طبیعة العلاقة بین الذكورة والأنوثة؛ بوصفها علاقة ، وجوهریة الطرفین تقع؛ نظراً إلى (٢)))الآخر
. (٣)مترابطة، تشكل فیها المرأة الجنس الآخر ضمن وحدة یتلازم طرفاها، ویتمسّك كل منهما بالآخر

ویحتل مفهوم الجسد مساحة مركزیة في الخطاب الجنساني؛ لأن الجسد هو الذي وقعت 
یكه لعلاقة الرأسمالیة مع الدین، وأخلاقیاته، التي محاصرته في نظریة السلطة بحسب فوكو، في تفك

، فبات خطاب الجسد یعد خرقا للتابو الذي فرضته هذه (٤)تؤكد على احتقار الجسد، وتقدیس العمل
السلطة الأخلاقیة، وهذا الخرق والتقویض یشكلان أحد ملامح ما بعد الحداثة في النصوص الأدبیة 

جده في نصوص سركون بولص الشعریة؛ إذ تتمظهر الهویة ، وهو ما ن(٥)ذات الخطاب الجنساني
:الجنسانیة وفق ما یمكن تلخیصه بالآتي

:جنسانیة العلاقة بین الشرق والغرب.١
یتجلى الخطاب الشعري الجنساني في شعر سركون بصورة مغایرة للنسق المهیمن في 

المتسلطة، والحاجبة لخطاب الثقافة العربیة الشرقیة، فیتمرد في بعض نصوصه على البنى الثقافیة
الجنسانیة، بمحاولة لإعادة رسم صورة العلاقة بین الرجل والمرأة، بالتحاور الجسدي، والرغبة 

تواتر في ((المتبادلة، لا المحتكرة للرجل فقط، فالمرأة لیست مجرد ساحة لبطولات الرجل، كما 
في المقابل تضخیم ایروسیة المخیال الشعري الفحولي لأجل كبح جماح المؤنث شهوة ورغبة و 

نقــولا متینــي، مركــز .د: بحــث فــي الأنطولوجیــا الفنومینولوجیــة، جــان بــول ســارتر، تــر-الكینونــة والعــدم : یُنظــر) ١(
.٣١٣-٣١١) : ٢٠٠٩(بیروت ١دراسات الوحدة، المنظمة العربیة للترجمة، ط

.١١٢:لثقافي المقارننظریة النقد افيمدخل ) ٢(
دمشــق ١ســحر ســعید، دار الرحبــة، ط. د: الوقــائع والأســاطیر، ســیمون دو بوفــوار، تــر-الجــنس الآخــر : یُنظــر) ٣(
)١/١٩): ٢٠١٥.
بیـروت ١السلطة والمعرفة، عبـد العزیـز العیـادي، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر، ط-میشال فوكو: یُنظر) ٤(
)٨٥): ١٩٩٤.
حیــدر حــاج اســماعیل، المنظمــة العربیــة للترجمــة، مركــز .د: سیاســة مــا بعــد الحداثیــة، لینــدا هَتْشــیون، تــر: یُنظــر) ٥(

.٦٦): ٢٠٠٩(بیروت ١دراسات الوحدة، ط
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، بل على العكس من ذلك تبدو المرأة ذاتا (١)))الآخر المذكر شیطنة أو انفتاحا، شهوة أو شرا
، بقدر من التوازي بین الطرفین، وهو ما نلمحه في )المذكر(جوهریة أخرى، إلى جانب ذات الشاعر

:(٢)"أریكة فیرونیكا الزرقاء"النص الآتي بعنوان 
:اردة، طقسها رمادب" كولونیا"

...الیوم ثلجٌ، بالأمس ثلج وغداً بالتأكید
لكن الثلج جمیل على الراین، والرماديّ لون لا بأس بهِ 

عندما تدلّك فیرونیكا عازفة الفلوت
إلى غرفتها القریبة من الجسر

لتسمعك شیئا من فیفالدي، شیئا
من باخ، وتفتح أریكتا الزرقاء

.فإذا بها سریر
النص نوعا من تبادل المواقع بین الرجل والمرأة، بموازنته مع الثقافة العربیة نلحظ في 

، جعل من هذه "أریكة فیرونیكا الزرقاء"الشرقیة، ونسقها الذكوري المهیمن؛ فالنص بدءا من العنوان 
محورا، بدلا من الرجل؛ ونرى في النص أن المبادرة كانت منوطة بالمرأة، حین ) المرأة(الشخصیة 

ته إلى منزلها، وهي التي فتحت الأریكة، لتجعل منها سریرا، استجابة لرغبتها وتعبیرا عنها، لیس دع
ذلك وحسب، بل نراها مثقفة، فنانة، تعزف لفیفالدي، وباخ، وهذا الرسم لصورة المرأة غیر مألوف 

فة، أو فكر، أو في المخیال العربي، الذي اعتاد على تنمیط صورة المرأة، لا بما یمیز ذاتها، من ثقا
، بل بصورة نسقیة لا تتجاوز كونها أداة لإفراغ الشهوة، فهي الفاتنة، (٣)هي*فن، ولا بحاجاتها

١د نادیــة هنــاوي، دار الرافــدین، ط.مقاربــات فــي النقـد الثقــافي، أ) الأنثویــة/الذكوریـة(الجسـدنة بــین المحــو والخــط ) ١(
.٦٢: )٢٠١٦(لبنان 

.١٠٠: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٢(
نفسیا تُشكل الرغبة الأنثویة خضوضا إذا تمّ التعبیر عنها خطراً یهدد مملكة الذكوریـة فـي الثقافـات الأبویـة؛ لخـوف * 

الرجل من استقلال رغبة المرأة عن رغبته، وهو مـا یقـوده إلـى أسـالیب القمـع والحصـار تجاههـا، وإلـى إلصـاق مفـاهیم 
التحلیـل النفسـي للرجولـة والأنوثـة مـن فرویـد إلـى لاكـان، عـدنان حـب االله، المركـز العربـي للأبحـاث : لشر بهـا، یُنظـرا

.٢٢٠-٢١٩): ٢٠٠٤(بیروت ١النفسیة والتحلیلیة، دار الفارابي، ط
١ســـلامي، طدراســـة جندریـــة، آمـــال قرامـــي، دار المـــدى الإ-الاخـــتلاف فـــي الثقافـــة العربیـــة الإســـلامیة  : یُنظـــر) ٣(

.٦٦٥-٦٦٢): ٢٠٠٧(بنغازي 
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هان على الثقافة الذكوریة أن تفك العقل وتعزله عن الجسد ((؛ إذ (١)الجمیلة، الحاضرة بجسدها فقط
.(٢)))لتجعل العقل للرجل وحده والجسد الخالص للأنثى

والملاحظ أن النص مُحاط بجو إیروتیكي، إیحائي، بلغة غیر مباشرة، یأخذ اللون فیها 
بعدا سیمیائیا، فالأریكة الزرقاء، تضمر دلالة هذا اللون الذي یرمز للمعاني الأثیریة، التجریدیة، 

یستال، أو تقدمه الطبیعة بشكل عام كمظهر للشفافیة، للفراغ المتراكم، فراغ الهواء، فراغ الكر ((لون 
، وهو ما یوحي بالترفع عن الحیوانیة، إلى العلاقة الإنسانیة التكاملیة، بین الرجل (٣)))الماس

:، إذ یقول(٤)"تلمیذة من بیركیلي"والمرأة، ومثل هذه الصورة تتمثل في نص آخر، بعنوان 
كانتْ تأخذه إلى الجسر

الخشبيِّ الصغیر باتّجاه بُرج الجامعة
المُضاءة بین الأشجار، إلى كافتیریا اللّیلوساعتِهِ 

مِنْهدَةٌ : ثمَّ بعد الجَوَلانِ، إلى غرفتها الخانقةِ 
..مُعلَّقةٌ في النافذةِ، جوربانِ یخفقانِ لأتفهِ نَسمَة

تَنتزع الدبابیس من شَعْرها الذهبيِّ لینسدلَ على ظهرها
تَبقَىوتُسقِطُ ملابسَها على الأرض أو ترمي بها إلى الزوایا ل

.بِكیلوتِها الأسد كرایةِ قُرْصانٍ تشقُّ بحرَ الهَوَاء
إن هذا النص یشابه النص السابق من نواح عدة؛ إذ نرى المبادرة أیضا أنثویة، ولیست 

أي حضور، أو فعل، ) الرجل(مذكرة، فالمرأة هي التي تقود الحدث، وتحدد الوجهة، ولا نرى للذات 
، بعد أن خلعت الفتاة ملابسها، وانسدل شعرها )رایة قرصان(لنص وفي الدال الأخیر في نهایة ا

نرى تشبیه ما بقي من ثیابها على جسدها شبه العاري، -في ما یشیر إلى جسد إیروسي-الأشقر
برایة قرصان، وهي علامة تحیل إلى دلالة القوة، والعنفوان، وكل ما یندرج ضمن هذا المفهوم من 

.ثمضامین، تمت إضافتها للمؤن

ســــقوط النخبــــة وبــــروز -الثقافــــة التلفزیونیــــة : أیضــــایُنظــــرو . ١٥٨: لســــانیات الخطــــاب وأنســــاق الثقافــــة: یُنظــــر) ١(
.١١٤): ٢٠٠٥(المغرب /الدار البیضاء٢عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط.الشعبي، د

.٣٤): ٢٠٠٦(الدار البیضاء ٣الغذامي، المركز الثقافي العربي، طعبد االله محمد.المرأة واللغة، د) ٢(
١، كلــود عبیــد، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر، ط)دورهــا، تصــنیفها، مصــادرها،رمزیتها، دلالتهــا(الألــوان ) ٣(

.٨١): ٢٠١٣(بیروت 
.٤٧: الحیاة قرب الأكروبول) ٤(
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غیر أن اللافت بین النصین، أن كلا المرأتین، غربیتان، واحدة في ألمانیا، والثانیة في 
صفة ) الشرق(، فكأن الشاعر یعمد إلى تأنیث الغرب في نصه، لیعطي بذلك الذات *أمریكا

في الفحولة، بما یدعو للتساؤل حول إمكانیة أن تأخذ العلاقة بین الرجولة والأنوثة بعدا أیدیولوجیا 
عرفت ثنائیة الرجولة والأنوثة ازدهارا ((شعره، وهي إشكالیة تُعیدنا إلى خطاب الكولونیالیة؛ إذ 

عظیما في عصر الفتح والاستعمار والعنصریة، ففضائل الرجولة لم یتغن بها أحد كما تغنى 
لصدفة الأوروبي الكولونیالي، أدب البعثات والحملات والاستكشافات والفتوحات، ولیس من قبیل ا

قد أطلق على قارات ومناطق وغابات بكاملها، ولیس من قبیل " العذراء"و" البكر"أن یكون نعت 
" الرجل"الصدفة ایضا أن یكون مالك العبید والمستكشف والفاتح والمستعمِر والمستوطن قد سُمّي بـ 

أو - ر، هيالأبیض، فعلاقة المستكشف بالمجاهل والأراضي البكر، كعلاقة المستعمِر بالمستعمَ 
، واستمرت هذه الثنائیة بتلبس الطابع الجنساني، في (١)))علاقة رجل بامرأة- یفترض بها أن تكون

طبیعة العلاقات بین المستعمِر السابق، والمستعمَر ((ثقافة ما بعد الاستعمار؛ إذ لم تتغیر كثیرا 
أججة، والاستغلال السابق، فالذكریات ما تبرح حیة، دامیة، محرقة، والمشاعر ما تزال مت

. الاقتصادي الامبریالي الجدید وغیر المباشر ما یفتأ یقوم بنفس دور الاسترقاق الكولونیالي المباشر
، أي استیراد ثقافة **Acculturationثم أن الأمة المستعمرَة سابقا ما تزال، بفعل عملیة المثاقفة 

*المتروبول
؛ (٣)"))فحولتها"ثقافة الغرب و" رجولة"إزاء" المؤنثة"، تحس إحساسا ساحقا بدونیتها ٢

جغرافیا، وثقافیا، مُتتبعا تحوله من مصطلح جغرافي إلى ثقافي یُفرق الدكتور محمد أركون بین مفهوم الغرب* 
تأریخیاً؛ بسبب الخلافات الدینیة والسیاسیة، لیتم تحریفه من ارتباطه بمنطقة جغرافیة إلى معنى جدید ثقافي 

ین الأولى وأیدیولوجي لا علاقة له بالمنطقة الجغرافیة، كما یشیر إلى توسع المفهوم سیاسیا بعد الحربین العالمیت
: والثانیة، لیشمل الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذا الأمر ینطبق أیضا على تكون مفهوم الشرق ثقافیا، یُنظر

.٣٢-٣١: الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهیمنة
ـــة، جـــورج ) ١( ـــة العربی ـــة، دراســـة فـــي أزمنـــة الجـــنس والحضـــارة فـــي الروای ـــة وأنوث طرابیشـــي، دار شـــرق وغـــرب رجول

.٨): ١٩٩٧(بیروت ٤الطلیعة، ط
تُعرف المثقافة بأنها مجموعة الظواهر التي تنجم عـن الاحتكـاك المباشـر والمسـتمر، بـین جمـاعتین مختلفتـین فـي ** 

الثقافة، مع ما تجره من تغیرات في نماذج الثقافـة الأصـلیة، وتُعـد مشـكلة المسـتعمرات مـن أهـم تمظهـرات المثاقفـة؛ إذ 
ــا مــا تــتم " الأدنــى"علــى المتســتعمَر ماحیــا ثقافتــه الأصــلیة بوصــفها " الأعلــى"المســتعمِر ثقافتــه بوصــفها یفــرض وغالب

.٢٣١: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن: المثقافة بالقوة، یُنظر
بالهــامش فــي علاقتــه ) المركــز(مصــطلح یســتخدم بشــكل ثنــائي فــي الخطــاب الكولونیــالي للإشــارة إلــى : المتروبــول* 

.٢٦٧: دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي: الكولونیالي، یُنظر
.٨: شرق وغرب رجولة وأنوثة) ٢(
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ونتیجة لهذا الانطباع فقد أخذت العلاقات الحضاریة بین الشرق والغرب سمة جنسانیة مجازیة، في 
ما ألّفه المثقفون العرب والشرقیون من أعمال أدبیة، في الحواضن الغربیة، التي تعرضوا فیها لعملیة 

.(١)المثاقفة
السابقین لسركون، ما یمكن أن نستند علیه تماما للقول بتجنیس وإن لم نشهد في النصین 

العلاقة الحضاریة في شعره، فإننا نجد في النص الآتي تصریحا بذلك، إذ یقول في قصیدة بعنوان 
:(٢)"إلى أجل غیر مسمّى"

حبّنا ولیمةٌ 
.لن یأتي إلیها شاهدُ زور

أسدلي الستائر
.لئلاّ یرى أنوارَنا الجیران

.هذانِ عالمانا. نحنُ واحدٌ . شرقٌ والغربُ غربٌ الشرقُ 
یصرح هذا النص بجنسانیة العلاقة الحضاریة، وإن كان یعطیها بعدا تكاملیا إنسانیا، في 

، غیر أن ذلك لا ینفي بأن النسق المضمر في النص هو أنوثة الآخر **)نحن واحدٌ (قوله 
یعني أن النص لم یتحرر من نسقیة الفحولة ، وذلك )الرجل/الشرق(، وفحولة الذات )المرأة/الغرب(

الذكوریة التي تضمر النقص للمرأة، والكمال للرجل، أو أنه تعمد عدم التحرر من هذه النسقیة، 
واستعمالها بما یشبه الانتقام، لتراثه، وحضارته، وهو انتقام بالسلاح نفسه الذي استعمله الاستعمار 

شراق، القائم على ثنائیات تقابلیة، تتضمن تأنیث الشرق، الغربي ضد الشرق؛ وتحدیدا بخطاب الاست
؛ لذلك نرى أن تأنیث الغرب (٣)لإعطاء الغرب صفة المذكر؛ كونه یمثل العقل، والحضارة، والتطور

في شعر سركون هو من باب الرد بالكتابة؛ بدلیل أننا نراه مصرّحا به، ففي قصیدة أخرى بعنوان 
:(٤)أساسا للبناء الشعري، یقول، نرى نسق الذكورة"الابتسامة"

.١٤: المرجع نفسه: یُنظر) ١(
.٥١: حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٢(

، "ولــن یلتقیــا..الشــرق شــرق والغــرب غــرب "قولــه ) ١٩٣٠-١٨٦٥رودیــار كبلنــغ (یُنســب إلــى الشــاعر الإنجلیــزي ** 
الشــرق : ومـن هنـا یُلمـح تجنـیس العلاقـة بـین العـالمین، عبـر التنــاص مـع هـذه المقولـة، ونقضـها فـي هـذا الـدال، یُنظـر

).٢٩/١١/٢٠١٨(، ١٦٨٦٣والغرب لماذا لا یلتقیان، عبد العزیز السماري، جریدة الجزیرة، ع 
.٥٨: الأدبیةفي نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار : یُنظر) ٣(
.٤٤: الحیاة قرب الأكروبول) ٤(
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عاملة المقهى اللندنیّة ذاتُ الحركات السینمائیة المفتَعلة ولكن
المثیرة، تخدمُ الجمیعَ أطباقاً عامرةً من تمارینها في الغنجِ أمامَ 

في محیط نظراتنا الملهَمة إلى نهدیها. المرآة، إلايَ وصدیقي
بدءاً من زاویةٍ . بسرعةتُختصر : الناضجین، یحدثُ شيءٌ للابتسامة

، الأبيِّ ولكنّ الموحي في نفسِ الوقت بقُدرةٍ في فمها المنفرج
كامنةٍ على البذخ حتى العبودیّة، ترفرفُ قلیلاً، أشبهُ بفراشةٍ طعنَتْها

:إبرة، ثم لا تلبث أن تنسى حتى الرفیف، وهذا هو سر ارتباكها
.وَقْفٌ على الشرقمُمارسةُ الحبِّ بالعُیونِ فنٌّ معقَّدٌ، وهو 

الشاعر (الأنوثة، وقد تمثلت بالذات المذكر /فهذا النص بُني أیضا على ثنائیة الفحولة
، وبتصریح النص في نهایته بتمثیل الذات للشرق؛ )النادلة البریطانیة(، والآخر المؤنث )وصدیقه

الشرقیة، والأنوثة الغربیة، فإن النادلة بالمقابل تمثل الغرب، وهكذا تتمثل مرّة أخرى ثنائیة الرجولة
مع احتكار صریح للفحولة في السطر الأخیر منه لصالح الذات، والتعامل مع المرأة بوصفها جسدا 

.إیروسیا
للود في طبیعة - موازنة بما سبقه من نصوص- ومما یلفت الانتباه في النص افتقاده 

؛ لأنها نظرات شهوانیة إلى مفاتن العلاقة، والانفتاح على الآخر؛ فالعلاقة هنا تشبه الاغتصاب
المرأة، وهي نظرات ارتبكت بفعلها النادلة، بما یشي بتمثیل لالتباس العلاقة، وتوترها بین 

، منسوبة "الأنوثة"، منسوبة إلى الشرق، إلى سلاح، وتحولت "الرجولة"تحولت ((الحضارتین، وبذلك 
وبدلا من أن یكون اللیبیدو طاقة للحب .إلى الغرب، إلى جرح، وتحول فعل الحب إلى فعل انتقام

، ویبدو أن الشاعر (١)))كما عند فروید، أو طاقة للحیاة كما عند یونغ، تكشّف عن أنه طاقة للكره
یعمد في هذا النص تحدیدا إلى تأنیث الغرب البریطاني؛ إذ یجد نفسه في الدولة التي كانت 

ثقف الشرقي في تلك الحواضر التي كانت أن الم: تستعمر بلاده؛ یقول في ذلك جورج طرابیشي
یعترف بتجنیس عملیة المثاقفة، ویقبل لا شعوریا على الأقل، بأن یقیم علاقة تساو ((تستعمر بلاده 

فما دامت الثقافة رجولة، فإن : وتماه بین الثقافة والرجولة، وكل ما هنالك أنه یعكس المعادلة

ـــة العربیـــة" الأخـــرى"صـــورة ) ١( ـــذات فـــي : فـــي الروای ـــى نقـــد ال ســـلیمان فیـــاض، جـــورج " أصـــوات"مـــن نقـــد الآخـــر إل
الطــاهر لبیــب، مركــز دراســات الوحــدة : ، تحریــر)العربــي نــاظرا ومنظــورا إلیــه(صــورة الآخــر : طرابیشــي، ضــمن كتــاب

.٧٩٩): ١٩٩٩(بیروت ١العربیة، ط
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عملیة المثاقفة بتجنیس العلاقة الحضاریة، والانتقام من ، ذلك هو رده على (١)))الرجولة أیضا ثقافة
، والغایة من هذا الخطاب تتجاوز الجنس إلى أفق (٢)الغرب بتأنیثه، وممارسة الفحولة الجنسیة إزاءه

أن الآخر یقع في الجنسانیة العربیة موقعا دونیا؛ إذ أنّ ما یلحقُ ((أوسع یتعلق بتحقیر الآخر؛ ذلك 
ضاع جنسیین یمثل تتویجا للسیطرة والهیمنة، بمعنى أن هدف الفاعل الجنسيّ به من استعمال وإخ

أي أن الآخر لا . یتجاوز الاستمتاع الجنسيّ إلى إلحاق الإهانة بالمفعول به الخاضع للفعل الجنسي
یمثل شریكا حقیقیا وإنما شریك رمزيّ، بمعنى أن الهدف الأساسي في هذا السلوك الجنسي لیس 

، وهذا الخطاب یتلاءم مع (٣)))لمتعة الجنسیة بل إلى تحقیر الآخر وإهانة هویتهالوصول إلى ا
الموقف الثقافي لسركون بولص من الآخر الغربي، فلو تحرینا ملامح هذا الموقف التي تتجلى في 

أمام منحوتة في "نصوصه لوجدنا الصورة نفسها، تنعكس بمنظورات متعددة، ففي قصیدة له بعنوان
:(٤)، نراه یخاطب ثقافته المسبیة في بریطانیا، قائلا" یات بالمتحف البریطانيقسْم الآشور 

أصابع من ید عشتار بقایا من بوَّابة نِركال، وخلف الزجاج
..هذه الحجارةُ المقدّسة، كم صلّوا لها في أرِیدو

.مجبولةٌ من غرْیَنِ الفُرات ودجلة
.ولیس سَمُوقانأمّا راعیها الحاليُّ فهذا الحارسُ المأجورُ، 

(..)
ماذا رأیتِ یا عیونَ السومریّین الكبیرة، أيُّ لصٍّ تَبّتْ یداهُ 

أتى بك إلى هذه الجزیرة، مَنْ سیخشعُ لكِ في هذا السرداب؟
أيُّ لصٍّ في أيِّ لیلٍ بهیمٍ، أتى بك إلى هذا المكان؟

المغتصب في هذا تتبدل الأدوار مع بقاء جنسانیة العلاقة قائمة، الغرب المستعمر هو
النص، والثقافة الشرقیة هي المغتصبة، المستلبة، التي تمثلت بالمنحوتة الشرقیة في قسم الآشوریات 
في متحف غربي، حیث راعیها الحالي حارس غریب مأجور، فضلا عن باقي الدوال المستلهمة من 

عراقیة، هذا الجرح /ثقافیة شرقیةثقافة وادي الرافدین بمرموزاتها ودلالاتها الثقافیة المرتبطة بذاكرة 

.١٣: شرق وغرب رجولة وأنوثة) ١(
.١٤: المرجع نفسه: یُنظر) ٢(
الدار ١هیثم سرحان، المركز الثقافي العربي، ط. مقاربات في الأدب العربي القدیم، د-خطاب الجنس ) ٣(

.٢٠٩): ٢٠١٠(المغرب /البیضاء
.٤٥: الحیاة قرب الأكروبول) ٤(
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الذي یحمله الشاعر، یفسر التباس العلاقة في النص السابق، ونقلها إلى میدان آخر، وجد الشاعر 
. فیه فرصة للانتقام من الآخر الغربي عبر تأنیثه

ومما یزید جنسانیة الصراع الحضاري وضوحا في شعر سركون، موازنة صورة المرأة 
في النصوص السابقة مع صورة المرأة الشرقیة، التي تتجلى في النص الآتي الغربیة كما وردت

: (١)، یقول"عینا امرأةٍ في التیه"بعنوان 
قولي كیف جئت، بأيِّ طریقٍ 

.تزیّن جوازَكِ الآن" تأشیرة"كم 
كم حارس فالت الفكّ تملاّكِ على مهله بعینيِّ ذئبٍ 

كأنّكِ شاةٌ، كم جمركيٍّ عبثت یداهُ 
.بأشیائك الحمیمة، في أيّ المحطّات

اذكري كم من الحدود عبرتِ 
وقطعتِ من المسافات حتى وصلتِ 

من قریتنا المنسیّة في طرف من بادیة العراقِ 
إلى هذه الضاحیة المسلولة

؟"عاصمة الضباب"في 
تحضر في النص ثنائیة الذكورة والأنوثة، وتتمظهر جنسانیة الصراع الحضاري، بصورة 

في ما سبق، إذ یتشابه النصان مكانا، وحدثا؛ فالمكان هو ) الابتسامة(اكسة لما رأیناه في قصیدة مع
العاصمة البریطانیة لندن، أما الحدث فهو نفسه ما رأیناه مع النادلة البریطانیة، ولكن بتبدل الأدوار، 

المرأة الشرقیة في هذا فالمرأة هنا شرقیة، والمتملي لمفاتنها هو الحارس الأجنبي، وبموازنة صورة
النص، مع صورة المرأة الغربیة التي رأیناها في النصوص السابقة، نجد تباینا واضحا في التصویر، 
فالمرأة الغربیة تحدث عن مفاتنها، وعریها، وشهوانیتها، فضلا عن أنه ارتضى ممارسة الحب مع 

كره في هذه القصیدة، التي تجلت فیها مفاتن النادلة البریطانیة بالنظر الشهواني، الأمر الذي استن
صورة المرأة الشرقیة، بل نراه یتألم للفعل نفسه، بتشبیه تلك النظرات المتأملة لمفاتن المرأة الشرقیة 
من الحارس الغربي بنظرات ذئب، هذا الفعل الذي عدّه فحولة شرقیة مع النادلة البریطانیة، یتكرر 

لمرأة الشرقیة، في طریق لجوئها، إلى العاصمة البریطانیة، في هذا النص لكن بوصفه اعتداء على ا

.١٦٢: الأول والتالي) ١(
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وفي هذه الموازنة خیر دلیل على جنسانیة العلاقة الحضاریة في شعر سركون بولص بین الشرق 
.والغرب، بفعل عملیة المثاقفة، فضلا عن أنها تعبیر عن انتماء الذات إلى الثقافة الشرقیة

لظاهرة لیست بجدیدة، ولا هي وقف على تمثیل علاقة وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن هذه ا
الشرق بالغرب، إذ حفل الخطاب الاستعماري بمثل هذه التمثیلات التي ترمز إلى اغتصاب وانتهاك 
البلاد المستعمرة، وكأنها أنثى، ومن ذلك تشبیه الأوروبیین لفتح أمریكا، بعذراء تمّ فض بكارتها، 

حلیین أیضا أنتجت خطابا جنسانیا مضادا یرمز إلى الثقافة الأوروبیة وبالقابل فإن أدبیات الثوار الم
.(١)عادة بمرأة بیضاء یغتصبها الثائر

:الجنسانیة بین تدنیس الأنثى وهیمنة النسق الذكوري.٢

ینبثق الخطاب الجنساني في تجربة سركون بولص الشعریة من وعي بالنسق الثقافي 
الذكوري المهیمن؛ ذلك أنه یحاول صیاغة هذا النسق شعریا، من خلال فهمه، وتحویله إلى خطاب 

، للوصول إلى غایته الثقافیة، المتمثلة بالمعنى الذي (٢)شعري، متوسلا بالحیل اللغویة الجمالیة
الخطاب أو /العلامة النصیة وفضائها المعرفي المتشعّب في النظام((وره من التعالق بین یتشكل بد

النسق الثقافي، فالنسق الشعري مكوَّن من أفكار وصیاغات لغویة، ومن ثم یمكن /النص، واللا نظام
مكتوبة تعبر عن علاقة، أو عدة علاقات بین عناصر مختلفة /اعتباره صیغة لغویة منطوقة

جیا، ومتباعدة زمنیا، حیث تستعیر العناصر المتأخرة الأفكار من العناصر التقلیدیة السابقة، إیدیولو 
ومهمة النسق الشعري؛ هي التعبیر عن رموز النسق الثقافي من ناحیة، ومحاولة تحریر الفكر 

، بهذه الصورة یرصد النص الشعري عند (٣)))النسقي القدیم من كل معتم وظلامي من ناحیة أخرى
یونس وبئر "ركون سلطة النسق الذكوري في المجتمع، لیعكسها نسقا شعریا في نص بعنوان س

:(٤)، جاء فیه"الأرملة
من وراء السدّة العالیة لسكّة الحدید

كان یظهر بلحیته الكثیفة شاردَ العینین في كل النواحي
متنقّلاً بهما بین العصفور الذي یرفرف فوق تلّة الفضلات

.٨٧: في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار: یُنظر) ١(
.١٦٠: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافیة: یُنظر) ٢(
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها) ٣(
.٣٣: الأول والتالي) ٤(
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القطار التي تصدأ في الشمسقرب عربة 
إلى طارمة المقهى التي یجلس فیها شیوخ المحلّة

.أمام السكّة مباشرةً، یرصدونه بعیونٍ ذئبیّةٍ ملیئة بالغیرة
بعیونٍ ذئبیة ملیئة بالغیرة، وأیدٍ ما زالت طافیةً في الهواء

تحمل الزار عالیاً فوق الطاولة، سمّرها الفضول كالشراع إذا ملأته
.واعدة بالبحرریحٌ 

یعرفون أنه كان یزور الأرملة ذات البیت الكبیر المغطّى بالعرائش
.الغبراء، في الطرف الآخر من السكّة، مرّةً أخرى

نلحظ تأسّس النص على مجموعة من العلاقات الثقافیة، جاءت بسیاق شعري، تداخل فنیا 
مع السرد؛ لیأخذ بذلك مساحة أكبر للعلامات اللغویة المعبرة عن تلك العلاقات، لا سیما المكان، 

؛ إذ أوضح النص (١)وهو أحد عناصر السرد التي نلحظ ضلوعها بشكل واضح في بنیة النص
بین سكة الحدید، والمقهى، وبیت الأرملة في الطرف الآخر من السكة، مع ما یحیط حدود المكان

به من تفاصیل؛ لیكون مسرحا للحدث الشعري، یأخذ بعدا ثقافیا؛ لأن هذه الحدود جعلت من 
المقهى  حیث یجلس شیوخ المحلة، مركزا لسلطة النسق الذكوري، من خلال موقعه المراقب لبیت 

له بعدٌ ثقافي مضمر في النص؛ لأنه ارتبط في ثقافة المجتمع العراقي منذ بدایة الأرملة، والمقهى
ظهور المقاهي بمعانٍ سلبیة؛ كون روّاده غالبا من طلاّب اللهو، كما یُعد أحد مظاهر ضعف الحیاة 

.(٢)یأنفون من الجلوس فیها- بحسب علي الوردي- البیتیة؛ لذا كان الكثیر من المحافظین 
هؤلاء الشیوخ من المقهى سلطتهم الرقابیة، بالرصد، والفضول، والعیون الذئبیة، وقد مارس 

الذي سیزور بیت الأرملة، ذلك البیت الذي تغطیه عرائش غبراء؛ وهو دال " یونس"وهم یحسدون 
سیمیائي یحیل على دلالة توقف الحیاة في هذا المنزل، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كون المرأة 

یعني في عرف النسق الذكوري المتمثل في النص بالمقهى ومن فیه، أنها فریسة من السهل ) أرملة(
اصطیادها؛ لأنها فاقدة للرجل؛ لذا نراهم یترصدونها بعیون ذئبیة، وفي هذه النظرات الذئبیة تكمن 

.١٤٠: تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة: یُنظر) ١(
اولــة تمهیدیــة لدراســة المجتمــع العربــي الأكبــر فــي ضــوء علــم مح-دراســة فــي طبیعــة المجتمــع العراقــي : یُنظــر) ٢(

.٣٢٩): ت.د(، )ط.د(علي الوردي، جامعة بغداد، .الاجتماع الحدیث، د
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ریدة، الدلالة المضمرة للنسق الذكوري، بمعنى تجرید المرأة من حصانتها الأخلاقیة، وتحویلها إلى ط
بعیونٍ ذئبیة ملیئة (كأي جسد حیواني، یُراد اصطیاده؛ لذا یشدّد على هذه النظرات، بتكرار الجملة 

هذا الفرق ((فقط، و" أنثى"والتعامل معها بوصفها " امرأة"، أي عدم الاعتراف بها بوصفها )بالغیرة
" المرأة"الرجال إلى إلغاء إذ یمیل صنف ذكوريّ من: هو نواة الإشكال لدینا" المرأة"و" الأنثى"بین 

، إلى مجرّد الأنثى، نعني إلى اللحم البشري القابل للصید بكلّ الحواس "الأنثى"بواسطة ردّها إلى 
:(٢)؛ لذا فهم منشغلون حقا بهذه المرأة، ومراقبتها، یقول(١)))المتاحة

یتابعون كلّ حركة من حركات البهلول، الذي یحظى وحده من بین
المعتوهُ رسمیّاً في عرف الجمیع، بالدخول إلى بیتالجمیع، هو 

الأرملة بحجّة البَستنة أو حمل المؤونة، أو تنظیف البئر الوهمیّة
.في نهایة الحدیقة

كانوا یتمتمون بإعجاب شرس ما أن یقترب!" منعول الوالدین"
یونس من منطقة الفيء حیث یجلسون، إلى أن یعالجه نزاّح الآبار

ة قانطة بقدر ما هي متواطئة، كأنه یُكمل حدیثا شیّقاالمتقاعد بلهج
تَبودِلَ بینهما منذ زمن بعید بینما یشعل سیجارته بمقدحةٍ أثریّة لها

:فتیلة برتقالیة طویلة كساق مالك الحزین
ها سیدنا یونس، وكم مرّة دنْدلت حبلك الیوم، بإذن االله، في بئر"

"الأرملة؟
ي النص في مراقبة شیوخ المقهى لبیت الأرملة، وهي في تتضح سلطة النسق الذكوري ف

الحقیقة مراقبة لجسد هذه المرأة؛ لأنه مكمن الفساد في المجتمع في عرف النظام الأبوي، الذي یربط 
به مضامین العفة والشرف، أو العار والفساد الذي یهدد أمن الجماعة، فهي غیر مالكة لجسدها، 

عدام الفصل بین جسد المرأة والجسد الرمزيّ للمجموعة أو یعني في الوقت نفسه ان((وذلك 
:، وبمزید من التمعّن في العلامات اللغویة للنص، نلحظ عدة أمور هي(٣)))للأمة

.٦١): ٢٠١٦(بیروت ١الهجرة إلى الإنسانیة، فتحي المسكیني، دار كلمة للنشر، ط) ١(
.٣٣: الأول والتالي) ٢(
.٨٨): ٢٠٠٨(دمشق ١رجاء بن سلامة، دار بترا للنشر، ط.مؤنث، دأبحاث في المذكر وال-بنیان الفحولة ) ٣(
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 المعتوه(یونس"، من خلال شخوصه، فالمرأة و)الهامش/المركز(یضمر النص ثنائیة( "
النص مساحة لأصوات یمثلان الهامش المقموع، الذي لم نسمع صوته، في حین أعطى 

.الذین یمثلون المركز الذكوري،الشیوخ في المقهى
 عیون ذئیبة، (إن مجموع السمات التي أحالها النص على الشیوخ، من أوصاف مثل

، هي كشف للشر الذي یضمره هؤلاء الذین یدنسون هذه المرأة، ..)إعجاب شرس، متواطئة
ین أن كلاًّ منهم یتمنى أن یكون بمكان ضح من التعابیر المجازیة في النص، في حكما یت
.البهلول

 نزّاح الآبار (إن تعددیة الأصوات أغنت النص تداولیا، ولا سیما السؤال الأخیر بصوت
بنبرة تهكمیة، وهي تعبیر عن فكرة النسق الثقافي التي تدنّس المرأة، دون الرجل، ) المتقاعد

من صور التمییز بین الرجل والمرأة، بل تكنّ للرجل الإعجاب، والغیرة منه، وهي صورة 
.أخلاقیا واجتماعیا، في المجتمعات الأبویة

 إلى نسق شعري في یحوله یرصد ما یدور في الواقع، ویلتقط النسق الثقافي، لإن الشاعر
، بأن یقحم ذاته، أو ضمیره الشخصي في العمل خطابه، دون أن یحاول إعادة تشكیله

. مهمة خلخلة سلطة النسقبل یترك لفعل التلقي الشعري، 

وبذلك یكشف التحلیل الثقافي لهذا النص عن مضامین خطابیة مضمرة، وهي مضامین 
تهدف إلى خلخلة هذه الأفكار المترسخة بفعل العلاقات التاریخیة والدینیة التي تدعم بنیة النسق 

ر یمكن وصف الذكوري، كما تعكس الجانب المظلم الذي یقبع خلف هذه الصورة، أي بمعنى آخ
هذا النص بمحاولة لتعریة النسق الذكوري في الواقع الاجتماعي، من خلال تحویله إلى نسق 

. شعري
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:تمثلات الجسد الأنثوي.٣

یسجل الجسد حضورا بارزا في مدوّنة سركون بولص الشعریة، وهو ما یدعو للبحث في 
التقاطعات بین حقول معرفیة عدة، تمثلاته شعریا؛ إذ یشكّل الجسد بوصفه معطى ثقافیا أحد أهم 

؛ لذلك یجيء في النص الشعري محمّلا بمدلولات ثقافیة ثرة، لا ..أدبیة وفلسفیة واجتماعیة ونفسیة
النسویة الحدیثة، التي جعلت من ((سیّما الجسد الأنثوي؛ لأنه یمثّل مركز اهتمام بالنسبة للحركات 

ة التقلیدیة، والحراك الاجتماعي المتجدّد الذي أفرز المرأة موضوعاً للمنازعة بین الثقافة الذكوری
مطالبات كثیرة بحقوقها ومكانتها ودورها بوصفها فاعلاً اجتماعیاً وثقافیاً، فكان الجسد جزءاً من 

.(١)))المنظومة المترابطة لقضیّة المرأة
ط النوع الإنسانيّ للمرأة، ومن التنمی((وتنبثق خصوصیة الجسد الأنثوي من خصوصیة 

الثقافيّ لها، ومن طبیعة جسدها؛ لأنها تنتظم في علاقات ثقافیة ونفسیة مع العالم من جهة ومع 
ذاتها من جهة أخرى، وهي علاقات بمقدار ما كانت في الأصل طبیعیة، فإنها بفعل الإكراهات 

صار التي مارستها الثقافة الذكوریة أصبحت مشوّهة؛ لأن المرأة اختُزلتْ إلى مكوّن هامشيّ، و 
تقلصت المرأة وأصبحت ((؛ لذلك (٢)))جسدها موضوعاً لتنازع دیني واجتماعي واقتصادي وثقافي

وتم استثمار هذا الجسد ثقافیا، وجرى دفع المرأة لأن ترى نفسها على أنها مجرد جسد ) جسد(مجرد 
یین في ، وهنا لا بدّ من التمییز بین منح(٣)))مثیر، وصارت تسعى إلى إبراز هذا المعنى فیها

الأول یسعى إلى اكتشاف هویة المرأة عبر : مراجعة تمثلات الجسد الأنثوي في النصوص الأدبیة
الشبكة ((الاحتفاء بخصوصیة جسدها الأنثوي، أما الثاني فیختزلها إلى جسد وحسب، مجرّدا من 

.(٤)))رأة وعالمهاالمتداخلة من الخلفیات التاریخیة، والقیم النفسیة والشعوریة والعقلیة المتصلة بالم
وفي ضوء هذین المنحیین نرى أن تمثل الجسد الأنثوي في شعر سركون بولص قد مرّ 
بأطوار متغیرة؛ فبدءا بإحدى قصائد البدایات في تجربته الشعریة، نجد احتفاءً بالجسد الأنثوي 

.٦/٢٤٧: موسوعة السرد العربي، عبد االله إبراهیم) ١(
٦/٢٤٧: المرجع نفسه) ٢(
.٣٤: المرأة واللغة) ٣(
.٦/٢٥١: موسوعة السرد العربي) ٤(
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الإنسانیة المتكاملة، بوصفه مكوّناً من مكوّنات الهویة الأنثویة التي تشكل مع الهویة الذكوریة الذات 
:(١)یقول

لا لستُ أعني جَسَداً 
أربطه بشهوتي
أخفضُهُ، أرفعُهُ 

أجرّهُ بین فناراتِ الحقولْ 
أعني یدیكِ أنتِ 

أو
أعني وقوفَكِ خلالَ مَوجتِي

تمشِّطینَ غَضبي وترفعینَ لي فمَ الطبیعة
ثقافیّاً في جدلیة فلسفیة ذات یظهر على النص تمییزه بین جسد المرأة، وبین وجودها فاعلاً 

بعد أنطولوجي، قائم على ثنائیة الذكورة والأنوثة في الوجود، إذ یشكّلان معاً كلاًّ إنسانیا متكاملاً، 
جسد + جسد أنثوي (الجسد الإنسي وهو یجترح مأثرته عبر تواصلیة مع جسد آخر ((بمعنى أن 

غیر فاعل ) سلب(على اعتبار أن جسده المُفْرَد ، فإنه یتأكد حضوراً فاعلاً في هذا الوجود، )ذكوري
لإحداث الشعلة المقدسة في هذا ) إیجاب(ضمن شرطي الزمان والمكان، وبحاجة من ثم إلى 

، وبحثا عن هذا التحقق التكاملي للجسد الإنساني، یرفض النص ربط الجسد الأنثوي (٢)))العالَم
ا للذكر، تشكل فیه المرأة موضوعا لمتعته لا بالشهوة؛ مما یجعل من الوجود الأنثوي وجودا تابع

.أكثر
، وحین یقول لا لست )لا لست أعني جسدا أربطه بشهوتي(ویتضح هذا المعنى من الدوال 

أعني جسداً، فهذا النفي إنما یتبعه استدراك، یصرف النظر عن الجسد إلى ما هو أهم، إلى التكامل 
ي الذكورة والأنوثة معاً، إذ تتمثل كل من الهویة الإنساني الذي یتشكل من الالتحام بین عنصر 

الأنثویة والهویة الذكوریة في النص من خلال الضمائر؛ فتمثیل الهویة الذكوریة جاء عبر ضمیر 
یاء )/أنتِ (الضمیر المنفصل /كاف المخاطب(المتكلم، بینما تتمثل الهویة الأنثویة عبر الضمائر 

.١٨): قصائد أولى(سیرة ناقصة ) ١(
المغرب /الدار البیضاء١معاذ بني عامر، المركز الثقافي العربي، طالعتبة المقدّسة،- الجسد والوجود ) ٢(
)٥): ٢٠١٥.
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جاءتا بسیاق یضمر نقص كل هویة وجودیا من دون الأخرى؛ ، وهاتان الهویتان)المؤنثة المخاطبة
التحقق الإنسي في هذا الوجود لا یتم إلا وفق تزاوجیة بین ((بمعنى أن مضمر النص یوحي بأن 

.(١)))ذكورة وأنوثة
، نلحظ أن النص یربط وجود )تمشطین غضبي/وقوفك خلال موجتي(وفي الدال الشعري 

المرأة، وهو ما یذكرنا بشكل غیر مباشر بالنص الأسطوري في الرجل المتكامل حضاریا بوجود
في هذه الملحمة عبر الجسد الأنثوي حین كشفت " إنكیدو"ملحمة جلجامش؛ إذ تمّ ترویض الوحش 

المرأة عن مفاتنها، وبعد أن اتصل بها، تحول من وحش یرعى في الغابة، إلى حكیم یسمع 
الأنطولوجي؛ فكأن النص أراد بإیحاء خفي أن یحاور ، وهنا یكمن المضمَر الجنساني(٢)ویتحدث

إعادة ((النص الأسطوري في هذه الوثبة الشعریة التناصیة، للوصول إلى ما یسعى إلیه، ألا وهو 
فالذكورة والأنوثة یدفعان ]..[الاعتبار إلى النسق الجسدي بصفته نسقا تشاركیا بین ذكورة وأنوثة

ه الأنطلوجیة ساعة التعامل معهما على أنهما بذات الأهمیة، ولا بالوجود الإنساني ناحیة كمالات
؛ أما الرابط بین النصین فهو (٣)))أفضلیة لأحد منهما على حساب الآخر في الفاعلیة الحیاتیة

، وهو (٤)وقوف الأنثى أمام الذكر، ولحظة تجلي جسدها، مثل ما حدث في النص الأسطوري تماما
.الأنثویة، إلى جانب الذكوریة في النصما یؤكد جوهریة الهویة 

؛ وهي استعارة تحمل مضمونا )ترفعین لي فم الطبیعة(لتزید بعد ذلك ثباتا مع الدال الأخیر 
جنسانیا عمیقا؛ یرمي إلى المطابقة بین دورة حیاة الطبیعة، ودورة الجسد الأنثوي بیولوجیا، وهو ما 

إن دورات الطبیعة هي دورات المرأة، ((الذكوریة؛ إذ یعطي للمرأة ثباتا في هویتها، مقابل الهویة
فالأثنویة البیلوجیة تنتج من نوبات العودة الدائریة، تبدأ وتنتهي من وإلى النقطة نفسها، حیث 
مركزیة المرأة تمنحها استقرارا في الهویة، فهي لیست مضطرة لأن تصبح، وحسبها أن تكون، 

. ٦: الجسد والوجود) ١(
) ط.د(أودیسة العراق الخالدة، طه باقر، مدیریة الفنون والثقافة الشعبیة، وزارة الإرشاد،- ملحمة كلكامش: یُنظر) ٢(

٤٣- ٤٢: ١٩٦٢.
.٩: الجسد والوجود) ٣(
.٩٠- ٨٢: المرجع نفسه: یُنظر) ٤(
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حیث یجب أن یحوّل . مام الرجل، إنها تعوق بحثه عن الهویةومركزیة المرأة تمثّل عقبة كَؤوداً أ
.(١)))نفسه إلى كائن مستقل، أي كائناً متحرّرا من المرأة، وإن لم یفعل، فإنه ببساطة سیرتد إلیها

وبذلك فإن التحلیل الثقافي للنص، وفق ثنائیة الذكورة والأنوثة، یكشف عن مضمون 
بوصفها - بما تتضمنه من خصوصیة جسدیة- الأنثویة خطابي مضمر، یتعلق بمركزیة الهویة 

شرطا، لتحقق الهویة الذكوریة، وبالتالي فإن الهویتین معا یشكلان الذات الإنسانیة المتكاملة 
.وجودیا، وهكذا یتمثل الجسد الأنثوي في النص، ضمن رؤیة فلسفیة، تتجاوز النظرة الشهوانیة إلیه

ثلت في النص السابق لا تبدو ثابتة في تجربة سركون غیر أن صورة الجسد الأنثوي كما تم
الشعریة؛ إذ نلحظ في نصوص أخرى صورة مغایرة لها، یحضر فیها جسد المرأة متأثرا بظلال 
الأنساق الأیدیولوجیة التي تقرنه بالخطیئة، بما یوحي بشیطنته، وإلصاق مفاهیم الشر به، فیقول في 

:(٢)"قلیلالمرأة التي كانت هنا منذ"نص بعنوان 
ماذا قرأت ((

في وجه المرأة 
التي كانت هنا منذ قلیل؟

بماذا
أوحت إلیك

))لعبتُها الواضحةُ الخفیّة؟
إلهُ الغرائز، ذاك الذي((

لا ینام، لا ینام أبدا
-في سردابه العمیق

هذه رسولتُهُ 
حملت إلینا رسالته

السهلة القراءة
بأن الأیام هنا، تدعو

ربیع وهبة، المركز القومي : الفن والانحطاط من نفرتیتي إلى إمیلي دیكنسون، كامیلي یالیا، تر-أقنعة جنسیة ) ١(
.٣٧): ٢٠١٥(القاهرة ١للترجمة، دار التنویر، ط

.٣١:حامل الفانوس في لیل الذئاب) ٢(
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الرحّالةوالأسفار تنتظر 
خصوصا 

عندما ترفع إلى فمها الشوكة
وهي تبتسم بعینیها

))..للسكین
یبدو على النص محاولة استنطاق جسد المرأة، بطریقة الحوار المونولوجي؛ إذ یعكس 

، على مائدة )الذات الشاعرة(النص حدیثا مع النفس یوحي بوجود امرأة كانت جالسة بقرب الراوي 
وجه هذه المرأة، ویتفحص نظراتها، التي تبتسم للسكین، لیستنتج في النهایة ما، وهو یرید أن یقرأ

أن إله الغرائز هو الذي أرسلها إلیه من سردابه، وهي علامات تضمر بمجملها الشر الملتصق 
بالمرأة، ضمن رؤیة للجسد الأنثوي تتوافق مع النسق الذكوري ذي النظرة الدونیة إلى المرأة، بوصف 

سمات لصقت بشخصیتها فهي ((الرغبة، وهي نظرة تم وفقها تنمیط المرأة بمجموعة جسدها مكمن 
المرأة الغوایة، الشر، الخیانة والغدر ویتجلى ذلك في خلفیة الأساطیر والخرافات، التي جاءت برسم 

صورة الحذر والحیطة من غدرها وشرها، وظلت تحت سیطرة هذه التهمة، التي . مشوّه لصورة المرأة
.(١)))لتها الثقافة الذكوریة، في صور الإبداع والفن كصورة نمطیة للمرأةاستعم

یعرض النص هذه الصورة، ویتبعها بوصفها نسقا ثقافیا، دون محاولة لزحزحتها، أو التمرد 
سعیا إلى ترسیخها؛ -(٢)كما في نصوص أخرى-علیها، بل على العكس  من ذلك نجد في النص 

بسلطة المرجعیات المیثولوجیة، التي شكلتها؛ إذ تتفق معظم الدیانات وربما یعود ذلك إلى التأثر
وربما استمدت هذه الفكرة المتأصلة في نفوس العدید جذورها من ((على مرادفة الأنوثة للشیطنة، 

فقد اتفقت الیهودیة، والمسیحیة، في الحدیث عن أصل الخلق، وتصویر (..)الخطیئة الأصلیة 
یة لذنب أمها حواء والتي بسببها سقط آدم من مرتبته بعد أن أوعز لها الشیطان المرأة الحاملة الأبد

فاحتفظت الذاكرة بذلك التلازم بین المرأة وإبلیس الذي أنذر . أكل ثمرة الشجرة التي نهاها عنها االله
، وهذه الصورة نراها تتسرب إلى النص، عبر (٣)))بالإیقاع بأبناء آدم حتى یحرمهم من الخلد

.١٢١: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن) ١(
إذا كنت نائما في مركب : ضمن مجموعة) الذاهب إلى المكان"،"مشهد باتجاه واحد: ("نظر القصائدیُ ) ٢(

.١٥/ ١٣٠:نوح
الجسد والمجتمع، دراسة أنتروبولوجیة لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد، صوفیة السحیري بن حتیرة، ) ٣(

. ٤٥): ٢٠٠٨(بیروت ١الانتشار العربي، ط
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اته السیمیائیة، فكأنه یتحدث عن شر مطلق، وهو یقرأ سیمیاء الجسد الأنثوي لتلك المرأة، وهو علام
*في ذلك كله یختزل فكرة النسق الذكوري التي تشیطن الجسد الأنثوي

؛ لذا نجده في مواضع عدة، ١
.یربط الجسد الأنثوي بالشیطان

وبمزید من الاستقصاء حول تطور تمثلات الجسد الأنثوي، وتحولاته الكثیرة في نصوص 
، وتتراجع إلى )المرأة(مع الآخر ) الرجل(سركون، نجد صورة أخرى تتقهقر فیها علاقة الذات 

مستوى یجعلها حبیسة الاتصال الجسدي، المُفرغ من المعاني الروحیة؛ إذ یظهر فیها جسد المرأة 
یة، وهو ما یحط من هویتها ویهمشها، ویشي بتمركز الرجل حول الذات؛ یقول في نص وسیلة آن
:(٢)"انتهاء العلاقة"بعنوان 

حُبّها یبدأُ یوماً بعد یومٍ، ساعةً بعد ساعة
بالانقلاب إلى خارطة ألیفة

ویطوي المُكتشفُ خیمتَهُ 
على حُدود الجرف الأخیر

..في قارّةٍ أتمَّ اكتشافها
وَرُ الذي أغراهُ بها منذ البدایةذلِكَ الحَ 

.لم یعُدْ یُصیبُهُ برمیةٍ واحدةً في القلب
في هذا النص تعلو نبرة النسق الذكوري، وتبدو المرأة لغزا تكتشفه الذات الذكوریة، بما 
یضع الرجل في موقع السلطة المالكة لهذا الجسد الأنثوي، فالخطاب الشعري یبدو منطلقا من 

التي تجعل من علاقة الذكر مع الأنثى علاقة هیمنة؛ انطلاقا من التمییز بین جسد الصورة الرمزیة 
.(٣)كل منهما بیولوجیا

كما یفصح النص عن مكنون جنساني، یختزل العلاقة إلى نوع من التجربة المتكرّرة، 
للجسد الأنثوي الذي یبدو في النص مستَلباً، ومفصولاً عن الروح، فهو قارّة یتم هجرها بعد اكتشافها، 

مقاربات حول المرأة والجسد (ثقافة الوهم : أثر النسق في شیطنة الجسد الأنثوي، یُنظرالتفصیل حوللمزید من * 
.١٧): ١٩٩٨(الدار البیضاء ١، عبد االله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط)واللغة

.٤٩: الحیاة قرب الأكروبول) ٢(
محمد بن سباع، ضمن . ، د)"الهیمنة الذكوریة"ءة في كتاب قرا(نقد الخطاب الذكوري عند بیار بوردیو : یُنظر) ٣(

ونقده، مجموعة من " والتمركز الذكوري"ونقضه، و" ازدراء الحق الأنثوي"الفلسفة والنسویة في فضح : كتاب
.١٠٤): ٢٠١٣(الرباط ١الأكادمیین العرب، دار الأمان، ط
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ة؛ یقول ، إن لم نقل تهینها؛ لأنها تختزل العلاقة معها إلى جسدیة بحت)المرأة(وهي نظرة تلغي الآخر
فنحن لا نمارس الحب . لیس بوسعي أن أرى الجسدي خارج نطاق الروحي: ((في ذلك أدونیس

، غیر أننا (١)))بالجسد، وإنما بالروح، ما دمنا بشرا، وما دام الكائن البشري جسداً وروحاً في آنٍ معاً 
و رونقه، وتسقط لا نرى  في النص إلا جسدا، یمارس الرجل فحولته علیه، ثمّ یغادره بعد أن یخب

مكانته في قلبه، فهو یتعامل معه من منطلق الرغبة الجنسیة، ومثل ذلك نراه في نص آخر، جاء 
:(٢)فیه

خرز أزتیكیة مزیّفة صناعة(أغریها بحجارةٍ موشومة 
وبكلامٍ متداولَ لا بدّ أنّ الثعبان الماكر في الجنّة كان) المكسیك

ة الحرجة، على حوّاءیحفظه عن ظهر قلب لیتلوهُ، في اللحظ
,الجمیلة كلامٌ یخرج من فمي بسخاءٍ كأعذار رجلٍ محتاج

أخبرها عن. أقول لها أن الثلج یغزو سریري من النافذة
كوارث، عن كوارث معینة تقوم كالسور حول النطفة الناریة

البیضاء التي هي شوقي إلیها
جسد مرغوب، ووسیلة یحتاجها وهنا أیضا یعكس ظاهر النص صورة المرأة بوصفها مجرّد 

الرجل لتدفئة سریره، أما مضمره فهو إلغاء عقل المرأة، التي تبدو سهلة الخداع، بكلامٍ منمّق، 
وهدایا مزیّفة، مما یحط من شأنها، ویخرجها من دائرة الوجود الاجتماعي الفاعل، إلى وجود جسدي 

وروحا وهویّة مكتملة، وهذه محض، في صورة من صور حضور المرأة المادي، وغیابها عقلا
الصور مناقضة لما رأیناه من تجل للجسد الأنثوي المحتفى به، في نص من بواكیر قصائد 
الشاعر، فكأن تجربته الشعریة كانت صراعا بین سلطة النسق الذكوري، والانفلات منه، ذلك 

كوریة التي لا ترى من الانفلات الذي لم نشهده إلا في قلیل من النصوص، بینما تبدو الثقافة الذ
ت الشاعر مع شاعر الغزل الحسي الأول، عمر صو ىتماهالمرأة إلا جسدها أعلى صوتا، حتى

: (٣)بن أبي ربیعة، في نص إیروتیكي مضمخ برائحة الجسد الأنثوي، یقول

حسن : شانتال شوّاف، تر: ، أدونیس بالتعاون مع)نسالإبداع، الدین، السیاسة، والج(الهویة غیر المكتملة ) ١(
.٧٢): ٢٠٠٥(جبلة /سوریة١عودة، دار بدایات، ط

.٤٧: الوصول إلى مدینة أین) ٢(
.٩٠: الأول والتالي) ٣(
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قد أصفُ نهدَها
حلْمتَها الوردیّة وكیف تشفّ في النور القويّ 

الدینناریّةً كالزبیبة أو تمر 
قد أكتبُ عن نمشٍ یغطي كتِفیها

كظلال قوافلَ من النملِ 
تعبر صحراءً من الصوّان

عندما تستیقظ في سریري
أو سریرها، عند الظهیرة أو في الضحى

ولیسَ أبداً في الصباح 
لكن آخرینَ 

أكثر جدارةً مني
-تغنّوا بهذا، وأجادوا

(..)
أین منّي

ربیعةتلك الأسرار یا ابن أبي 
إن رسم الجسد الأنثوي شعریا في هذا النص الذي یشكل امتدادا لمدرسة حسیة، تحضر 
فیها الفحولة الذكوریة بشكل واضح، یُمكن تأویلُهُ بوصفه انتفاضة ضد الثقافة الأبویة التي تكرس 
الحجب والحظر المفروض علیه؛ بفعل الممارسات الثقافیة المتمثلة بالقیم والأعراف الحاجبة
لتجلیات الجسد، والمدنسة لحضوره، لو كانت هذه الانتفاضة من خارج المنظومة الأبویة الذكوریة؛ 

تمرّد المؤسس المتمركز على ما أسّسه، فلن یكون في ذلك انقلاب لأنه في الأصل ((بمعنى أنه لو 
ده معنى هو المركز وهو السلطة ولكن حین یأتي التمرد من ذلك الذي هُمش فعند ذاك سیكون لتمر 

الانقلاب على المركز والسلطة، وعبرهما العرف والمحاكاة كونه یشكل رفضا إشهاریا للتواري 
، أما إذا كان الجسد الأنثوي موضوعا شعریا یكتبه الرجل، فهو عندئذ (١)))والاستلاب والكبت

ممارسة سلطویة تسعى لاكتشاف جسد الآخر، وتوظیفه، واستعماله، من وجهة نظر شهوانیة، 
تتجاهل وجود الذات الأنثویة، وتقصر التعامل معها على وجودها الجسدي، حیث لا تكون المرأة إلا 

.١٠٣: الجسدنة بین المحو والخط) ١(
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مادّة للمتعة واللذة، في إطار شبق لغوي یتفحص تفاصیل جسدها، وتضاریسه؛ مما یمتهنه، ویحط 
. (١)من قیمته ثقافیاً 

الشعریة من بواكیر وإذ ابتدأنا مراجعة تمثلات الجسد الأنثوي في تجربة سركون بولص
قصائده، وتابعنا تطوّر تأویلاته في مجامیعه التالیة؛ فإننا نلمح في مجموعته الأخیرة التي صدرَتْ 

تمثل الجسد الأنثوي بصورة جدیدة، مختلفة تماما عمّا سبقها " عظمة أخرى لكلب القبیلة"بعد وفاته 
:(٢)، یقول"دیدةبالج"من تمثلات، ففي قصیدة بعنوان لحظة اللیلة المقمرة 

فتاةٌ تمشي، حافیةً، تُلصقُ الریح
(..)جلاّبتَها البلیلة بردفیها، 

ومن ذلك المشهد، أيّ خیالات مجنونة
تصاعدت كأبخرة الأبدیة في رأسي

عن ضَیاع الممالك، عن عبور الرغبة
!كمشطٍ من الماء فوق حجَر

عن الفتاة وشَعر عانتها الأسود البادي
...من تحت ثوبها الرطبعلى شكل مثلّث 
وعرفتُ أن اللیالي

مذاقُ قطرةٍ من العسل، على اللسان، تتلاشى
أن الأشیاء، دوما، مُهدّدةٌ بالغیاب

وأنني، ذات یومٍ، كنتُ هنا، في هذا المكان
.حیثُ لن أكون، أبداً، مرّة أخرى

إیروتیكیّاً في هذا إن ما یختلف في تمثل صورة الجسد الأنثوي التي جاءت بتصویر دقیق 
لجسد الآخر، وبمعاینة لما یشف " التملّك"النص، موازنةً مع ما مرَّ من نصوص سابقة، هو فقدان 

عنه سطح النص؛ نلمح مضمونا أنطولوجیا، تتخذ فیه العلاقة بین الذات وجسد الآخر بعداً هویّاتیا، 

.٦/٢٥٦: موسوعة السرد العربي: یُنظر) ١(
.١٤٣: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٢(
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، وهو ما تفتقر إلیه (١)وجود الذاتلجسد الآخر وجودیّا هي التي بها یتحقق" التملّك"إذ إن إرادة 
ضیاع (الذات في النص؛ مما یضعها في حالة وجودیة مستلبة، یعبر عنها بالدوال 

، ویفسر هذا الشعور بفقدان الذات لوجودها إزاء غیریة )لن أكون/كنت هنا/الغیاب/تتلاشى/الممالك
: فاتناً لغیریة الآخر، یقول سارترالذي تصبح به الذات موضوعا " الإغراء"، هو فقدان )المرأة(الآخر

الإغراء هو أن أتخذ موضوعیّتي للغیر اتخاذا تامّا كخطر أجازف به، وهو أن أضع نفسي تحت ((
؛ وهو ما نرى في النص تجنّبه لحظة مثول جسد الآخر أمام الذات، رغم كونه جسداً (٢)))نظرته

یرات الفیسیولوجیة، إلى ما یجعل منها مُشتهى؛ لذلك یرى سارتر بأن الشهوة الجنسیة تتجاوز التغ
؛ لأنها مرتبطة بتحقق وجود الذات أمام الآخر، وهنا لا بد من إیضاح (٣)ظاهرة وجودیة خالصة

في النص، وربما أمكن أن نستدل علیه بنص آخر ) المرأة(سبب استلاب الذات أمام سلطة الآخر 
:(٤)من المجموعة نفسها، یقول فیه

:معنىربما كان هذا هو ال
.أن تتركَ المحطات خالیةً وراءك

أن تُغادر قبل أن تغادرك الأشیاء
.وأن تتعلم كیف تحیا، هكذا

تشم رائحة الأشناث على شاطئ البحر
حیث تمشي كلّ مساء لتستعید قدرتك الأولى

!كم كان من الصعب أن تُطلّق التدخین: على التنفّس
وقد توفي الشاعر قبل (هذه المجموعة فهذا النص وغیره من النصوص التي جاءتْ في

: بحسب تسمیة فاضل ثامر، إذ یقول" تأملات شعریة آخر العمر"تُشعر القارئ بكونها ) صدورها
من حق الشاعر، أي شاعر، أن یعید تأمل حیاته وتجربته عندما یصل إلى خریف العمر، ((

عبد الرحمن بدوي، منشورات : بحث في الأنطولوجیا الظاهراتیة، جان بول سارتر، تر-الوجود والعدم : نظریُ ) ١(
.٥٩١): ١٩٦٦(بیروت ١دار الآداب، ط

.٦٠٠:المرجع نفسه) ٢(
.٦١٨: المرجع نفسه: یُنظر) ٣(
.١٩١: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٤(
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بصعوبة وخوف من الآتي ویتحفص جیّدا مواقع قدمیه، وهو یشق طریق الحیاة والشعر معاً، 
.(١)))والغامض من الأیام

وهذا النص الذي یبدو قصیدة شاعر یحتضر؛ إنما یفسّر سابقه، ویقودنا إلى تأویل تمثل 
الجسد الأنثوي بصورة جدیدة، جعلت منه رمزا لعلاقة الذات مع العالم؛ إذ أن الشهوة الجنسیة هي 

ي العالم، فرسم الجسد الأنثوي في النص بوصفه ما تربط الذات بالآخر، ومن ثمّ تحقق وجوده ف
، والشعور (٢)جسدا مُشتهى لا یُقصد به الحضور المادي، بقدر ما یُراد به الكشف عن الحیاة

. بالتكیّف غیر المتحقق بالنسبة للذات في النص
، فیقول في قصیدة (٣)وعلى هذا الشكل تتواتر تمثلات الجسد الأنثوي في هذه المجموعة

:(٤))هیدرا، في الیونان(جزیرة الأدراج "بعنوان 
امرأةٌ تحملُ جرّتها الملأى

.من بئرٍ مسوّرةٍ بالنرجس، وتصعدُ الدرَج
إنها تختفي خلف باب أزرق، آخذةً في إثرها

الزمانَ والعالم، تاركةً نظرتي الیتیمة
تتلكّأ على وجه الأبله المتهالك على عتبة الكنیسة

الجزیرةیُصلّي من أجل هذه
...أو من یدري من أجل من، وماذا

.ویضربُ جبینَهُ بالجدار، مرّةً بعد أخرى
وأنا الواقف في مكاني، حاملاً على ظهري حقیبةَ السفر

ثمّة شيء دعاني، رُبّما تلك النوافذ العالیة
.لأمضي في طریقي، وأصعدَ الدرج

ید المنال، والنص یكتظ في هذا النص أیضا یبدو الجسد الأنثوي جسدا مرغوبا بع
بمجموعة من العلامات السیمیائیة التي تؤكد رمزیة الجسد الأنثوي في هذه المجموعة، فالمرأة تحمل 

.٢٠٤: رهانات شعراء الحداثة) ١(
.٦٢١: الوجود والعدم: یُنظر) ٢(
.١٩٧: ، عظمة أخرى لكلب القبیلة"صفیر في الظلام"قصیدة : نظر أیضایُ ) ٣(
.١٤٥: عظمة أخرى لكلب القبیلة) ٤(



))لهُویّة الجنسانیةالإیروتیك وا((المبحث الثاني - الفصل الثالث 

١٦٢

جرة ملأى بالماء من بئر محاط بالنرجس، وهي صورة مشعّة بالحیویة في جمیع دوالّها، غیر أن 
، وهو المفتاح الذي یفك مغالیق )مآخذة في إثرها الزمان والعال(هذه الحیویة تختفي خلف بابٍ ما 

، بوصفها علاقة وجودیة مع العالم، تنحسر )المرأة(النص؛ إذ به تتضح علاقة الذات مع الآخر 
بانحسار تحقق ذاته في الوجود؛ لذا نجده یقابل بین صورة المرأة المشعة بالحیویة كما رأینها، مع 

.با لنداء النوافذ العالیة بأن یصعد الدرجصورة ذاته الكئیبة المریضة حاملا حقیبة سفر، مستجی
نصل من ذلك إلى رؤیة یتمثلها الشاعر في هذه المجموعة حول الهویة الجنسانیة بوصفها 

الجنس یمتاز بكونه یعید ربط الكائن البشري ((إن : هویة إنسانیة، تربط الذات بالعالم، یقول ریكور
مما الجنس أكثر. ترقه ولا یسیطر علیهالمقدس الذي یخبنوع من . بقوى كونیة لا یراها أو نسیها

تُعید الكائن " البهجة الجنسیة"، "الحیاة"هذا المقدس ربما هو لیس شیئاً آخر سوى . یُقال عنه دوما
، وهكذا وفق هذه الرؤیة تتحول صورة المرأة وتمثل جسدها الأنثوي إلى رمز (١)))إلى نهر الحیاة

، كلٌّ منهما إلى جوهریّتها، في )الذكوریة والأنثویة(والحیاة، وبذا تعود الهویتان یربط الذات بالعالم، 
.تشكیل الهویة الإنسانیة المتكاملة، إذ یتحقق بحسب العلاقة بینهما فعل الوجود

وبناءً على ما تقدم تبدو الهویة الجنسانیة في نصوص سركون بولص الإیروتیكیة  
ودیة تحفل بالجوهر الإنسي، ذكرا وأنثى بوصفهما معاً یكوّنان الذات متأرجحة، ومتغیرة بین رؤیة وج

الإنسانیة المتكاملة، حضاریا وثقافیاً ووجودیا، وبین تسخیر الهویة الأنثویة في تجنیس الصراع 
الحضاري، لیكون استلابها رمزا للهیمنة، منطلقا من رمزیة العلاقة بین الذكر والأنثى بیولوجیا، 

، ومحاولة )الأبوي(ة الخطاب الشعري بین الانفلات من سلطة النسق الذكوري فضلا عن مراوح
تعریته حیناً، والانسیاق وراءه أحیانَ أخرى لا سیما في تمثلات الجسد الأنثوي، التي تنوعت 

. تمظهراتها بتنوع الأطوار الشعریة على مدى تجربة الشاعر

.٥٨: الهجرة إلى الإنسانیة) ١(
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- : خاتمة
المستخلصة، على وفق إلى هنا تنتهي فصول هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

الإشكالیات والأسئلة التي عُرضت في مقدّمتها، بعد أن بیّنا في إطار تمهیديّ نظريّ مفهوم الهُویة، 
فلسفیا ونصیا، لیكون أساسا في مقاربتنا لتجربة سركون بولص الشعریة، أوضحنا فیه كیفیة اشتغالنا 

له كینونته، والكینونة هُویة، تتحدد في موضوع الهُویة، داخل النص وخارجه، فالنص جسد كتابي 
بمدى اختلافها وتغایرها، وبذا خلصنا إلى معیارٍ اتخذناه في تحدید هویة النص ، هو التغیر 
والحركیة، مقابل الثبات والصنمیة، في السیاقات والأعراف الأدبیة، وهو امتداد لمفهوم الهُویة 

ص الشعري في تجربة سركون الشعریة، متمعنّین فلسفیا، وعلى وفق هذا المعیار، بحثنا في هویة الن
بما فیها من حركیة إبداعیة واختلاف، وخروج عن الأشكال المسبوقة، ومحاولات في التجدید 

.والتجریب والابتكار، وكل ما یشكل ملمحا من ملامح خصوصیتها وتفرّدها
هو التفریق بین وفي ما یتمثل داخل النص من هویّات، كان المعیار الذي اشتغلنا علیه، 

الهُویة الذاتیة بوصفها تمثّلاً شعریاً، والهُویّات ما بعد الحداثیة التي تمثّلت في النص عبر احتفائه 
.بالهامش الثقافي، والمسكوت عنه، والمستبعد، والنسوي، والصراع الحضاري

: وهكذا انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كما یأتي
 بولص الشعریة علامة فارقة في حركة الحداثة الشعریة العربیة، لا سیّما تشكّل تجربة سركون

الجیل الستیني في العراق، وفي ضوء نظرة شاملة لهذه التجربة من منظور الاشتغالات 
والإبدالات النصیة، وتحولاتها الفنیة والرؤیویة، بدت هویة النص الأدبیة منقسمة إلى قسمین، 

.لمفتوحقصیدة النثر، والنص ا: هما
 جاءت قصیدة النثر على أشكال نصیة مؤتلفة في توزیعها الكتابي، وبذا مثلت امتدادا للحركة

، ونلحظ في قصیدة النثر تجنب الإفراط بالتجریب، "شعر التفعیلة"الشعریة السابقة المتمثلة بـ 
.على مستوى الشكل، بخلاف ما وجدناه في النص المفتوح

ر جاءت تبعا لخصوصیة التجربة الشعوریة في كل نص، وللرؤیا إن تعددیة أشكال قصیدة النث
التي یتشكل بحسبها، وبذا تجلت أسبقیة الرؤیا على الشكل بوصفها سمة من سمات حداثة 

.النص الشعري
 إن ما خرجنا به من إطارٍ نصي للتشكیلات الشعریة في قصیدة النثر، یتكون من أربعة

القصیدة المقطعیة، (الأطوار الشعریة، وهي أضلاع، تتفاوت في نسبة حضورها بحسب
).القصیدة المركّزة، قصیدة الومضة، والقصیدة الشاملة

 بوصفها معا یشكّلان هویة نصیة لتجربة سركون - إن ما یمیّز النص المفتوح عن قصیدة النثر
هو اجتماع مجموعة من السمات فیه، وهذه السمات تفتح الباب لدخول القارئ- بولص الشعریة
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إلى النص، لیكون له دور رئیس في إنتاج الدلالة، وهو ما یجعله مفتوحا على التأویلات 
.المتباینة

 إن النص المفتوح لیس جنسا ولا نوعاً مستقلا، إنما هو نص عابر لحدود النوع التقلیدیة؛ لما
یتسم به من سمات تمیزه، وأبرز هذه السمات في النص المفتوح عند سركون بولص هي 

.ریب، والغموض، والتداخل الأجناسيالتج
 بروز مظاهر تجریبیة على سطح النص الكتابي، وتنظیمه بشكل خاص، یأخذ بعداً قرائیا في

التأویل، كوضع أشكال هندسیة، أو توزیع النص بشكل خاص، أو استعمال علامات الترقیم 
.إلى جانب التعبیر اللغوي) بصریة وسمعیة(بوصفها وسیلة تعبیریة حسیة 

الأول هو الغموض السریالي، وهو نوع من : یتمظهر الغموض في النص المفتوح على نمطین
حیث یترك المجال لانثیالات اللاوعي " الكتابة الآلیة"الكتابة الغامضة اللا واعیة، التي تُعرف بـ 

بالتداعي الحر بشكل ضبابي، والثاني هو غموض الدوال المعرفیة الذي ینتج عن اعتماد مؤلف 
لنص على مرجعیته الثقافیة والمعرفیة في بناء نصه، وهو ما یتطلب قارئا له من الثقافة ما ا

.یمكنه من فهم الدوال المعرفیة، ومن ثم تأویل النص
 ،تحرر النص المفتوح من قیود الأنواع والأجناس الأدبیة، وانفتاحه على شتى الفنون المجاورة

القارئ، وفتح النص على مساحة تلقٍّ جدیدة، غیر لینتج عن ذلك ما یُعرف بكسر أفق انتظار
مألوفة تصدم القارئ، وتستفز خبراته الفنیة، والنص الشعري المفتوح عند سركون تهیمن علیه 

.ظاهرة الانفتاح على الأنواع الأدبیة لا سیما السرد
 سركون أما في ما یخص الهویة الذاتیة بوصفها تمثلاً شعریا داخل النص، فقد تمثّلت نصوص

أزمة "الشعریة، هویته القومیة، والوطنیة، واقترنت تمثلات الهویة القومیة الشعریة بما أسمیناه 
، التي تحوّلت إلى ظاهرة رافقته في مجمل نتاجه الشعري، كما اقترنت بالذاكرة "الانتماء

قومیة الجماعیة، التي تحتفظ بسجل من المجازر والهجرات والنفي، وبذا تمثل النص الهویة ال
.بصورة مأزومة مستلبة

السلطة، في محاولة لتحطیم /عالجت الدراسة مفارقة تمثل الهویة القومیة المغیبة بلغة الآخر
الحواجز بین الهویتین عبر التلاقح الثقافي، خصوصا وأن الشاعر یستلهم مادته من الثقافة 

. العربیة في كثیر من المواضع
 في شعریة سركون بولص، بمقاربتها لظاهرة الحنین التي لاحظت الدراسة أثر المنفى الكبیر

عصفت بذاته، فحوّلت أزمة الانتماء داخل الوطن، إلى شعور باغتراب وحنین جارف إلى 
المكان الأول، وبذا جاء أثر المنفى بتمظهرات عدة، منها الاغتراب المكاني الذي تجلى بسطوة 

وطنیة، حیث استعاد الوطن بوصفه فردوساً مفقودا ، ما أدى إلى بروز هویته ال)هناك/هنا(ثنائیة 
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بفعل ظاهرة الحنین على الرغم من أزمة الانتماء التي عاشها داخله، كما لم یغفل تمثیل هامشیة 
.المنفي، واغتراب المنفیین مكانیا وثقافیا

 ومن تمثلات نصوص سركون الشعریة لهویته الثقافیة، بالنظر إلیها من منعطفات الصراع
دیولوجي تبیّن لنا تحررها من قیود الخطابات الأیدیولوجیة الضاغطة، وانحیازها إلى الهامش الأی

.هویة ما بعد حداثیة- بوصفها تمثّلا شعریا-منها الثقافي بشكل عام، ما یجعل
 وقد تمثلت هذه الهویة الثقافیة على وفق تشكّلات وسماتٍ عدة، یمكن إجمالها بالقول أنها هویة

ت مقولات الیساریین الثقافیة ركزیة الأیدیولوجي، ویساریة تمثلومة لخطاب السلطة المثقافیة مقا
على صعید الدین والسیاسة والاقتصاد، وما بعد كولونیالیة هدفت إلى تفكیك الخطاب 
الكولونیالي، وقراءة المسكوت عنه فیه، وإعادة الصوت إلى من تم تهمیشهم، ونفیهم خارج 

الحه الإمبریالیة، وأخیراً اتسمت هویته الثقافیة مقابل ضغط المتن، بما تقتضیه مص
في .. الأیدیولوجیات عامة، بسمة الیوتوبیة الباحثة، عن مفاهیم مثالیة كالعدل والحریة والإنسانیة

.واقع غیر مثالي؛ مما یجعلها هویة ثقافیة مغتربة
 منها، فقد بدت متأرجحة، أما الهویة الجنسانیة في نصوص سركون بولص لا سیما الإیروتیكیة

ومتغیرة بین رؤیة وجودیة تحفل بالجوهر الإنسي، ذكرا وأنثى بوصفهما معاً یكوّنان الذات 
الإنسانیة المتكاملة، حضاریا وثقافیاً ووجودیا، وبین تسخیر الهویة الأنثویة في تجنیس الصراع 

بین الذكر والأنثى بیولوجیا، الحضاري، لیكون استلابها رمزا للهیمنة، منطلقا من رمزیة العلاقة
، ومحاولة )الأبوي(فضلا عن مراوحة الخطاب الشعري بین الانفلات من سلطة النسق الذكوري 

تعریته حیناً، والانسیاق وراءه أحیانَ أخرى لا سیما في تمثلات الجسد الأنثوي، التي تنوعت 
.تمظهراتها بتنوع الأطوار الشعریة على مدى تجربة الشاعر

ود ختاما لفت انتباه الدارسین الأكادیمیین في النقد الأدبي الحدیث، إلى مزید من ون
الاعتناء بتجربة سركون بولص الشعریة، نظراً إلى خصوبة هذه التجربة وأهمیتها، وسعتها، فهي لا 

على وفق - ما تستحقه من مساحة في الدرس الأكادیمي النقدي، ویمكن - بحسب علمنا- تأخذ 
مقاربتها من وجهة نظرٍ بنیویة أو أسلوبیة، لما فیها من ظواهر بارزة كالتناص والانزیاح - استقرائنا
.وغیرها
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:المصادر والمراجع
:الأعمال والمجموعات الشعریة للشاعر، والحوارات معه

٢٠١٣(بغداد -بیروت٢إذا كنت نائما في مركب نوح، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(
،٢٠٠٨(بغداد ٢سركون بولص، منشورات الجمل، طالأول والتالي(.
٢٠١٣(بغداد ٢، سركون بولص، منشورات الجمل، طحامل الفانوس في لیل الذئاب(.
٢٠٠٨(بغداد - ألمانیا٢الحیاة قرب الأكربول، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(
٢٠١٦(بغداد ١سافرت ملاحقا خیالاتي، حوارات، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(
 ٢٠١٨(بیروت ١، سركون بولص، دار الجمل، ط)قصائد أولى(سیرة ناقصة.(
٢٠١٨(بیروت -بغداد١عاصمة آدم، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(
٢٠٠٨(بغداد ١عظمة أخرى لكلب القبیلة، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(
٢٠١٨(بیروت ١لجمل، ط، سركون بولص ، منشورات االهاجس الأقوى عن الشعر والحیاة(.
٢٠٠٣(كولونیا ٢الوصول إلى مدینة أین، سركون بولص، منشورات الجمل، ط.(

:الكتب
٢٠٠١(اللاذقیة ٢عبد الرحمن بو علي، دار الحوار، ط: الأثر المفتوح، إمبرطو إیكو، تر .(
 حرب، المركز مصائر المشروع الثقافي العربي، علي - الأختام الأصولیة والشعائر التقدمیة

).٢٠٠١(الدار البیضاء ١الثقافي العربي، ط
الدار البیضاء ١الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، ط
)٢٠٠٨.(
  دراسـة جندریـة، آمـال قرامـي، دار المـدى الإسـلامي، -الاختلاف في الثقافة العربیـة الإسـلامیة
).٢٠٠٧(بنغازي ١ط
 طراد الكبیسي، اتحاد "مقالات في الشعر"الاختلاف والائتلاف في جدل الأشكال والأعراف ،

).٢٠٠٠) (ط.د(الكتاب العرب، 
 عبـــد العـــاطي .، د)مـــدخل نظـــري(أدب الجســـد بـــین الفـــن والإســـفاف، دراســـة فـــي الســـرد النســـائي

).٢٠٠٣(القاهرة ١كیوان، مركز الحضارة العربیة، ط
أمیرة حسن نویرة، المشروع القومي للترجمة، المجلس : باسنیت، ترالأدب المقارن، سوزان

).١٩٩٩(القاهرة ) ط.د(الأعلى للثقافة، 
 ١رندة بعث، المكتبة الشرقیة، ط: تفسیر تحول، كلود دوبار، تر- أزمة الهویات، أزمة الهویات

).٢٠٠٨(بیروت 
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ولید السویركي، هیئة : وستن، ترأساتذة الیأس، النزعة العدمیة في الأدب الأوروبي، نانسي هی
).٢٠١٢(أبو ظبي ١، ط)كلمة(أبو ظبي للثقافة والتراث 

 ٣عبد المعطي شعراوي، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. أساطیر البشر، د- أساطیر إغریقیة
).ت.د(القاهرة 

بیروت ١دراسة نصیة، درّیني خشبة، دار التنویر، ط-أساطیر الحب والجمال عند الیونان
)١٩٨٣.(
 ،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زاید، دار الفكر العربي
).م١٩٩٧(القاهرة ١ط
 إربد ) ط.د(بسّام قطّوس، دار الكندي، . التأصیل والإجراء النقدي، د- استراتیجیات القراءة
)١٩٩٨.(
١د السلام بنعبد العالي، دار توبقال، طمجاوزة المیتافیزیقا، عب- أسس الفكر الفلسفي المعاصر

).١٩٩١(الدار البیضاء 
هاشم صالح، دار :الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادة الهیمنة، محمد أركون، تر

).٢٠٠١(، بیروت ٢السافي، ط
 ماجدة حمود، المجلس الوطني للثقافة والفنون.، د)نماذج روائیة عربیة(إشكالیة الأنا والآخر

).٣٩٨سلسلة عالم المعرفة (، )٢٠١٣مارس (والآداب، الكویت 
 من حضارة كریت حتى قیام امبراطوریة الاسكندر الأكبر، د-الإغریق تاریخهم وحضارتهم .

).ت.د(القاهرة ٢سید أحمد علي الناصري، دار النهضة العربیة، ط
یل مهدي یوسف، دار دجلة، عق. د.دراسة تحلیلیة في تاریخ الفن المعاصر، أ- أقنعة الحداثة
).٢٠١٠(عمان ١ط
 ربیع وهبة، : الفن والانحطاط من نفرتیتي إلى إمیلي دیكنسون، كامیلي یالیا، تر- أقنعة جنسیة

).٢٠١٥(القاهرة ١المركز القومي للترجمة، دار التنویر، ط
 جامعیـة للدراسـات ، كلـود عبیـد، المؤسسـة ال)دورها، تصنیفها، مصادرها،رمزیتها، دلالتها(الألوان

.)٢٠١٣(بیروت ١والنشر، ط
حق التضحیة بالآخر، منیر العكش، ریاض الریس للكتب والنشر، - أمریكا والإبادات الجماعیة
).٢٠٠٢(بیروت ١ط
 محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد : ، إعداد وترجمة)نصوص مختارة- دفاتر فلسفیة(الأیدیولوجیا

).٢٠٠٦(یضاء الدار الب٢العالي، دار توبقال، ط
 فریـال حسن : الحداثة وحضور العالم الثالث، جورج لارین، تر- الأیدیولوجیا والهویة الثقافیة

).٢٠٠٢(القاهرة ١خلیفة، مكتبة مدبولي، ط
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محمد رجا الدیریني، .د: الأیدیولوجیا والیوتوبیا مقدمة في سوسیولوجیا المعرفة، كارل مانهایم، تر
).١٩٨٠(الكویت ١طشركة المكتبات الكویتیة،

إبراهیم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي : الإیدیولوجیة، دیفید هوكس، تر
).٢٠٠٠(القاهرة ) ط.د(للترجمة، 

 نــزار عیـــون : فلســفة الحــب والفــن الأوروبــي، فیاتشیســلاف شســتاكوف، تــر-الأیــروس والثقافــة
).٢٠١٠(دمشق ١السود، دار المدى، ط

 الهویة وتشتتها في حیاة إیریك إیركسون وأعماله"البحث عن الهویة" ،Peter Cozenتر ، :
.)٢٠١٠(الإمارات العربیة المتحدة، -العین١سامر جمیل رضوان، دار الكتاب الجامعي، ط.د
 دمشــق ١رجــاء بــن ســلامة، دار بتــرا للنشــر، ط.أبحــاث فــي المــذكر والمؤنــث، د-بنیــان الفحولــة
)٢٠٠٨.(
٢٠٠٩(بیروت ١الهویة والسرد، حاتم الورفلي، دار التنویر، ط-ریكوربول.(
 الــدار ) ط.د(محمــد هشــام، أفریقیــا الشــرق، : إرادة العرفــان، میشــال فوكــو، تــر-تــاریخ الجنســانیة

).٢٠٠٤(البیضاء 
 ٢نور الدین حاطوم، دار الفكر، ط. یقظة القومیات الأوروبیة، د- تاریخ الحركات القومیة
)١٩٧٩(.
دمشق ) ط.د(نتیجة الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، : تاریخ السریالیة، موریس نادو، تر
)١٩٩٢.(
 محمد فتحي . د: ، برتراند رَسل، تر)الكتاب الثالث الفلسفة الحدیثة(تاریخ الفلسفة الغربیة

).١٩٧٧(القاهرة ) ط.د(الشنیطي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
١٩٥٣(صیدا ٢لعراقیة، عبد الرزاق الحسني، مطبعة العرفان، طتاریخ الوزارات ا.(
 محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء .المنهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان، د- تأصیل النص

). ١٩٩٧(حلب ١الحضاري، ط
بیروت ٢ثائر دیب، دار الآداب، ط: تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، إدوارد سعید، تر
)٢٠٠٧.(
من الشعریة إلى ما بعد الكولونیالیة، محمد بوعزة، المركز العربي للأبحاث -النص تأویل

).٢٠١٨(بیروت ١ودراسة السیاسات، ط
 رائد حاكم الكعبي، )جیل التسعینیات(قراءة سوسیوثقافیة في الشعریة المعاصرة - تأویل الهویة ،

.)٢٠١٨(الأردن ١دار أمجد، ط
 ٢سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط: والتفكیكیة، أمبرتو إیكو، ترالتأویل بین السیمیائیات

).٢٠٠٤(الدار البیضاء 
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٢٠١٦عمان ١محمد صابر عبید، دار غیداء، ط.التجربة الشعریة التشكیل والرؤیا، د.
أحمد یاسین السلیماني، دار . التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، د

).٣٠٠٩(دمشق ١الزمان، ط
 التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة من فروید إلى لاكان، عدنان حب االله، المركز العربي للأبحـاث

).٢٠٠٤(بیروت ١النفسیة والتحلیلیة، دار الفارابي، ط
دراسة في شعر ما بعد الستینات، كریم شغیدل، دار / تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة

. ٢٠٠٧بغداد ١، ط)سلسلة رسائل جامعیة(ون الثقافیة، الشؤ 
 بحث في سمات الأداء -) م٢٠٠٤- ١٩٥٠(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث

محمد الصفراني، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي العربي، . ، د"علم تجوید الشعر"الشفهي
).٢٠٠٨(الدار البیضاء ١ط
محمد صابر عبید، دار غیداء، .د-الهویة والمتخیل- طاب الأدبي الكردي التشكیل الجمالي للخ
).٢٠١٤(عمان ١ط
 محمد عجور، دائرة . دراسة نقدیة، د- التقنیات الدرامیة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر

).٢٠١٠(الشارقة ١الشارقة، ط- الثقافة والإعلام
 ٢٠١٥(بیروت ١المحسن، منشورات الجمل، طتمثّلات الحداثة في ثقافة العراق، فاطمة.(
مؤسسة محمد بن راشد آل (ماجد موریس إبراهیم، دار الفارابي . د: التنویر، دوریندا أوترام، تر

).٢٠٠٨(بیروت ١، ط)مكتوم
 ،المملكــة المتحــدة، )ط.د(تــوأم الســلطة والجــنس، نــوال ســعداوي، مؤسســة هنــداوي، ســي آي ســي
)٢٠١٧.(
 أدونیس، دار العودة، )الأصول- ١(بحث في الاتبّاع والإبداع عند العرب - الثابت والمتحول ،
).١٩٧٤(بیروت ) ط.د(
فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب، محمد شوقي الزین، - الثقاف في الأزمنة العجاف

).٢٠١٤(الجزائر ١منشورات الاختلاف، ط
 بـد االله الغـذامي، المركـز الثقـافي العربـي، ع.سـقوط النخبـة وبـروز الشـعبي، د-الثقافة التلفزیونیة
).٢٠٠٥(المغرب /الدار البیضاء٢ط
 عبد االله محمد الغذامي، المركز الثقافي )مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(ثقافة الوهم ،

). ١٩٩٨(الدار البیضاء ١العربي، ط
٢٠١٤(بیروت ٤طكمال أبو دیب، دار الآداب،: الثقافة والإمبریالیة، إدوارد سعید، تر.(
١٩٩٢(القاهرة ) ط.د(لویس عوض، الهیئة المصریة العامة للكتاب، . الثورة الفرنسیة، د.(
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دمشق ١الشعر ومرایا الحداثة الخادعة، فوزي كریم، دار المدى، ط- ثیاب الإمبراطور
)٢٠٠٠.(
،صوفیة الجسد والمجتمع، دراسة أنتروبولوجیة لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد

). ٢٠٠٨(بیروت ١السحیري بن حتیرة، الانتشار العربي، ط
 الدار ١العتبة المقدّسة، معاذ بني عامر، المركز الثقافي العربي، ط-الجسد والوجود

).٢٠١٥(المغرب /البیضاء
 د نادیـة هنـاوي، دار .مقاربات فـي النقـد الثقـافي، أ) الأنثویة/الذكوریة(الجسدنة بین المحو والخط
).٢٠١٦(لبنان ١رافدین، طال
سنان عبد العزیز عبد الرحیم، دار .عمر إبراهیم توفیق ود.جماعة كركوك وقصیدة النثر، د

).٢٠١٠(عمان ١غیداء، ط
١٩٨٨(الدار البیضاء ٢جمالیات المكان، جماعة من المؤلفین، عیون المقالات، ط.(
الجامعة للدراسات والنشر غالب هلسا، المؤسسة:جمالیات المكان، غاستون باشلار، تر

).م١٩٨٤(بیروت ٢والتوزیع، ط
 رشید . د: من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، هانس روبیرت یاوس، تر- جمالیة التلقي

).٢٠١٦(الجزائر ١بنحدو، منشورات الاختلاف، ط
رشید بنحدو، : جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، هانس روبرت یاوس، تر

).٢٠٠٤(القاهرة ١روع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، طالمش
 ١سـحر سـعید، دار الرحبـة، ط. د: الوقـائع والأسـاطیر، سـیمون دو بوفـوار، تـر-الجنس الآخر

).٢٠١٥(دمشق 
م٢٠٠٠(دمشق ١رفعت عطفة، دار ورد للطباعة،ـ ط: الجهل، میلان كوندیرا، تر.(
دمشق ١فتحي التریكي، دار الفكر، ط.عبد الوهاب المسیري، د.الحداثة وما بعد الحداثة، د
)٢٠٠٣(.
 دافید كومویل، تر- وسائل الإعلام اللیبرالیة، دافید إدواردز) المیدیا(أسطورة - حراس السلطة :

).٢٠٠٧(القاهرة ١آمال كیلاني، مكتبة الشروق الدولیة، ط
الثقافي للاتجاهات -لإطار الاجتماعيدراسة حول ا-حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر

بیروت ٢لجنة من أصدقاء المؤلف، دار الفكر، ط: كمال خیر بك، تر. والبُنى الأدبیة، د
)١٩٨٦.(
 بیروت ٣خالدة سعید، دار الفكر، ط.دراسات في الأدب العربي الحدیث، د- حركیّة الإبداع
)١٩٨٦.(
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 الجاحظ، دار الرائد العربي، سلسلة اللغة الحنین إلى الأوطان، أبو عثمان عمرو بن بحر
).١٩٨٢(بیروت ٢والأدب، ط

یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي، .الحنین إلى الأوطان، د:الحنین والغربة في الشعر العربي
).  ٢٠٠٧(عمان ١ط
بیروت ٢یاسین الحافظ، دار الطلیعة، ط: حول الدین، كارل ماركس، فریدرك انجلس، تر
)١٩٨١.(
هیثم سرحان، المركز الثقافي العربي، . مقاربات في الأدب العربي القدیم، د-الجنس خطاب
).٢٠١٠(المغرب /الدار البیضاء١ط
١أحمد محمد الروبي، دار المحرر الأدبي، ط: الدادائیة والسریالیة، دیفید هوبنكنز، تر
)٢٠١٦.(
القاهرة ١ر غریب، طعبد اللطیف محمد خلیفة، دا.دراسات في سیكلوجیة الاغتراب، د
)٢٠٠٣ .(
 محاولـة تمهیدیـة لدراسـة المجتمـع العربـي الأكبـر فـي ضـوء -دراسة في طبیعة المجتمع العراقـي

).ت.د(، )ط.د(علي الوردي، جامعة بغداد، .علم الاجتماع الحدیث، د
المغرب ٣عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، ط: درس السیمیولوجیا، رولان بارط، تر
)١٩٩٣ .(
بیروت ١جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب، ط: دفاع عن المثقفین، جان بول سارتر، تر
)١٩٧٣.(
 ٣قـــراءة فـــي خطـــاب المـــرأة، نصـــر حامـــد أبوزیـــد، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ط-دوائـــر الخـــوف

).٢٠٠٤(بیروت 
 سلیم مطر ، دار " الشرقمتوسطي"إشكالات الهویة في العراق والعالم العربي - الذات الجریحة ،

).٢٠٠٨(بیروت ٤الكلمة الحرة، ط
 الكتابة والذكرى والهویة السیاسیة في الحضارات الكبرى الأولى، یان أسمن، - الذاكرة الحضاریة
).٢٠٠٣(القاهرة ١روع القومي للترجمة، طعبد الحلیم عبد الغني رجب، المش: تر
فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، : الذاكرة في الفلسفة والأدب، میري ورنوك، تر
).٢٠٠٧(١ط
دمشق ) ط.د(وجیه أسعد، الهیئة العامة السوریة للكتاب، : الذاكرة والهویة، جویل كاندو، تر
)٢٠٠٦.(
 ف بالأرض، منصور عبد الحكیم، دار الكتاب العربي، الملك العادل الذي طا-ذو القرنین
).ت.د(القاهرة ) ط.د(



المصادر والمراجع

١٧٤

٢٠٠٨(بیروت ١رأس اللغة جسم الصحراء، أدونیس، دار الساقي، ط.(
 تحلیل كتابات ماركس ودركهایم وماكس فیبر، - الرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة

).ت.د(، ) ط.د(السوریة للكتاب أدیب یوسف شیش، الهیئة العامة : أنطوني جیدنز، تر
 النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات القدیمة، بیل أشكروفت، غاریث - الرد بالكتابة

شهرت العالم، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة .د: غریفیث، هیلین تیفن، تر
).٢٠٠٦(بیروت ١العربیة، ط

 ،منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، دار رهانات شعراء الحداثة، فاضل ثامر
).٢٠١٩(بغداد ١الرواد، ط

 ماجدة . ، د)تحطیم السردیات الكبرى- الجسد- تقویض المركز(الروایة العربیة مابعد الحداثیة
).٢٠١٣(بغداد ١هاتو هاشم، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط

٢٠٠٣(سوریة ٢اضل العزاوي، دار المدى، طجیل الستینات في العراق، ف- الروح الحیة.(
١٩٨٦(بیروت ٥زمن الشعر، أدونیس، دار الفكر، ط.(
بیروت ١محمد بن الرافه البكري، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: ز، رولان بارت، تر/س
)٢٠١٦.(
بیروت ١طعبداالله إبراهیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، .السرد، والاعتراف، والهویة، د
)٢٠١١.(
٢٠١٩(اللاذقیة /سوریا١سردیات الجسد والإیروتیكا، أسامة غانم، دار الحوار، ط.(
 عمان ١، محمد الشحات، دار أزمنة للنشر، ط)١٩٦٧الروایة العربیة بعد عام (سردیات المنفى
).م٢٠٠٦(
١٣): ٢٠٠٩(نـان لب١عبد الصمد الـدیالمي، دار الطلیعـة، ط.سوسیولوجیا الجنسانیة العربیة، د
-١٥.
 عبد الغني عماد، مركز دراسات .جدلیات الوعي والتفكك وإعادة البناء، د- سوسیولوجیا الهویة

).٢٠١٧(بیروت ١الوحدة العربیة، ط
حیـدر حـاج اسـماعیل، المنظمـة العربیـة للترجمـة، .د: سیاسة ما بعد الحداثیة، لینـدا هَتْشـیون، تـر

).٢٠٠٩(بیروت١مركز دراسات الوحدة، ط
محمد علي مقلد، دار الكتاب الجدید .د: سیسیولوجیا الأدب، بول آرون، وألان فیالا، تر

).٢٠١٣(بیروت ١المتحدة، ط 
أمیمة عبد اللطیف، : الإنجازات الهائلة للبروباجندا، ناعوم تشومسكي، تر-السیطرة على الإعلام

).٢٠٠٣(القاهرة ١مكتبة الشروق الدولیة، ط
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حول الآلیة السیمیوطیقة للثقافة، یوري لوتمان، وبوریس أوسبنسكي، تر-لثقافة سیمیوطیقا ا :
مدخل إلى -أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة : عبد المنعم تلیمة، ضمن كتاب

).ت.د(القاهرة ) ط.د(السیمیوطیقا، مقالات مترجمة ودراسات، دار إلیاس العصریة، 
 بیروت ١إبراهیم الحیدري، دار التنویر، ط. ن الهویة، دالبحث ع-الشخصیة العراقیة
)٢٠١٣.(
 ـــة، جـــورج ـــة، دراســـة فـــي أزمنـــة الجـــنس والحضـــارة فـــي الروایـــة العربی شـــرق وغـــرب رجولـــة وأنوث

).١٩٩٧(بیروت ٤طرابیشي، دار الطلیعة، ط
٣ط، محمد بنیس، دار توبقال،)الشعر المعاصر.٣(بنیاته وإبدالاتها - الشعر العربي الحدیث

). ٢٠٠١(الدار الببضاء 
عز الدین اسماعیل، دار الفكر .قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، د- الشعر العربي المعاصر

).ت.د(٣العربي، ط
٢٠١٤(القاهرة ) ط.د(صلاح رزق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .الشعر وقضیة الهویة، د.(
 فیروز رشام، .، د)دراسة أجناسیة لأدب نزار قباني(شعریة الأجناس الأدبیة في الأدب العربي

).٢٠١٧(عمان ١دار فضاءات، ط
 بیروت ١، محمد الماكري، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب
)١٩٩١.(
 بحثا عن شكل لقصیدة النثر، محمد الصالحي، منشورات اتحاد كتاب -شیخوخة الخلیل

).٢٠٠٣(اط الرب١المغرب، ط
 منى : غسان غصن، مراجعة: ، إدوارد سعید، تر)١٩٩٣محاضرات ریث سنة ( صور المثقف

).١٩٩٦(بیروت ١أنیس، دار النهار للنشر، ط
 الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، تحریر)العربي ناظرا ومنظورا إلیه(صورة الآخر
).١٩٩٩(بیروت ١ط
ریة، البابلیة، الآشوریة، العبرانیة، فؤاد جمیل، المركز الأكادیمي الطوفان في المصادر السوم

).٢٠١٤(بیروت ١للأبحاث، ط
عبد العلیم محمد إسماعیل علي، دار الفكر . ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، د

).٢٠١١(القاهرة ١العربي، ط
٢٠١٦(عمان ١عضویة الأداة الشعریة، محمد صابر عبید، دار غیداء، ط.(
٢٠٠٤(بغداد ١العقل الشعري، خزعل الماجدي، دار الشؤون الثقافیة، ط.(
القاهرة ١سامي خشبة، المركز القومي للترجمة، ط: علم احتماع القومیة، دیفید مالك كرون، تر
)٢٠٠٧.(
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٢٠١١(بیروت ١غربة الكاتب العربي، حلیم بركات، دار الساقي، ط.(
دار ومكتبة )بغداد(جعفر آل یاسین، عن المركز العلمي العراقي .د: التعلیقات، تح- الفارابي ،

).٢٠١٢(البصائر، ط بیروت 
جعفر .د: یوسف نور عوض،مراجعة.د: إلیوت، ترجمة وتقدیم.س.فائدة الشعر وفائدة النقد، ت

).١٩٨٢(بیروت ١هادي حسن، دار القلم، ط
 فریال جبوري غزول، : السباعي، تقدیمبشیر : ، تزفیتان تودوروف، ترمسألة الآخر-فتح أمریكا

)١٩٩٢(القاهرة ١سینا للنشر، ط
 تیاراتها، مذاهبها، أعلامها، وقضایاها، مجموعة : الفلسفة الغربیة المعاصر- فلسفات عصرنا

).٢٠٠٩(الجزائر ١إبراهیم صحراوي، منشورات الاختلاف، ط: من المؤلفین، تر
 یوسف حامد الشین، منشورات . ا وتطورها وغایاتها، دقراءة جدیدة لنشأته- الفلسفة المثالیة

).١٩٩٨(بنغازي ١جامعة قاریونس، ط
 بیروت ٣مهدي فضل االله، دار الطلیعة، ط.، د)دراسة تحلیلیة ونقدیة(فلسفة دیكارت ومنهجه
)١٩٩٦.(
 عة ونقده، مجمو " والتمركز الذكوري"ونقضه، و" ازدراء الحق الأنثوي"الفلسفة والنسویة في فضح

).٢٠١٣(الرباط ١من الأكادمیین العرب، دار الأمان، ط
الدار البیضاء ١في الحداثة والخطاب الحداثي، منیر شفیق، المركز الثقافي العربي، ط
)١٩٩٩ .(
عمان ١علي جعفر العلاق، دار الشروق للنشر، ط.دراسة نقدیة، د-في حداثة النص الشعري
)٢٠٠٣.(
 عبد السلام .سوسیولوجیا التمثلات إلى سوسیولوجیا الفعل، دمن -في سوسیولوجیا الخطاب

).٢٠٠٨(بیروت ١حیمر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط
محمد عبد الغني غنوم، دار : في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، آنیا لومبا، تر

).٢٠٠٧(الحوار، ط سوریا 
 أنطوان أبو : في النصوص الحكائیة، أمبرتو إیكو، ترالتعاضد التأویلي- القارئ في الحكایة

).١٩٩٦(الدار البیضاء ١زید، المركز الثقافي العربي، ط
 حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار .د: مقالات في الجمهور والتأویل، تر- القارئ في النص

).٢٠٠٧(بیروت ١الكتاب الجدید المتحدة، ط
٢الحداثة، عبد االله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، طالقبلیة والقبائلیة أو هویات ما بعد

).٢٠٠٩(الدار البیضاء 
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 قصة الطوفان وتطورها في ثلاث مدنیات قدیمة هي الآشوریة البابلیة والعربانیة والمسیحیة
).١٩٢٩(مصر ١وانتقالها باللقاح إلى المدنیة الإسلامیة، اسماعیل مظهر، دار العصور، ط

إربد ١حسین المناصرة، دار الكتب الحدیث، ط. یرة جدا، رؤى وجمالیات، دالقصة القص
)٢٠١٥.(
عبد الحلیم عوض : ، تح)ه٥٧٣(قصص الأنبیاء، قطب الدین سعید بن هبة االله الراوندي

).  ه١٤٣٠(١الحلي، مطبعة عمران، ط
 ،عمان ١طالقصیدة الطویلة في الشعر العربي المعاصر، أحمد زهیر رحاحلة، دار الحامد

٢٠١٢.
عمان ١القصیدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربیعي، طلال زینل سعید حسین، دار غیداء، ط
)٢٠١٧.(
علي صلیبي .دراسة فنیة في شعر الستینیات في العراق، د- القصیدة المركزة ووحدة التشكیل

).٢٠١٥(عمان ١مجید المرسومي، دار غیداء، ط
 د: زهیر مجید مغامس، مراجعة.د: ، سوزان برنار، تر)أیامنامن بودلیر إلى (قصیدة النثر .

). ١٩٩٩(القاهرة ٢علي جواد الطاهر، مؤسسة الأهرام، ط
أحمد حسین خشان، دار الوارث - دراسة نقدیة-قصیدة النثر العربیة وتحولاتها الفنیة والمعرفیة ،

).٢٠١٤(كربلاء ١للطباعة، ط
٢٠٠٧(دمشق، ) ط.د(حاد الكتاب العرب، أحمد زیاد محبك، ات.قصیدة النثر، د.(
دراسة تنظیریة تطبیقیة، هایل محمد الطالب، أدیب حسن محمد، الدار - قصیدة الومضة

).٢٠٠٩(الخبر -السعودیة١الوطنیة، ط
 ١٩٢٣(أوروبا الوسطى، وروسیا، والشرق الأوسط (القومیة العرقیة وسقوط الامبراطوریات-

عزت زیان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، / عاطف معتمد: ، أفیل روشفالد، تر) ) ١٩١٧
).٢٠١٢(القاهرة ١المركز القومي للترجمة، ط

القومیة والعقلانیة، ألبرت بریتون، وجیانلویجي جالیوتي، وبییر سالمون، ورونالد وینتروب، تر :
المشروع القومي أمینة عامر، وعاطف مدكور، ومحمد عبد السلام، الهیئة العامة المصریة للكتاب، 

).٢٠٠٦(القاهرة ١للترجمة، ط
 مؤید : كیلبرت براون، ترجمة وتحقیق. ، العمید جي)١٩٣٢-١٩١٥(كتاب قوات اللیفي العراقیة

).الفصل التمهیدي للمترجم(، )٢٠٠٦(السلیمانیة ١إبراهیم الونداوي، مطبعة شفان، ط
١٩٩٠- ١٩٨٩(ریق ترجمة، لبنان، الكلمات والأشیاء، میشیل فوكو، مركز الإنماء القومي، ف.(
 نقـولا متینـي، .د: بحـث فـي الأنطولوجیـا الفنومینولوجیـة، جـان بـول سـارتر، تـر-الكینونة والعـدم

).٢٠٠٩(بیروت ١مركز دراسات الوحدة، المنظمة العربیة للترجمة، ط
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٢٠٠٥(القاهرة ١صلاح فضل، أطلس للنشر، ط.لذة التجریب الروائي، د.(
 دار الوسیم، )حلب/ مركز الإنماء الحضاري (منذر عیاشي، .د: لان بارت، ترلذة النص، رو ،
.)١٩٩٢(دمشق ١ط
 عبد . فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة، د- لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة

).٢٠١٠(الجزائر ١الفتاح أحمد یوسف، منشورات الاختلاف، ط
 ج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، في إشكالیة المنه- اللغة الثانیة

).١٩٩٤(بیروت ١فاضل ثامر، المركز الثقافي العربي، ط
عبدالنور خراقي، المجلس الوطني .د: دینیة، جون جوزیف، تر- إثنیة-اللغة والهویة، قومیة

). ٢٠٠٧(الكویت، أغسطس ١، ط)٣٤٢(للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة 
 ٨الألوهــة المؤنثــة وأصــل الــدین والأســطورة، فــراس الســواح، دار عــلاء الــدین، ط-لغــز عشــتار

).٢٠٠٢(دمشق 
الدوحة ٢محمد علي الیوسفي، أزمنة للنشر والتوزیع، ط: ، تركان آدم سعیدا، إمیل سیورانلو
)٢٠١٤(.
 الزواوي بغوره، دار .، د)دراسة نقدیة(موقف الأنطولوجیا التاریخیة - ما بعد الحداثة والتنویر

).٢٠٠٩(بیروت ١الطلیعة، ط
٤المرنیســـي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، طالجـــنس كهندســـة اجتماعیـــة، فاطمــة -مــا وراء الحجـــاب

).٢٠٠٥(الدار البیضاء 
مصر ١مركز الدراسات الاشتراكیة، ط: ماركسیة تروتسكي، دانكن هالاس، ترجمة ونشر
)١٩٩٩.(
٢٠١٥(بیروت - بغداد١آدم فتحي، منشورات الجمل، ط: مثالب الولادة، سیوران، تر.(
٢٠٠٦(القاهرة ١اني، دار رؤیة، طمحمد عن: المثقف والسلطة، إدوارد سعید، تر.(
 علي . ، د)دراسة ما وراء نقدیة(قصیدة النثر في الخطاب النقدي العراقي - محاكمة الخنثى

).٢٠١١(بغداد ١داخل فرج، دار الفراهیدي، ط
٢٠٠٩(بیروت ١محمد سبیلا، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط. مدارات الحداثة، د.(
رفعت زكي محمود عفیفي، دار الطباعة . وروبیة وأثرها في الأدب العربي، دالمدارس الأدبیة الأ

).١٩٩٢(القاهرة ١المحمدیة، ط
١٩٩٤(القاهرة ) ط.د(محمد مهران، دار الثقافة، . مدخل إلى المنطق الصوري، د.(
یوسف مراد، وحمد االله سلطان، المجلس : مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، كلود برنار، تر
).٢٠٠٥(القاهرة ١على للثقافة، طالأ
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 د حفناوي بعلي، .، أ)المنهجیات..المرجعیات..المنطلقات(مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن
.)٢٠٠٧(الجزائر ١منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ط

عویدات، فرید أنطونیوس، منشورات : المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا، فیلیب فان تیغیم، تر
).١٩٨٣(بیروت ٣ط
٢٠٠٦(الدار البیضاء ٣عبد االله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط.المرأة واللغة، د.(
 عبد االله إبراهیم، . ، د)منظور نقدي(إشكالیة التكوّن والتمركز حول الذات - المركزیة الغربیة

).١٩٩٧(الدار البیضاء ١المركز الثقافي العربي، ط
حفناوي . د.في ترویض النص وتقویض الخطاب، أ- النقد ومدارات ما بعد الحداثة مسارات

).٢٠١١(عمان ١رشید بعلي، دار دروب، ط
عبد االله .المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف، د

).١٩٩٤(بیروت ١محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط
جوزیف عبد االله، مركز دراسات الوحدة العربیة، .د: طنع والاصطناع، جان بودریار، ترالمص
).٢٠٠٨(بیروت١ط
 مُضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الروائي، سلیمان حسین، منشورات

).١٩٩٩(اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
القادر فیدوح، دار صفحات للدراسات والنشر، عبد .معارج المعنى في الشعر العربي الحدیث، د
).٢٠١٢(دمشق ١ط
 نبیل : مجموعة دراسات لنخبة من أساتذة الجامعة الأمریكیین، تر- معالم الثقافة الأمریكیة

).٢٠١٠(القاهرة ١راغب، المركز القومي للترجمة، ط
الجزائر ١طمدخل إلى فلسفة سیوران، حمید زنار، منشورات الاختلاف،- المعنى والغضب
)٢٠٠٩.(
٢٠١٣(بیروت ١المنفى الشعري العراقي، علي ناصر كنانه، مؤسسة الرحاب الحدیثة، ط.(
٢٠١٢(الدار البیضاء ٨مفهوم الأیدیولوجیا، عبد االله العروي، المركز الثقافي العربي، ط.(
١٩٧٩(بیروت ٣مقدمة للشعر العربي، أدونیس، دار العودة، ط.(
١ولید شاكر نعاس، دار تموز، ط. الجمالیات والرؤیا، د- ي النص الأدبي المكان والزمان ف

).٢٠١٤(دمشق 
أودیسة العراق الخالدة، طه باقر، مدیریة الفنون والثقافة الشعبیة، وزارة - ملحمة كلكامش

).١٩٦٢() ط.د(الإرشاد،
 الغربیة الحدیثة، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات -من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة

).٢٠٠٧(الجزائر ١ناشرون، ط- عبد الكریم سرفي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم
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زكي نجیب محمود، المركز القومي للترجمة، سلسلة : المنطق نظریة للبحث، جون دیوي، تر
).٢٠١١(القاهرة ) ط.د(، ١٦٥٣:میراث الترجمة ع

بیروت ) ط.د(فاخوري، مطبعة وزنكوغراف طبارة، عمر :مهاتما غاندي، رومن رولان، تر
).ت.د(
بغداد ) ط.د(شعر الستینات في العراق، سامي مهدي، دار الشؤون الثقافیة،-الموجة الصاخبة
)١٩٩٤.(
 ٢٠٠٢(بیروت ١، أدونیس، دار الآداب، ط)الهویة، الكتابة، العنف(موسیقى الحوت الأزرق.(
ئر دیب، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ثا: بابا، تر.ك.موقع الثقافة، هومى
).٢٠٠٤(القاهرة ١ط
١السلطة والمعرفة، عبد العزیز العیادي، المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنشـر، ط-میشال فوكو

).١٩٩٤(بیروت 
٢٠٠٠(القاهرة ٩ثروت عكاشه، دار الشروق، ط.د: النبي، جبران خلیل جبران، تر.(
 ١عزیز حسین علي الموسوي، الدار المنهجیة، ط.المفتوح في النقد العربي الحدیث، دالنص

.)٢٠١٥(عمان 
 معین الإمام، المركز العربي للأبحاث : مقدمة نقدیة، أوموت أوزكیریملي، تر- نظریات القومیة

). ٢٠١٣(بیروت ١ودراسة السیاسات، ط
 ٢٠١٠(الجزائر ٢للطباعة، طنظریة النص الأدبي، عبد الملك مرتاض، دار هومة.(
عایدة لطفي، دار الفكر : النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بییر زیما، تر

).١٩٩١(القاهرة ١للدراسات، ط
٣قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط-النقد الثقافي

).٢٠٠٥(المملكة المغربیة 
وفاء إبراهیم، رمضان : تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، أرثر أیزابرجر، تر- النقد الثقافي

).٢٠٠٣(القاهرة ١بسطاویسي، المجلس الأعلى للثقافة، ط
١٩٩٠(بیروت ١حمید لحمداني، المركز الثقافي العربي، ط.النقد الروائي والإدیولوجیا، د.(
 بلاوت، تر. إم.الجغرافي وتاریخ المركزیة الأوروبیة، جيالانتشار - نموذج المستعمر للعالم :

).٢٠١٠(القاهرة ١هبة الشایب، المركز القومي للترجمة، ط
جیاني فاتیمو، )١٩٨٧(الفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقافة ما بعد الحداثة - نهایة الحداثة ،
دمشق ) ط.د(فة السوریة، ، منشورات وزارة الثقا٣٧فاطمة الجیّوشي، دراسات فكریة . د: تر
)١٩٩٨.(
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أحمد عبد الحلیم عطیة، سلسلة أوراق فلسفیة، دار الفارابي، .نیتشه وجذور ما بعد الحداثة، د
).٢٠١٠(بیروت ١ط
٢٠١٦(تونس ١الهجرة إلى الإنسانیة، فتحي المسكیني، دار كلمة للنشر، ط.(
 نبیل محسن، دار ورد . د:علوف، تر، أمین م"قراءات في الانتماء والعولمة"الهویات القاتلة

).١٩٩٩(دمشق ١للطباعة، ط
 عز الدین مناصرة، الصایل )قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن(الهویات والتعددیة اللغویة ،

).٢٠١٣(عمان ) ط.د(للنشر والتوزیع، 
 أشرف . ددعوة للنهضة الفكریة وإعادة صیاغة المفاهیم،-الهویة العربیة والصراع مع الذات

).٢٠١٢(عمان ١حافظ، دار كنوز المعرفة، ط
 شانتال شوّاف، : ، أدونیس بالتعاون مع)الإبداع، الدین، السیاسة، والجنس(الهویة غیر المكتملة
).٢٠٠٥(جبلة /سوریة١حسن عودة، دار بدایات، ط: تر
 ١، دار الطلیعة، ط، فتحي المسكیني"النحن"تأویلات فینومینولوجیة لمسألة - الهُویّة والزمان

).٢٠٠١(بیروت 
 الهویة وقضایاها، في الوعي العربي المعاصر، مجموعة مؤلفین، مركز دراسات الوحدة، سلسلة

).٢٠١٣(القاهرة ١، ط)٦٨(كتب المستقبل العربي 
١٩٩٣(دمشق ١علي وطفة، دار الوسیم، ط: الهویة، الیكس میكشیللي، تر.(
 محمد علي . علي سامي النشار، د. وأثره في الفكر الفلسفي، دفیلسوف التغیر -هیراقلیطس

).١٩٦٩(القاهرة ١عبده الراجحي، دار المعارف، ط. أبو ریّان، د
 عبد الرحمن بدوي، : بحث في الأنطولوجیا الظاهراتیة، جان بول سارتر، تر-الوجود والعدم

).١٩٦٦(بیروت ١منشورات دار الآداب، ط
محمود البریكان وسركون بولص، علي حاكم صالح، منشورات - لمالوقوف على حافة العا

).٢٠١٣(بیروت، - بغداد ١الجمل، ط
القاهرة ٢أنجیل بطرس سمعان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط. د:یوتوبیا، توماس مور، تر
)١٩٨٧.(
 اوي للتعلیم ضیاء ورّاد، مؤسسة هند: مقدمة قصیرة جدا، لایمان تاور سارجنت، تر-الیوتوبیة

). ٢٠١٥(القاهرة ١والثقافة، ط
:المعاجم والموسوعات

 ،أشهر القادة السیاسیین من یُولیُوس قیصر إلى جمال عبد الناصر، تركي ضاهر، دار الحسام
).١٩٩٢(بیروت ٢ط
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المفاهیم الرئیسیة، بیل اشكر وفت، جاریث جریفیث، هیلین نیفین، - دراسات ما بعد الكولونیالیة
).٢٠١٠(القاهرة ١الروبي، أیمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، طأحمد:تر
إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة، -دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي
).ت.د(بیروت ) ط.د(سمیر الخلیل، دار الكتب العلمیة، .د
إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة، -ثقافيدلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد ال
).ت.د(بیروت ) ط.د(سمیر الخلیل، دار الكتب العلمیة، .د
 نعیمان عثمان، المشروع : معجم ثقافي ومجتمعي، ریموند ولیامز، تر-الكلمات المفاتیح

).٢٠٠٥(القاهرة ١القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ط
ي المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء أیّوب بن مُوسى الحسیني الكفوي معجم ف- الكُلیّات
بیروت ٢عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط.د: ، تح)م١٦٨٣-ه١٠٩٤ت(
)١٩٩٨.(
جورج صلیبا، دار الكتاب . بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة، د- المعجم الفلسفي

).١٩٨٢(، بیروت، )ط.د(اللبناني، 
إبراهیم مدكور، الهیئة العامة لشئون المطابع : المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، تصدیر

).١٩٧٩(القاهرة ) ط.د(الأمیریة، 
 ،معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة، و كامــل المهنــدس، مكتبــة لبنــان
).١٩٨٤(بیروت ٢ط
ت.د(تونس ) ط.د(الفلسفیة، جلال الدین سعید، دار الجنوب، معجم مصطلحات والشواهد.(
 ــــدة ــــاتیح اصــــطلاحیة جدی ــــة والمجتمــــع(مف ــــورانس )معجــــم مصــــطلحات الثقاف ــــت، ل ، طــــوني بینی

سـعید الغـانمي، المنظمـة العربیـة للترجمـة، مركـز دراسـات الوحـدة، : غروسبیرغ، میغـان مـوریس، تـر
).٢٠١٠(بیروت ١ط
 ،٢٠١٦(دبي ١عبد االله إبراهیم، قندیل للطباعة والنشر، طموسوعة السرد العربي.(
 عمان ١، عبد الفتاح أبو عیشة، دار أسامة، ط"عرب وأجانب"موسوعة القادة السیاسیین
)٢٠٠٢.(
موسوعة النظریة الثقافیة، المفاهیم والمصطلحات الأساسیة، أندرو إدجار وبیتر سیدجویك، تر :

.)٢٠١٤(القاهرة ٢لترجمة، طهناء الجوهري، المركز القومي ل
 الفكر السیاسي في القرن العشرین، تیرینس بول، ریتشارد بیللامي، - موسوعة كمبریدج للتاریخ
).٢٠١٠(القاهرة ١مي مقلد، المركز القومي للترجمة، ط: تر
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:دواوین شعریة
بیروت-بغداد(١سعدي یوسف، منشورات الجمل، ط: أوراق العشب، والت ویتمان، تر(،
)٢٠١٠.(
٢٠٠٥(بیروت ١منشورات ریاض الریس، ط، محمود درویش، ...كزهر اللوز، أو أبعد.(

:الأطاریح والرسائل الجامعیة
 انفتاح النص الشعري الحدیث بین الكتابة والقراءة، عبد القادر عباسي، رسالة ماجستیر، جامعة

).٢٠٠٦/٢٠٠٠٧(الحاج لخضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الجزائر باتنة، 
 دراسة مقارنة بین كارل مانهایم وتوماس (الأیدیولوجیا والیوتوبیا في الأنساق المعرفیة المعاصرة

، جامعة الاسكندریة، قسم الفلسفة، )رسالة ماجستیر(، عبد االله عبد الوهاب الأنصاري، )كون
).م٢٠٠٠(
 ،جامعة )رسالة دكتوراه(التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، زهیرة بولفوس ،

).٢٠١٠-٢٠٠٩(الجزائر، -منتوري، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، قسنطینة
 أطروحة (م دراسة في الأنساق الثقافیة، ٢٠١٨- ٢٠٠٠تمثلات الیهودي في الروایة العربیة

قسم اللغة العربیة، /ةكلیة التربیة للعلوم الإنسانی/، فاضل حمد مكوار، جامعة المثنى)دكتوراه
).م٢٠١٩/ه١٤٤٠(
شعر سركون بولص أنموذجاً، فارس نجم عبد - الحضور الفلسفي في الشعر العراقي المعاصر

). ٢٠١٥(، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر(حرّام، 
 ،أبي ، جامعة)رسالة ماجستیر(فینومینولوجیا الوجه والإیروس عند ایمانویللیفیناس، رحیم عمر

).٢٠١٦- ٢٠١٥(بكر بلقاید، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، الجزائر، 
 السعید - دراسة نقدیة أیدیولوجیة - الكتابة والتشكیل الأیدیولوجي في الروایة العربیة المعاصرة ،

لجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، ا)رسالة دكتوراه(عموري، 
)٢٠١٢/٢٠١٣.(
 أطروحة (أسبابها وتأثیراتها المحلیة والدولة، عودیشو ملكو كوكیس آشینا، -١٩٣٣نكبة سمیل

).٢٠١٢(العراق، - ، جامعة سانت كلیمنتس، اقلیم كوردستان)دكتوراه
 أطروحة (دراسة في ضوء النقد الثقافي، - ٢٠٠٣الهویة في روایات علي بدر بعد عام

).١٤٣٦/٢٠١٥(عزیز ناصر، جامعة البصرة، كلیة الآداب، ، غصون)دكتوراه
دراسة في تجربة ألفرید سمعان ، عمر عجیل جاسم السراي، رسالة ماجستیر، -الهویّة والشعر

).٢٠١٦نیسان(الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیة، 
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:الدوریات
٣٦طراد الكبیسي، مجلة الآداب، مجبلاغات الفضاء في النص الشعري،: الأبیض والأسود ،
).١٩٨٨(١٠-٠٩ع
 ،الآشوریین بین الأمة والدولة، عودیشو ملكو آشیشا، مقال منشور في جریدة بیت نهرین
).٢٠٠٩(، كانون الأول ) ١٠٥(ع
سعدلي سلیم، مجلة جیل . قراءة في كتابة إمیل میشال سیوران، د: آلیات اشتغال فلسفة الخواء

).٢٠١٩(- أكتوبر-٥٧یة والاجتماعیة، مركز جیل البحث العلمي، عالعلوم الإنسان
لطیف محمود محمد، مجلة جامعة الأنبار .فؤاد مطلب مخلف، د.النقاد العرب، ددإلیوت عن

).٢٠١٠(٣للغات والآداب، ع
 إیتیقیا المسؤولیة تجاه الآخر عند إیمانویل لیفیناس أو الأنا حارس للآخر، سلمى بالحاج

). ٢٠١٥(مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، مبروك، 
 مایو ١(، ١٥، مجلة مواقف، ع )أدونیس(تأسیس كتابة جدیدة، علي أحمد سعید إسبر

١٩٧١.(
 عبد االله حبیب التمیمي، ریاض . قصیدة النثر أنموذجا، د-التجریب في مجلة الكلمة العراقیة

).٢٠١٩(٢٩، ع١حمزة عبود، مجلة اللغة العربیة وآدابها، مج
 عبداالله عبدالرحمن )شعراء البیان مثالاً (التجریب ومخاضاته في الشعر الستیني العراقي ،

).٢٠١٨(، ٧٨غضیب، مجلة دیالى، ع
خلیل الموسى، مجلة التراث العربي، اتحاد . جمالیات النص المفتوح في قصیدة المتنبي، د

).٢٠٠٧(٢٧: ، السنة١٠٥: الكتاب العرب، دمشق، ع
المجلة العربیة لعلم (بول طبر، مجلة إضافات : ستیورات هول، تر: ویة الثقافیةحول اله

).٢٠٠٨(ربیع ٢:، ع)الاجتماع
١٩٩٨(،١:، ع١٧:روایة الغربة والمنفى، حلیم بركات، مجلة فصول، مج.(
 ،سردیات المدن والهوامش، محمد غازي الأخرس، بحث منشور في مجلة الكوفة
).٢٠١٦(١٠ع
ناظم عودة، مجلة دراسات، اتحاد كتاب )العدمِ /صورةُ الوجودِ (نسّاج الصورة : سركون بولص ،

).٣٣ع٢٠١٢(الإمارات، 
 ١٦٨٦٣الشرق والغرب لماذا لا یلتقیان، عبد العزیز السماري، جریدة الجزیرة، ع ،
)٢٩/١١/٢٠١٨.(
 الثقافیة العامة القصیدة البصریة، طرّاد الكبیسي، مجلة الأقلام، دار الشؤون-الشعر والكتابة
).١٩٨٧(١، ع٢٢: بغداد، السنة- 
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١٨٥

أحمد جار االله یاسین، مجلة أبحاث كلیة .شعریة القصیدة القصیرة عند منصف المزغني، د
).٢٠٠٥(٤ع٢التربیة الأساسیة، مج

محمد غازي الأخرس، مجلة الطلیعة مشروع رؤیة لما بعد قصیدة النثر،- شعریة النص الحرج
).١٩٩٩(شباط،- كانون الثاني١شؤون الثقافیة العامة، بغداد، عالالأدبیة، دار

 بو عیشة بو عمارة، .، أ"التشكیل والرؤیا"إلى " الشكل والمضمون"شعریة قصیدة الحداثة من
.)٢٠١٠كانون الثاني (، ٤مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، عجامعة زیان عاشور بالجلفة، 

 أبریل ١(، ٢٦محمد عیّاد، مجلة الفكر المعاصر،ع الغموض في الشعر الحدیث، شكري
١٩٦٧.(

 الدكتور یحیى الشیخ "الأهمیة والجدوى"قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحدیث ،
.٧مجلة الآداب، ع) الجزائر- قسنطینة (صالح، جامعة منتوري 

 الأثر، حاتم الصكر، من اشتراطات القصد إلى قراءة- قصیدة النثر والشعریة العربیة الجدیدة
).١٩٩٦یولیو ١(٣مجلة فصول، ع

١٩٥٩(صیف ١١محاولة في تعریف الشعر الحدیث، أدونیس، مجلة شعر، ع.(
٢٠٠٠یولیو ١(، ٦٤المرایا اللا متناهیة، عبد الكریم درویش، مجلة الكرمل، ع.(
 ب خزعل، د طعمه وهی.م، م.ق٦١٠- ٧٢٢المملكة الآشوریة من عصر القوة إلى الانهیار

).٢٠١٥(٢مقال منشور في مجلة التراث العلمي العربي، ع
٢٠٠٦(مصر ٢النص المفتوح والنص المغلق، محمد عبد العظیم، مجلة الأدباء، ع.(

:على شبكة الأنترنت
)مقال منشور على شبكة (حركة قصیدة التوقیعة، عز الدین المناصرة،): النوع الشعري الخامس

): ٤/٥/٢٠١٩(، ٦٢٢٠: ع- الحوار المتمدن،)الإنترنت
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٦٣٦٢٢١

 مشروع نص نقدي، فوزي كریم، مقال منشور في مجلة اللحظة الشعریة، -سركون بولص
.wzikarim.com/poetry_moment/http://fa):مجلة الكترونیة(،)٢٠١٠ربیع(١٨ع
 علي بدر، مقال على شبكة الانترنت، مجلة "قصیدة النثر وبلاغة الأمة المقهورة"سركون بولص ،

).https://www.addustour.com/articles/484054( الدستور، 
 ،١٧(سركون بولص وهشاشة الكائن، علي جعفر العلاق، مقال منشور في جریدة القدس

.http://goo.gl/ZYtMy4): ٢٠١٥- مارس
قصیدة سرد، حسن ناظم، مقال منشور في مجلة اللحظة الشعریة، : مآل سركون بولص
/http://fawzikarim.com/poetry_moment):مجلة الكترونیة(،)٢٠١٠ربیع(١٨ع
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١٨٦

 أشرف حسن منصور، )نقد بودریار للمجتمع المعاصر(من اللیبرالیة إلى مجتمع الاستهلاك ،
):٩/١/٢٠٠٧(- ١٧٩٠، الحوار المتمدن، ع)مقال منشور على شبكة الإنترنت(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85418
 وتأثیراتها على حضارات ) اكیتو(المیثولوجیا الآشوریة عمق تاریخي لتجذیر الهویة القومیة

مقال منشور (، )ZOWAA.ORG(الشعوب، فؤاد الكنجي، موقع الحركة الدیمقراطیة الآشوریة 
- تاریخي-عمق- الآشوریة- المیثولوجیا/www.zowaa.org(، )على شبكة الانترنت

).XxtpIFUzbDd.#/لتجذ
بحث منشور على (جمیل حمداوي، . والتطبیق، دأو الكتابة الشذریة بین النظریة ..النقد الشذري

.)٢٠٢٠- ٩- ٢٤(، ٥١٣٣: ، صحیفة المثقف، ع)شبكة الإنترنت
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Abstract
Sargon Boulos's poetic experience lies at the borders of several literary
and cultural intersections. From a literary aspect, it is located on the boundary
between what is known as the first modernity movement, which was associated
with names such as: Badr Shaker Al-Sayyab, Nazek Al-Malaika, Abdul
Wahhab Al-Bayati, and others, and between what is known as the second
movement, or (the second wave of modernity), whose launch was announced,
and about lighting the torch of the sixties generation, and its cultural project,
with the statement released by Fadel Al-Azzawi, Sami Mahdi, Fawzi Karim and
Khaled Ali Mustafa, with all that this contains The throes of intellectual,
political, and social loads, changes and transformations at the level of literary

writing, form and vision.
On the other hand, this experience contains many cultural paradoxes. So
you left Paulus an Assyrian poet, who wrote and renewed Arabic poetry, and
between his Assyrianism on one side and the Arab state on the other hand,he
found himself a fringe in his home country; This forced him to leave Iraq, to
begin his never-ending journey between exile, carrying the legacy of a
civilization struck deep in history, and from this knot the researcher decided to
approach this experience, from the perspective of cultural studies, tracing the

impact of these intersections in shaping its literary and cultural identity.
The researcher proceeded in his approach from several problems, which
are divided into two parts: The first of them deals with the identity of the text
from the outside, and in it the researcher searches for literary identity in
Sargon's poetic texts, the researcher took from the criterion of change and
constancy a research perspective, in his attempt to trace the transformations of
the text and its artistic changes, according to the duality of renewal and
imitation, creativity and following,in order to gain access to general features of
the textual identity in the poetry of Sargon Boulos, given that the text is a
biblical body that has its own distinct entity from others, including the

difference.
As for the second section, he proceeds to read identity as a poetic
representation in the text, trying to answer the central research question:What is
the effect of the cultural intersections at which Sargon's poetic experience is
located in shaping identity in his poetic text?Then there are sub-questions about
this question related to self-identity in his poetry, the most important of which
are:How was the national identity represented in his poetry?What is the effect of

exile on crystallizing his national identity?
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And in return for representing the self-identity,Against the representation
of self-identity, the researcher searches for what is represented in the text from
the identities produced by the postmodern trend,looking at what is available in
the poetic speech of Sargon, both explicit and implicit,from a space to contain
the cultural margin, gender issues, feminism, a reading of what is silent about it,
and the dismantling of the ideological discourse that seeks to impose its
hegemony through the media, propaganda and other postmodern issues, let's get
from that to a general view about the formations of cultural identity in his poetic
texts,Starting from a major question: was the poetic text integrated in Sargon's
experience within a specific ideological discourse that formed his cultural
identity, or was it free from ideological constraints, to produce a discourse
expressing his own cultural position on human issues in general?How did the
forms of cultural identity emerge in his poetic texts, and what are their features?
According to these problems and what is related to them, the thesis came
under the title "Representations of Identity in the Poetry of Sargon Boulos", the
nature of the topics it deals with necessitated dividing them into three chapters,
it is preceded by a clearer introduction to the theoretical and philosophical
foundations of the concept of identity, and its extension to other fields of
knowledge, especially literature, to be a theoretical basis upon which the
researcher relied in his critical work, this is followed by a conclusion that
briefly included the general findings of the research, together with a list of

sources and references.
The most important results reached by the study:

 Sargon Boulos's poetic experience is a milestone in the Arab poetic
modernity movement, especially the sixtieth generation in Iraq, and in
light of a comprehensive view of this experience from the perspective of
textual functions and alterations, and its artistic and visionary
transformations, the literary identity of the text seemed divided into two
parts, namely: the prose poem and the text open.

 Sargon's poetic texts represented his national and patriotic identity, and
the poetic representations of national identity were linked to what the
researcher called the "crisis of belonging", which turned into a
phenomenon that accompanied him in the entirety of his poetic output, it
was also associated with the collective memory, which maintains a record
of massacres, migrations and exile, and thus the text represents the
national identity in a crisis and exclusion.
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 The study deals with a paradox representing the absent national identity
in the language of the other / authority, in an attempt to break down the
barriers between the two identities through cultural cross-fertilization,
especially since the poet draws his inspiration from the Arab culture in
many places.

 The study noted the effect of the great exile in the poetry of Sargon
Boulos, by its approach to the phenomenon of nostalgia that has afflicted
himself, transforming the crisis of belonging within the homeland into a
feeling of alienation and overwhelming nostalgia for the first place, and
thus the effect of exile came with several manifestations, including the
spatial alienation that was manifested in bilateral power (here / there) ),
Which led to the emergence of his national identity, as he regained the
homeland as a paradise lost by the phenomenon of nostalgia despite the
crisis of belonging that he lived within it, and the representation of the
marginalization of the exile and the alienation of the exiles were spatially
and culturally.

 From the representations of Sargon's poetic texts of his cultural identity,
by looking at them from the junctions of the ideological conflict, the
researcher found that they are free from the constraints of pressing
ideological speeches, and their bias towards the cultural margin in
general, which makes it - as a poetic representation - a postmodern
identity.
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